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ـرة الـثـانـيـة الـتى أكـرر فـيـهـا طـرح نـفس الـسـؤال عـلى هـذه هـى ا
اذا تـلك الجـفوة والجـفاء نـفسى مـع اختلافـات طـفيـفـة. السـؤال هـو : 
اذا وكيف ثقف? بعبارة أخرى :  تبادل ب الناس وا وانعدام الثقة ا

أقيمت "مصانع الحداد" ب الجماعة الشعبية و النخبة? 
الإجــابــة الأولى عــلى الــســؤال كـانت كــتــابى" الآخــر فى الــثــقــافـة
والحـقـيــقـة أنـنى لازلت أحنُّ إلى حـالــة الحـمـاسـة وفـضـيـلـة الـشـعـبـيـة"
الـغـضب الـتى تـلبـسـتـنى وأنـا أكـتب تلـك الإجابـة حـاملا قـلـمى الـعفى
ـية الواثـق فى قدرته عـلى شـد ظـهرى دون حـاجـة إلى سـنَّادات أكـاد

أتوكأُ عليها وأنا أهشُّ بها أفكارى .
الإجابة الـثانية كانت أطـروحتى للمـاجستيـر والتى اتخذت لـنفسها
يًّا «آلـيات السرد بـ الشفـاهية والـكتابـية .. دراسة فى عـنوانًا أكـاد
ن هو أعلم منك السيرة الهلالية ومراعى القتل». وما أشقى أن تكتب 
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ـطـبوعـة. أما روايـة "مراعـى القـتل" فقـد طرحت عن الـسيـرة الهلالـية ا
ـتـمـثل فى تــسـاؤلا حـول دور نـهج الـكــاتب فى هـذه الـروايـة تحــديـدًا ا

كتوب للمنطوق" فى تشكيل عناصر البناء الروائى.  "مطابقة ا

-٢--٢-
يحـاول هذا الـبحث اسـتكـشـاف جوانب اخـتلاف السـرد الشـفاهى
عن السرد الكتـابى بالتطبيق على رواية الشيخ فـتحى سليمان للسيرة
الـهلاليـة وروايـة "مراعى الـقـتل" للـكـاتب الـروائى فتـحى إمـبابى. ومن
الأهمـية التأكيد هنا عـلى أن رواية فتحى سليمـان لا ينظر لها الباحث
اذج أخـرى للـسرد ـوذجا يـصح تعـميم نـتائج بـحثه عـلى  بوصـفهـا 
ا لا يـصح التعمـيم على روايات أخرى لـلهلالية.كذلك الـشفاهى بل ر
وذجا بالنسبة لرواية "مراعى القتل" فلم ينظر لها الباحث باعتبارها 
للسرد الكـتابى "الروائى" يصح تعميم نتـائج بحثها على روايات عربية

أخرى بل لا يصح ذلك التعميم على روايات أخرى لنفس الكاتب. 
ويبدو أن اكتـفاء البـحث بالتـطبيق على روايـة واحدة للـهلالية ورواية
ـكن أن واحـدة "مــراعى الـقــتل" قــد يـفــقـد الــبـحث مــزايــا كـثــيـرة كــان 
يـكــتـسـبـهــا - هـذا الـبـحث - لــو أنه جـعل الـتــطـبـيق عــلى عـدد أكـبـر من
زايا تـوفير مـساحة أكـبر لحركـة الباحث النـماذج التـطبيـقية ومن هـذه ا
فى اخـتيـار النـصوص والـشـواهد الـتى تدعم بـعض أفكـار البـحث وهذا
صـحـيح فى عـمــومه لـكن الـبـحث فـرض عــلى الـبـاحث أن يـكـون تحـديـد
كـنه عمـلـيا الإمـساك بـخـيوط الـبحث النـمـاذج فى أضيق الحـدود حتـى 
على نحو مقـبول لاسيما أن الاشتغال على رواية فـتحى سليمان للسيرة

ة !! وأعلى في مستهل حياتك الأكاد

-١--١-
يــقــوم هـذا الــبـحـث عـلى فــرضــيـة أن الــسـرد الــشــفـاهى والــسـرد
طان مختلفان من السرد وأن أسباب ذلك الاختلاف ترجع الكتابى 
إلـى اخــتلاف قــنـــاة الاتــصــال واخــتلاف الـــســيــاقــات الاجـــتــمــاعــيــة

والتاريخية لكل منهما. 
ح قارب الـباحث مـفهـومى "الشـفاهيـة والكـتابـية" شـعر بأنه وقع
فى "غــوايـة" مــفـهــومـ تــلك "الـغــوايـة" الــتى تـفــسـر تــعـدد مــقـاربـات
البـاحـثـ عـلى اختـلاف مجـالات بـحـثـهم لتـلك الـثـنـائيـة ومـا تـثـيره من
ـفـهـومـ هى قـضـايـا وتـســاؤلات. لـقـد كـانت طـبــيـعـة الـعلاقـات بــ ا
التسـاؤل الأوّلى لدى الـباحث; ومن ثم كان الـسعى لتـب حقـيقة الخط
الـوهـمى الـفـاصـل بـ "الـشـفـاهيـة" و"الـكـتـابـيـة" والـذى جـعـل مـنـهـما
كان أن يكون السؤال مطروحًا على طرفى ثنائية. وكان من الأهمية 
أرضـية الثقـافة العـربية فى ضـوء ما شهـدته العلاقـات ب "الشـفاهية"

و"الكتابية" من تطور. 
ومن جـانب ثانٍ كـانت شرائط الـشيخ فـتحى سـليـمان فى الـسيرة
الـهلالـيـة وروايـة "مـراعى الـقتل" لـفـتـحى إمـبـابى تـطـرحـان تـساؤلات
خـاصـة بـهــمـا حـيث طـرحت روايـة الــشـيخ فـتـحى سـلـيــمـان لـلـهلالـيـة
; أولهمـا يتعـلق بتـوسيع مجـال التعـامل النـقدى السـردى ليتم تساؤلـ
الـتـعــامل مع الـشـريط الـتـجــارى بـاعـتـبـاره خـطـابًــا سـرديًّـا شـفـاهـيًّـا
وثانيهمـا يتعلق بجـوانب اختلاف رواية الشيخ فـتحى سليمـان للهلالية
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كن الإفـادة منهـا على نحو هذه الإسهامـات باعتـبارها أدوات إجـرائية 
من الأنحاء فى معالجة السرد الأدبى من منظور الشفاهية والكتابية.

-٣--٣-
ــنـهــجـيـة ومن ثم فــإن الـبــاحث فى ضـوء تــسـاؤلات بــحـثه وأدواته ا
حـاول تـقـسـيم فـصـول الـبحـث علـى نحـو مـنـاسب فـكـان أن بـدأ الـباحث
فـهـومى ـدخل تـمـهـيـدى يـحـاول أن يـتـعـرف فـيه عـلى الإطـار الـنـظـرى 
"الـشـفـاهــيـة والـكـتـابـيـة" فى ضـوء تـاريخ الـعـلاقـات بـيـنـهـمـا فى الـثـقـافـة
الـعربـية ومحـاولة طـرح تصـور للكـيفـية التـى تطورت بـها هـذه العلاقات
ـفاهيم منـطلقـا من ضرورة وضع الـسياق الـتاريخى والاجـتمـاعى لهذه ا
ـفـهومـ وكـيـفـية موضـع الاعتـبـار. وفى ضـوء انـشـغال الـبـحث بـهـذين ا
اختـلاف تشـكـيل عـنـاصـر السـرد الأدبى بـيـنـهـما كـان تـصـنـيف فـصول

البحث التطبيقية على النحو التالى:
 - الـفــصل الأول: (صــورة الــبــطل فى الــسـيــرة الــهلالــيــة و"مـراعى

القتل").
 - الـفــصل الـثــانى: (صـورة الــلـغــة فى الـســيـرة الــهلالـيــة و"مـراعى

القتل").
 - الفصل الثالث: (الزمان فى السيرة الهلالية و"مراعى القتل").
كان فى السيرة الهلالية و"مراعى القتل").  - الفصل الرابع (ا

 - الـفصل الخـامس: (البـنيـة السـردية فى الـسيرة الـهلاليـة و"مراعى
القتل").

 - خاتمة.

الـهلالـيــة يـعـنى أن الــبـحث يـشــتـغل تـطــبـيـقــيـا عـلى ست وثـلاثـ سـاعـة
تــســجـيـل هى كل مــا اسـتــطــاع الــبـاحث الحــصــول عــلـيـه من الأسـواق
وشـركـات الـكاسـيت الـتـجـارية وهـو عـدد لـيس بـالقـلـيل ولم يـكن بـالأمر
الـيـســيـر الـتـعـامـل مع هـذا الـعـدد من ســاعـات الـتـسـجـيـل لـلـوقـوف عـلى
كـيــفـيـات تــشـكـيل عــنـاصـر الــبـنـاء الــسـردى فى روايـة فــتـحى ســلـيـمـان
الشفاهية وهى لحسن الحظ رواية شفاهية  تسجيلها فى اتصال حى
ا يجـعلها ناسـبات  مع الجـمهور سـواء فى أفراح أو فى غيرهـا من ا

وضـوع البحث. وذجا مناسبا إلى حد بعيد 
وفـيما يتعـلق برواية "مراعى القـتل" فقد جاء الاكتـفاء بالتطـبيق عليها
ـثابـة تجـربة تـطبـيـقيـة تـمثل اسـتـثنـاء عن قـاعدة الـتـأليف لـسبـبـ أنهـا 
الـروائى فى الـعـالم الـعـربى مـن حيـث نـهجـهـا فى الـتـألـيف الـروائى عـلى
اذج أخرى شاركت ـكتوب للمـنطوق" وإذا كان ثـمة  أسـاس "مطابقة ا
هـذه الروايـة فى هذا الـنهـج بدرجـة ما كـانت خارج اهـتمـام البـاحث فإن
الوشـائج الـواضـحـة بـ روايـة فتـحى سـلـيـمـان للـهلالـيـة تحـديـدا ورواية
"مراعى القـتل" قد جعل منها النمـوذج الأكثر مناسبة لـلتطبيق ليس لأنها
ـا لأنهـا محـاولة روائـية تـتمـثلّ السرد أفضل تـمثيـل للسـرد الكـتابى وإ

كتوب للمنطوق". الشفاهى فى نهج "مطابقة ا
وفى سـعيه للاشتـغال الـنقـدى على هـذين النمـوذج (روايـة سلـيمان
لـلــهلالـيـة وروايـة مــراعى الـقـتل) أفــاد الـبـاحث إلى حــد بـعـيـد من إنجـاز
بـاخـت لاسـيـمـا أطروحـتـيه حـول "صورة الـبـطل" و"صـورة الـلغـة" كـما
أفــاد من بـعـض إسـهــامـات مــنـهــجــيـة ونــقـديــة أخــرى تـنــتـمـى إلى "عـلم
الـفولـكلـور" والسـرديات وعـلم اجتـماع الأدب والـبنـيويـة وإن استـخدم

±µ ±¥



π

vÐU²J « œd «Ë v¼UHA « œd «

©ÈdE½ qšb ®

±∑ ±∂



±∞

يـبـدو أن طـبـيـعـة الــدراسـات الـبـيـنـيـة تــفـرض عـلى هـذا الـنـوع من
شـروعيـتهـا لاسيـما إذا كـان المجالان الدراسـات تـقد تـبريـر علـمى 
ـتـعارف الـلذان تجـمع بـيـنـهـمـا يـبـدوان وكأن الانـفـصـال هـو الـعلاقـة ا
عـلــيـهـا فى تـاريخ دراســات كل مـنـهـمـا. فــالـنـقـد والـفــولـكـلـور مـجـالان
دراسيان منفصلان فى الجامـعات العربية. إذن لا غرو أن تسعى هذه
الــدراســة إلى مـا ســعت إلــيه دراســات جـادة(١) من مــحــاولــة الـوصل
بيـنهـما بـهدف الـنظر إلـى الأدب العربـى فى شقـيه الشـفهى والـكتابى
ومحـاولتـنـا هذه تـتم من خلال دراسـة ست وثلاث سـاعـة تسـجيل من
نوفية ـحافظة ا تداولة ب الناس لـراوى السيرة الهلالية  الشـرائط ا
الـشــاعـر فـتـحى ســلـيـمـان (٢) ودراسـة روايـة"مــراعى الـقـتـل" لـلـكـاتب
Oral ـفهـومى السـرد الشـفاهى الـروائى فتحـى إمبابى(٣). واستـنادا 
ـكنـنا مـقاربة  Literacy Narrative  والـسرد الكـتابى Narrative
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الثقافة العربية وطبيعة العلاقة ب الشفاهية والكتابيةالثقافة العربية وطبيعة العلاقة ب الشفاهية والكتابية
"لم نـزعم أن الـعـرب كـلهـا مـدرا ووبـرا قـد عرفـوا الـكـتـابة والخط
والقراءة وأبو حّـية (النّمـيرىّ الذى لم يعـرف الكاف) -الكـتابة - كان
أمـيًّـا وقد كـان قـبله بـالـزمن الأطول من يـعـرف الكـتـابة ويـخط ويـقرأ
وكان فى أصحـاب رسول الله صلى الله عليه وسـلم كاتبون .. أفيكون

جهل أبى حية بالكتابة حجة على هؤلاء الأئمة?"(٦)
 هـذا قـول ســديـد لابن فـارس فى مـســألـة مـعـرفـة عــرب الجـاهـلـيـة
بالكـتابة يـحوز إعـجاب ناصـر الدين الأسد لـتضمـنه حجـة عقلـية على
كن أن يـكشف عـند تـأمله عن مـعرفـة عرب الجـاهلـية بـالكـتابـة لكـنه 
وجه شـبه بـ حـال الـعــرب فى الجـاهـلـيـة وحــالـهم فى بـدايـات الـقـرن
ـثلا فى كـونـهم تجـمـعـا بـشـريـا تـكـاد ـيلادى  الحـادى والــعـشـرين ا
نسبة الجاهل بالكتابـة والقراءة فيه تساوى نسبة العارف لهما غير
أن الـفارق بـيننـا وب ابن فـارس أنه استـنكـر أن يكـون وجود الجاهل
حجة على عدم وجود العارف بالكتابة بينما نحن لا نستطيع أن ننكر
وجـود الـعـارفـ بالـكـتـابـة فى الـوقت الـراهن لـكـنه وجـود يـتـجاور مع
وجـود قـوى لـلـجاهـلـ بـالـكـتابـة. خـاصـة إذا مـا وضعـنـا فى الاعـتـبار
الحقـبة التاريـخية الطـويلة التى تـصل إلى سبعة عـشر قرنا تـقريبا من
الجاهليـة حتى الآن. إن مجتـمعا لم تـغب الأمية عنه لحـظة من لحظات
تـاريخه الـطـويل - أو عـلى الأقل نجح فى حـصـرهـا فى حـيـز ضيق -
كـان من الطـبيـعى أن يـنتج آدابه شـفـاهة وكـتابـة بل وأن تـستـمر إلى

اللحظة الراهنة. 
 وطبـيعى كـذلك أن تنـتج النـخبـة الثـقافـية - الأدبـية فـكرهـا وأدبها

الـسـيـرة الـهلالـيـة - بروايـة الـشـاعـر فـتحـى سلـيـمـان - وروايـة فـتحى
إمبابى "مراعى القتل" من منظور الشفاهية والكتابية(٤). 

 تجــدر الإشــارة إلى أنه يــصــعب الــفــصل بــ مــفــهــومى الــسـرد
الـكـتـابى والـسـرد الـشـفـاهـى سواء نـظـريـا أو تـطـبـيـقـيـا إذ يـسـتـدعى
الحــديث عن أحــدهــمــا الآخــر لــيــتــضح به وتــتــحـدد بــاخــتلافــاته عــنه
وروثات خـصائـصه كمـا لا يخلـو فى الغـالب السـرد الكـتابى من أثـر 
ـكن الحديث السـرد الشـفـاهى علـيه. فلـيس ثمـة سـرد كتـابى محض 
عنه نـظريا بشكل منفـصل ومستقل كما أنه لم يـعد ثمة سرد شفاهى
محض لا أثـر للـكتـابة عـليه مـنذ أن عُـرفت الكـتابـة فضلا عـن لواحـقها

الطباعية. 
 ومن نـاحيـة ثانـية تجـدر الإشارة أيـضا إلى ضـرورة التـفرقـة ب
ثنائيـة "الشفـاهية والـكتابـية" وثنائـية "اللـغة واللـهجة". ويـلزم لفك هذا

الاشتباك ب اللهجة والشفاهية التأكيد على ثلاث ملاحظات:
١-أن الـشــفـاهـيــة لـيـسـت مـرادفـة لــلـهـجــة فـعــنـد وصف الـلــهـجـة
ـنطوقـة فملامح الـشفـاهية لا نسـتطيـع التغـافل عن خصـائص اللـغة ا

نطوقة.  يجب الخلط بينها وب العناصر المختلفة للغة ا
٢- عـنـد تـمـثـيل الـلـهـجة كـتـابـة لـيس من الـضـرورى أن نجـد فـيـها
ؤلف بـالعامية يستـطيع أن يقدم نصه خاليا الخصـائص الشفاهية فا

من الإسهاب وبعيدًا عن الارتجال ومخططا بإتقان. 
 ٣-أن لـغــة الــكـتــابـة  Literacy Language أو الــلـغــة الــعـربــيـة
عاصرة  Modern Standard Arabic تكشف عن وجود عيـارية ا ا

ملامح شفاهية بها.(٥)
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بالضرورة أنها تشترك فى كيفياته. 
ـكن اسـتـخراجـهـا من مـادة (كَـتَبَ) حسب ابن ـعانى الـتى   إن ا
ـاط الـكـتـابة فى ـكن قـراءتـهـا فى ضـوء تـمثـيـلـهـا لأحـد أ مـنـظور(٩) 
الثقافة الـعربية. وهو أن الكتابة هى كتـابة لأنها عملية جمع حرف إلى
حرف مـثلـهـا مثل أى عـملـيـة جمع بـ شـيئـ عرفـها الـعـرب (تَكـتبت
الخـيلُ أى تجــمـعت) و(يـقــال: اكْـتُبْ بَـغْـلــتَك وهـو أن تـضم شــفـريـهـا
بحلقة) هذا من حيث ماهية الـكتابة أما كيفيات استخدامها فى هذا
: اطـها فنـجد أنـها:الخطّ (كتّـبه: خطهّ) والـنسخ (الكِـتْبةُ الـنمط من أ
اكـتـتـابك كـتـابـا تـنـسـخه) والإملاء(اكْـتِـبْـنِـى هـذه الـقـصـيـدة أى أمْـلِـها
ـعرفـة والعـلم وقد ). وقـد كان هـذا النـمط من الـكتـابة هـو قرين ا علىَّ
فسّر ابن منظور ذلك بأن الغالب على من كان يعرف الكتابة أن عنده
ـعرفة خـاصة وأن عدد من يـعرفـون الكتـابة بـينهم قـليل. وقد الـعلم وا
ـفهـوم عـبر ـعرفـة وإن تغـير كلا ا اسـتمـر هذا الـربط ب الـكتـابة وا

تاريخ الثقافة العربية.
 لا يريد الباحث أن يفرض على مفاهيم الكتابة فى الثقافة العربية
ـرحلة تاريخية رؤيـة تأريخية ضيقـة بالربط ب مفهوم مـع للكتابة و
مـحــددة (الجـاهــلـيــة - صـدر الإسـلام - الـعــصـر الأمــوى - الـعــصـر
الـعـبـاسى …إلخ); ذلك أن الظـواهـر الـثقـافـيـة لا تتـبع خط سـيـر الزمن
السـيـاسى; وعلاقات مـفـاهيم الـكـتابـة بـ بعـضـها الـبعـض من ناحـية
وبينها جميعا وب مفـاهيم الشفاهية لا تنتمى للزمن السياسى الذى
يـحـدد به قـيـام دولــة وسـقـوط أخـرى. كـمـا يـعــتـقـد الـبـاحث فى أن كل
شـكـل من أشـكــال الـكـتــابـة وكل شــكل من أشــكـال الـشــفـاهــيـة كـان

وفق علاقـتهـا بـ "الجمـهور - الـسـلطـة- النـمـوذج الكـتابى فى الـغرب/
الشمال" ليحدد ناتج هذه العلاقات ملامح النخبة الأدبية والفكرية. ولا
شك أن هذه العلاقـات تعكس مـفهوم الأدب ووظـيفته فى ذهن الـنخبة
ــســتـهــدف الــوصــول إلـيـه. ويـبــدو أن نــاتج هـذه ــتـلــقى ا وبــالــتــالى ا
الـعلاقـات كـان فى كـثـير مـن فتـرات تـاريخ الأدب الـعـربى يـشـير إلى
وجـود مـعوقـات تـصـد المخـيلـة الـعـربـية أو عـلى الأقل تـنـحـرف بـها عن
ثل الاستبـداد العائق الأكبـر أمام الأدب حتى أن جرجى الإبـداع. و
يـز بـ مـفـهـومـ للأدب أحـدهـمـا عـربى والآخـر غربـى على زيـدان 
ـرضـاة الخـلـفـاء أسـاس مـنـاهـضـة الاسـتــبـداد فـأدب الـعـرب يـسـعى 
راد والأمـراء أمـا أدب الإفـرنجة فـيـشـتمـل "على روح انـتـقـاديـة هى ا
الأصـلى من علم الأدب عندهم لا الـعبارة والأسـلوب …. وهذا نادر فى
أدباء العـرب لانصراف قرائحهم فى صـدر دولتهم إلى إرضاء الخلفاء
أو الأمــراء مـن مــدح أو هـــجــاء عـــلى مـــا كــانت تـــقـــتــضـــيه الأحــزاب
ـا يطـرب الخلـيفة أو الأمـير لأنه عـلى رضاه السـياسـية أو يـشبّـبون 

يتوقف رزقهم."(٧)
 إن ملاحـظـة نـسـبـة الأمــيـة و"وظـيـفـة الأدب" فى الـثـقـافـة الـعـربـيـة
تـطرح سؤالا حـول طبيـعة العلاقـة ب الشـفاهيـة والكتـابية فى الـثقافة
العـربـيـة. وإذا كانت الـشـفـاهيـة عـادة مـا يتم الـنـظـر إليـهـا بـاعتـبـارها
كن أن ظـاهرة طبـيعيـة فطرية (٨) فـإن النظـر إلى مفهـوم الكتـابة لا 
يـكـون إلا بـوصـفه نـتـاج ثـقـافـة. ومن ثم نـحـرص هـنـا عـلى الـنظـر إلى
مـفهـوم الـكـتـابة فى إطـار الـثـقـافة الـعـربـيـة بشـكل أسـاسى فـمـفـاهيم
الــكـتـابــة نـتــاج ثـقــافى قـد تــشـتــرك الـثــقـافــات فى وجـوده لــكن لـيس
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حول طبيـعة العلاقة ب الـشفاهيـة والكتابيـة فى الثقافة الـعربية. حيث
استـخدم أدونيس تعبير "الـثورة الكتابية الأولى" لـيصف لحظة معرفية
هامـة فى تاريخ الـثقافـة العـربية وهى لحـظة نـزول الوحى ويذهب إلى
دنية إنه أنّ القرآن "نهـاية الارتجال والـبداهة … نهـاية البداوة وبـدء ا
كـابدة و"إجالـة الفـكر". القـرآن إبداع لـلعـالم بالوحى ـعانـاة وا بداية ا
(من حـيث أنه تـصـور جـديـد لـلـعـالم) وتـأسـيس له بـالـكـتـابة"(١٠). كـما
يستخدم الطيبى مفهوم القطيعة والذى يعنى أنّ "هذا الطرح القرآنى
يـقـلب تمـامًـا عـناصـر الـوجود الجـاهـلى أهـدافا وغـايـات ووسائل"(١١)
ويـفيض الـطـيـبى فى رصد مـظـاهـر هذه الـقـطيـعـة فى شـكل ثنـائـيات;
ـستـوى العـقائـدى نجد ثـنائـية (تـعدد الآلـهة/ التـوحيـد) وعلى فـعلى ا
ستوى اللغوى ستوى الاجتـماعى (العصبية القبلـية /الأمة) وعلى ا ا
ـسـتـوى الــعـقـلى (الـفـطـرة/ (الـتـعـدد الــلـغـوى/ لـغـة الـقــرآن) وعـلى ا

ستوى الأدبى (الشعر/ القص).  التفكير) وعلى ا
 يـبدو أنّ وصف أثر فعل كـتابة القرآن بـ"الـقطيعة" أو مـا شابهها
من مـفـاهيم مـثل "الـثـورة الـكتـابـيـة" لا يثـبت أمـام أى فـحص لطـبـيـعة
ـرحـلـة أو فى غـيـرها من الـعلاقـة بـ الـشـفـاهيـة والـكـتـابـية فى هـذه ا
راحل فـالبـديـهى أنه يسـتحـيل قبـول أى حـديث عن ثورة كـتابـية فى ا
رويات الإخبـارية من أن العارف بالكتابة فى مكة فى ظل ما تؤكده ا
صـدر الإسلام لم يتـجاوز عددهـم بضعـة عشـر أكثـرهم من الصـحابة
ا جعل من لقب "القراء" حتى أن جرجى زيدان يذكر أسماءهم(١٢) 
سلم فضلا عن أن فى صدر الإسلام موضع تـميز لهم عن سائـر ا
الخط العـربى لم يـستـكـمل شروطه (مـثل وضع الـرموز الـتى تـدل على

ـا هو موجـود كذلك فى اللـحظة موجـودا فى لحظة تـاريخـية مضت إ
التـاريخـية الـراهـنة غـير أن هـيمـنة شـكل من أشـكال الـكتـابة وهـيمـنة
شـكل من أشكـال الشـفاهـيـة هى التى تـوهم بـعدم وجـود بقـية أشـكال
الـكـتـابـة وبـقـيـة أشـكـال الـشـفـاهـيـة. ومن الـطـبـيـعى ألاّ تـكـون أشـكـال
الكتـابة وأشـكال الشـفاهـية الـتى عرفهـا العـصر الحـديث حاضرة فى
الـلحـظـة الـتاريـخـية الـتى مـضت من تـاريخ الـثقـافـة العـربـيـة لكن من
ــكـنـة من ــكـنـة من الــكـتـابــة وأشـكـال  ـؤكــد أن تـشـابـك أشـكـال  ا
الشفاهية مع البنيات الاجتـماعية والذهنية والثقافية يفضى إلى إنتاج
ا ا أثناءها وإ كنـة قبل لحظة التشابك ور أشكال جديدة لم تكن 

أعلنت عن نفسها نتيجة لهذا التشابك. 
ـهـيـمن من بـ أشكـال الـكـتـابة فى  إذن ينـبـغى تحـديـد الشـكل ا
كن تحـديد أشكـال التـأليف الـكتابى محـطات الثـقافـة العربـية حـتى 

كن تحديد ثلاث محطات: فى الثقافة العربية. ونعتقد أنه 
Manuscript ١-الكتابة باعتبارها مخطوطة

Printable  مكن طبعه ٢- الكتابة باعتبارها ا
Informatics  علوماتية ٣- الكتابة باعتبارها ا

   تعرف الثقافة العربية الأشكال الثلاثة للتأليف الكتابى فى اللحظة الراهنة
Printable  مكن طبعه هيمن هو الشكل الثانى; ا لكن الشكل ا

   ومن الطبيعى أن يكون لكل شكل من تلك الأشكال خصائصه
ؤلفه وقارئه.  وذجه الجمالى وسمات خاصة  الأسلوبية و

 إذن ملاحظـة تعدد أشكال الـتأليف الكتـابى وكذلك ملاحظة تعدد
طروحة أشكال الـتأليف الـشفاهى تـدفع لرفض عـدد من التصـورات ا
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(الأصــلـيـة والـثـانـويـة) إلى وضع الأداة/ (الـكــتـابـة الـتى تـتـشـكل من
ـعـرفـية ـنـظـومة ا خلالـها ثـقـافـة كـتابـيـة تـربك وتزعـزع الـذهـنـية ذات ا
ـنازعـة" إلى وضع "السـيادة الـشفـاهيـة) ثم يـتم الانتـقال من وضع "ا
ـــضـــادة" وذلك عـــنـــدمـــا تـــزداد الـــكــتـــابـــيـــة رســـوخًـــا وانـــتـــشــارًا ا
ـطـبـعـة من نزع سـاعـدة ا ـطـبـعة"(١٤) فـتتـمـكن "الـكـتـابـة"  بـظهـور"ا
ـعرفـية السـيـادة عن الشـفـاهيـة وتحقـيق سـيادة مـضادة لـلـمنـظومـة ا
ـكن الحـديث عـن "ثورة ـوذجـهـا الجـمـالى وهـنـا فـقط  الـشـفـاهـيـة و
كتابية" وعن "الكتابة بـوصفها قطيعة معرفية" …. إلخ مع الوضع فى
ـضــادة" لا يـنـفى اسـتـمـرار حـضـور الاعـتـبــار أن مـفـهـوم "الـسـيـادة ا
الـــشــفـــاهــيـــة بل يــؤكـــده ويــؤكـــد مــفـــهــوم "الـــقــطــيـــعــة" بـــ طــرفى
ثنـائـية"الـشفـاهـية والـكتـابيـة" فى آن; إذ يـتحـدد مفـهـوم "القـطيـعة" فى
تاريخ العلاقة ب الـشفاهية والكتابيـة بأنه "تبادل مواقع" بأن يقتصر
طلقة لفعل الكتابة أى إن دور الشفاهية على مناوشـة السيادة شبه ا
ـناوشـة بل يصل حضـور الشـفاهـيـة يتـحقق من خلال قـيامـها بـفعل ا
ـعلـوماتـيـة والذى يـتزايـد انتـشاره فى ط الـكتـابة/ا ـنازعـة فى  إلى ا
دهش فى الأمر أن هذا النمط من التأليف الكتابى الثقافة العربية وا
أثورات الـشعبـية حتى إن ألن عـلوماتى له خـصائص الشـفاهيـة /ا ا
ديندس  Alan Dundsيرى فى الناسوخ والـبريد الإلكترونى ورسائل
الـهاتف المحـمـول ولـغـة الـبحـث عن أى موضـوع فى الإنـتـرنت "طـبـيـعة
فـولـكـلـوريـة"(١٥); إذ نلاحظ مـعه أن الجــمـلـة الـواحـدة مــتـعـددة بـتـعـدد
استـخداماتـها ومـتغيـرة فى آن فى جوانب مـعيـنة تـسمح لهـا بالـتكيف
ـعــنى أيــضـا يــنـبــغى أن يــوضع مـفــهـوم مـع كل اسـتــخــدام. وبـهــذا ا

صـحف) إلا خلال النصف الثانى الحركات إضـافة النقط إلى رسم ا
مـن القـرن الأول الـهـجرى فـلـيس بـ عشـيـة وضـحاهـا تحـدث الـثورة
الـكتابية وتتحـقق القطيعة كمـا أنه يستحيل قبول فـكرة القطيعة التى
أحدثها فـعل كتابة الـقرآن حتى بعـد استكمال الخـط العربى لشروطه;
وذلـك لأن الكـتـابـة لا أثـر لـهـا عـلى الـذهـنـيـة مـا لم تـتـوفـر أهم أدواتـها
عينـة لها على ذلك; ونـعنى بها الورق الـذى يشترط أن يـكون متاحا ا
بـوفـرة ورخـيص الـثـمن حـتى تحـدث الـكتـابـة فـعـلـهـا فى الـذهـنـيـة عـبر
انـتشار فعل الـقراءة ولم يتحـقق ذلك إلا بنشوء أول مـصنع للورق فى
بغداد فى عـهد هارون الـرشيد فـقد عرفت بغـداد صناعـة الورق "نحو
عـام ٧٩٤م وصنـع فى مـصـر عام ٩٠٠م…."(١٣).  يـتـضح أنه لم يـكن
تعـارف عليه ولم يكن ثـمة انتقال من الـشفاهية ـفهوم ا ثمة قطـيعة با
Scrimmage "إلـى الـكـتــابـيـة ولــكن مـا كــان بـالـضــبط هـو"مــنـاوشـة
طلقة للشفاهية الكتابة (باعتبارها أبجدية  Alphabe للسيادة شبه ا
Coexis- ـناوشـة" هـذا يعـنى التـعايش ـطـلقـة) وفعل "ا (الأصلـية /ا
tence; الــذى يــنــطــوى عــلـى اعــتـراف بــالــطــرف الآخــر كــأمــر واقع

وصراع غـير مـلحـوظ فى آن. وعنـدما يـرسخ فعل (الـكتـابة بـاعتـبارها
مـخــطـوطـة  Manuscript ويــنـتــشــر; وذلـك عـنــدمــــا يــتم تـصــنـيـــع
نازعة" ـناوشة" إلى"فـعل ا الــورق ويتـوفر بثـمن بخس يتـحول فعل "ا
Dispute حــيث تـتــخـذ الــعلاقــة شـكل الــصـراع الــواضح حـ تــبـدأ

الـكتـابة (المخـطـوطة) فى مـنـازعة الـشـفاهـية (الـثـانويـة) فى سـيادتـها;
وذلك عـندمـا تـبدأ فـى التـحـول من وضع الأداة/ (الكـتـابة المخـطـوطة)
الـتى تدون نتـاجات الـذهنيـة التى تبـلورت فى إطار الـثقافـة الشفـاهية
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الجوابالجواب
قال أبو على مسكويه - رحمه الله 

ذاك لأن الـبلاغـة الـتى تـكـون بـالـقـلم تـكـون مع رويّـة وفـكـرة وزمان
متـسع للانـتقـاد والتـخيّـر والـضّرب والإلحـاق وإجالـة الرّويـة لإبدال
الكلمة بـالكلمة. ومن تباده بالكلام متى لم يـكن لفظه ومعناه متوافي
ـكروه عـرض له الـتـتـعـتع والتـلـجـلج وتـمـضغ الـكلام وهـذا هـو الـعىُّ ا

ستعاذ منه…."(١٧) . ا
 والحـقيقـة أن إجابـة مسكـويه ليست مـجهـولة عنـد التوحـيدى مثل
ـسـائل التى طـرحـها عـلـيه ولـعل شكل الـسـؤال والجواب غـيرهـا من ا
ــنــازعـة بــ الــكـتــابــة المخـطــوطـة فى تــألــيف الــكـتب لـه دلالـته عــلى ا
والـشـفاهـيـة الأصلـيـة فـبيـنـما نـحن بـصدد كـتـابة ومـسـائل عمـيـقة فى
الـطـبـيـعـيـات والإلـهـيـات والإنـسـانـيـات فـإن شـكل الـتـألـيف (الـسـؤال
والجـواب) والذى جيء به بـغرض إثـبات عجـز مسـكويه الـفكـرى يؤكد
ـنـازعـة بيـنـهـمـا فى تـلك الـلـحـظـة الـثـقـافـيـة. وهـو مـا تـأكد عـلى حـال ا
ـؤانـسة" حـ طـلب منه أبـو الـوفاء للـتـوحيـدى عـملـيـا فى "الإمـتاع وا
هـندس أن يكـتب ما سـبق أن قام بحـكيه فى مـجلس وزير من وزراء ا
ـكـتوب وفـى نفس الآن ـنـطـوق وا بـنى بـويه مـشـتـرطا عـلـيه تـطـابق ا
كتوب على شروط تـضمن بلاغته وتتأسس عليه جماليته(١٨). إخراج ا
ــهـمـة ـهــنـدس عــلـيه قــبل الـتـوحــيـدى ا وبــسـبب فــضل أبى الــوفـاء ا
مسـتنـدا على نظـرة من يرى الـكتـابة تمـثيلا لـلمـنطوق. فـيحـاول تقريب
ـكتوب لكنه يكتشف اسـتحالة مهمته; لأن "الخوض فى نطوق إلى ا ا
الشـىء بالـقـلم مـخالف للإفـاضـة بـاللـسـان لأن الـقلم أطـول عـنـانا من

"القطيعة" موضع سؤال. 
رويات الـتاريـخية الـتى تزخـر بها  ولـعل ما يدعم هـذه الرؤيـة أن ا
ا هى مـنـازعة شـافـهـة إ ـنازعـة بـ الكـتـابـة وا كـتب التـراث حـول ا
ـشـتـركة الـكـتـابـة (المخـطوطـة) لـلـشـفـاهـية (الأصـلـيـة بـتـعبـيـر أونج وا
بـتـعـبيـر زومـتـور; أى التى يـشـتـرك فيـهـا جـموع الأمـيـ ويـكون تـأثـير
الكتابة عليهم محدودا) وقد بدأت مع نهايات القرن الأول الهجرى ولم
ـنـازعـة لـيس شـطر تـنته حـتى يـوم الـنـاس هـذا. وتـكـون نـتيـجـة هـذه ا
المجـتمع إلـى شطـرين فـحسب بل شـطـر الفـرد إلى كـيانـ مـتنـازع
بـداخـله. فـابن يـسـار الـريـاشى (ت ٢١٠هـ) تجـسـيـد لـهـذه الحـالـة من
الـتعايش بـ متنـازع وقـد أنشد شـعرا يعـبّر فـيه عن حالته بل عن
حـالــة مـجـتـمــعه فى الـقـرن الـثــانى الـهـجـرى(١٦) ولم تـكن هـذه الحـالـة
ـيلادى); إذ نجـد فى لـتـنـتـهى عـنـد الـقـرن الــثـانى الـهـجـرى (الـثـامن ا
يلادى) تجـربة أبى حيان الـتوحيدى القرن الرابع الـهجرى (الـعاشر ا
نازعة ب وذجًـا لعلاقة ا ؤانسة"  (ت ٤١٤هـ) فى كتابه "الإمـتاع وا
الـشـفـاهيـة والـكـتـابيـة; إذ نجـده مـنـشغلا بـاخـتلاف بلاغـة الـلـسان عن
بلاغـة الـقـلم لـدرجـة أنه يـوجـهـهـا مــسـألـة إلى مـسـكـويه فى كـتـابـهـمـا

"الهوامل والشوامل" :
 "لمَ صــارت بلاغــة الــلــسـان أعــســر من بلاغــة الــقــلم? ومــا الــقـلم
والـلـسان إلا آلـتـان وما مـستـقـاهمـا إلا واحـد فلم نـر عشـرة يـكتـبون
ويـجـيـدون ويبـلـغـون وثلاثـة مـنهم إذا نـطـقـوا لا يـجيـدون ولا يـبـلـغون?
والـذى يدلك على قـلة بلاغة الـلسان إكـبار النـاس البلـيغ باللـسان أكثر

من إكبارهم البليغ بالقلم. 
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عـلى خـصـائص الـشـفـاهـيـة مـقـارنـة بـالـكـتـابـيـة وقـد ذكـر د. عـبد الـله
إبراهيم هذه الخصائص:

وت.   الأولى: اقتران الصوت بالحياة واقتران الحرف با
علم" من "التعليم".   الثانية: اشتقاق لفظ "ا

 الثالثة: قدرة الشفاهية على التفسير وانعدامها فى الكتابة. 
 الرابعة: تسويغ الفكر اللغوى القد للشفاهية. 

 الخامسة: تناسب الحواس. 
 السادسة: عيوب الكتابة العربية. 

نـازعة ب الـشفاهـية والكـتابية كن الـقول إن ا  يتـضح بذلك أنه 
فى تاريخ الثقافـة العربية قد وصلت لذروتها الـتفاعلية دون التأكيد -
كـما فعل د. عـبد الـله إبراهيم - عـلى أن ثمـة نظريـة عربـية تؤسس أو
نـاظرة فى هجومـها القـوى والدقيق على تسّـوغ للشـفاهية(٢٢); فـهذه ا
سـتمـيت عن الشـفاهيـة تدل بـطريق غـير مـباشر الـكتابـية ودفـاعهـا ا
عــلى أن الــعلاقــة بـ الــشـفــاهــيـة (الأصــلـيــة والــثـانــويـة) والــكــتـابــيـة
(المخــطـوطـة) قــد وصـلت إلـى مـرحـلــة مـنـازعــة الـكــتـابـة (المخــطـوطـة)
لـلـشـفـاهـيــة (الأصـلـيـة) فى سـيـادتـهـا وقـدرتـهـا عـلى أن تـكـون الأداة
عارف الجديدة وليس أدل على ذلك من طبيعة النقد ناسبة لتناقل ا ا
ارسـة عـميـقـة لهـا مكـنت من تحـديد ـوَّجه لـلكـتـابة; إذ يـكـشف عن  ا
واجهة جوانب جوانب النقص والقصور فيها لكن الارتداد للشفاهية 
النـقص فى الـكـتابـة وإن كـان يكـشف عن اسـتـمرار الـشـفـاهيـة كـنمط
ثل إحـدى الإمكانات التى ـعارف فإنه  اتصـالى وأداة لنقل بعض ا
طـرحــهـا تــاريخ الــعلاقـة بــ الـشــفـاهــيـة والــكـتــابـيــة فى وقت الـذروة

الــلـــســان وإفــضـــاء الــلـــســان أحــرج مـن إفــضــاء الـــقــلم"(١٩) أى إن
الـتـوحـيـدى خـلص من تجـربــته بـأن مـنـطق الـتـألـيف الـكـتـابى مـخـالف
ـنـطق الـتـألـيف الـشـفاهى وأن مـنـطق الـتـألـيف الـكـتـابى إذا مـا طال
مـادة من مـواد الـتألـيف الـشـفـاهى وتـعـامل مـعـهـا فـإنه لا يـقبل إلا أن
يــفـرض عـلــيـهـا قــوانـيـنه هـو لــتـغـدو جــزءا لا يـتـجــزأ مـنه. إن تجـربـة
ـنازعة لم تكن حـقيقة قـاصرة على حضور التوحيـدى تؤكد أن علاقة ا
ـنازعـة فى جوهـرها ـا ا كـمى لـدعاة الـشفـاهيـة أو لـدعاة الـكتـابة وإ
ـنـاوشـة هى بـ مـفـاهـيم الـتـألـيف إذ لا يـكـون واردا فى ظل علاقـة ا
(ب الكتابة بوصفها أبجدية والشفاهية الأصلية) أن يكون ثمة منطق
ـا الوارد إلى الـذهن أنهـا مجـرد تمـثيل مسـتقـل للـتألـيف الكـتابى وإ
ـنـازعة (بـ الـكتـابـة المخطـوطـة وب ـرحلـة ا لـلمـنـطـوق. وهذا خلافًـا 
الـشـفـاهـية الأصـلـيـة والـثـانويـة) إذ يـتـنـازع مـفهـوم الـتـألـيف الـكـتابى
بوصـفه تمثـيلا للـتألـيف الشفـاهى مع مفـهوم الـتأليف الـكتـابى بوصفه
ــنــطق الـتــألـيف ــفـارق  ــطــا من الـتــألـيـف له مـنــطـقـه الخـاص به وا

ط إنتاج كل منهما.  الشفاهى استنادا لاختلاف 
ـنازعة فى الـقرن الـرابع الهجـرى كمـا ظن القاضى  ولم تحسم ا
ــا رصــده من مــرويـات(٢٠) إذ نجــدهــا تــمــتــد إلى الــقـرن اســتــنــاداً 
ا يرويه ابن أبى يلادى) استـنادا  الخـامس الهجـرى (الحادى عشـر ا
أصـيبـعة(٢١) من مـنـاظرة تـمت ب ابن بـطلان مـدفاعـا عن الشـفاهـية
لاحـظة هـو انحـياز وابن رضوان مـدفعـا عن الكـتابـية لـكن الجديـر با
ـشــافـهـة وأن دفـاع ابن ـدافع عن ا ابن أبى أصـيــبـعـة لابن بـطـلان ا
ا وروث الدينى والاجتماعى وإ شافهة لم يستند على ا بطلان عن ا
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 . تصارع يكون حلا مثاليا يتعالى على واقع العلاقة ب الطرف ا
كتوب كتـوب با  فهذه الـطريقة الـتى يقترحـها الجاحظ - مراقـبة ا
ـكن اسـتخـدامـها فى جـمـيع الأحـوال; إذ يتـعـ أن تنـعـقد لـها - "لا 
ـؤلف وقـدرته عـلى كـتـابـة نـسخ مـتـعددة أو عـلى أسـبـاب مـنـهـا رغـبـة ا

الأقل تمكنه من مراجعتها ووجود أهل الأمانة" (٢٤).
ـكتـوب بـصفـة عـامة أمـر لا يتـأتى إلا لـذهنـيـة امتـلكت  فمـراجـعة ا
الـقدرة عـلى مسـاءلة ذاتـها ووضع أفـكارهـا موضع سـؤال والحرص
على مـعرفـة مـا تجهـله دون خوف من ضـياع مـا حـصّلـته من معـرفة
ـنـعهـا من الـبـحث عمـا تجـهل. هـذه الذهـنـيـة لا تسـتـعيض عن خـوفا 
رؤية الآخـر بتضـخيـم الذات فتـمنح حـق الحضـور فى الكلام لـنفـسها
فــحـسب فـتـغـيّب من ثمَّ الـصـوت الآخـر عن الـكلام سـواء كـان هـذا
الآخر هـو المختلف أيديولوجـيا فى مجالات الفكـر المختلفة أو كان هو
المختلف اجتماعيًا أو كان صوت هذا المختلف صوت آخر فى الإبداع
ـا كــتـبه تــنـطــوى عـلى إقــرار مـنه الأدبى كــمـا أن مــراجـعــة الـكــاتب 
راجعة ا يـستلزم مـنه ا بإمـكانية أن يـخطئ عند الـكتابة بـلغته الأم 
والـتـدقـيق وهــو مـا لم يـكن قــد تحـقق تـمــامًـا فى ظل الـفــكـر الـلـغـوى
الـقد الذى يدين "الـلحن" فى اللغة لـعامة النـاس إدانة تصل لدرجة
الــتــحــر عـنــد أهل الــفــكــر والــكــتــابـة والإبــداع. فــضلا عن أنّ فــعل
ـراجـعـة لــلـمـكـتــوب من قـبل الـقــار يـعـد درجـة مـن درجـات تحـقـيق ا
الـكتاب تـتطلب الـرجوع لأكثـر من نسخـة وتحديد الـنسخ التى دخـلها
الـتحريف والتزيـيف وهو توثيق مـضنٍ لم يعرفه القار الـعربى وقتئذ
; أن بـذل هــذا المجـهـود يـوجه فـقـط لأحـاديث الـرسـول فـكـان لـسـبـبـ

ـتـصـارعـ لـدرجة الـتـفـاعلـيـة والـتى تـتـحقـق بفـعل تـقـارب الـطـرف ا
ـواجهة الالتحـام والتحـامهـما لدرجـة التـداخل فثمـة إمكـانات أخرى 
بعض جـوانب الـنقص فى الـكـتابـة من وقـوع تحريف فـيـها أو أخـطاء
النسّـاخ وقد عرفت الـثقافة الـعربيـة هذه الإمكـانات وحرصت على أن
تكـمل بعضهـا بعضـا; نظرا لأن خـطورة التحـريف والخطأ فى الـكتابة
تـكمن فى افـتراض أنـهـا فى حد ذاتـها حـجة عـلى الـصحـة فلـما تـب
خلاف ذلك أحيانـا لزم وجود إمكانات تـصون من الخطأ وتكشف عن
التحـريف دون التـنكر لـفعل الـكتابـة كلـية فكـان أن أصبـحت الذاكرة
ـكـتوب يـستـمد مـنـها سـند صـحـته أما الإمـكانـية الحيـة رقـيبـا على ا
كتوب وذلك بأن يكتب كل من كتوب با الثانية فتتمثل فى أن يراقب ا
يحرص ألا تصل يـد التحريف والتـزييف إلى ما يكـتبه مكتـوبا أصليا
ويـستـودعه عند أهـل الأمانة لـلرجـوع إليه إذا احـتاج الـقار ذلك أما
الإمكـانيـة الثـالثة فـتتـمثل فى الـتمـييز بـ المخطـوطات بـحسب الوراق

الذى كتبها.(٢٣)
 ويـتضح أن الإمكانـات الثلاثة تشيـر إلى السمة الأساسـية للعلاقة
نطوى على رحـلة وهى التعـايش ا ب الشفاهـية والكتـابية فى هذه ا
صــراع ويـــبــدو أن الــصــراع لم يـــكن لــيــحــســـمه الانــحــيــاز لأى من
; إذ يـحـتـاج إلى جانـب ذلك إلى أدلـة عمـلـيـة لإثـبـات أن هذا الـطـرفـ
نوط الطرف الذى يتم الانحياز إليه هو الأقدر على القيام بالوظائف ا
بهـا. فانحـياز الجاحظ لـلكتـابية الـذى دفعه لرفض أن تـكون الشـفاهية
رقيـبًا عـلى الـكتـابيـة لم يكن كـافيًـا على الإطلاق لـتحـقيق هـدفه مادام
الحل الـذى يطرحـه تمنـعه معـوقات كثـيرة من الـتحـقق; وذلك لأنه يكاد
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الـنـظـرة الـتى تـدعـمـها الـرؤيـة الـشـفـاهـية لـلـعـالم فى مـرحـلـة الـتـعايش
نطوى على صراع ب الشفاهية والكتابية; حيث لا ينظر للكتابة إلا ا
عـلى أنها "وسـيلـة لتدوين الألـفاظ ولم ينـظر إلـيها أبـدا على أنهـا كيان
خـاص يـحــيل عـلى مـعــنى خـاص به ولــهـذا أُلحـقت بــالـكلام وحـددت
ـنــطــوق وبـذلـك لم تـدل عــلى ذاتــهــا بل عـلى وظـيــفــتـهــا فى تــقـيــيــد ا

غيرها"(٢٧). 
ضادة  بـطبيـعة الحال سـوف تكـون العلاقة بـعد رسـوخ السيـادة ا
مـكن طـبـاعـتهـا أو بـالأحـرى الـكتـابـة من أجل الـطـبـاعة هى للـكـتـابـة ا
ط التأليف واقع ويبـحث  ـنازعة; إذ تتـبدل ا شـكل آخر من أشكال ا
الشـفـاهى عن مشـروعيـة له واسـتقلالـيـة عن معـايـير الـتقـيـيم الكـتابى
وفى مقـدمتـها مـفهـوم "الأدبيـة". خاصـة أن انتـشار الكـتابـة فضلا عن

الطباعة حوّل التأليف الشفاهى إلى "أدب شعبى". 
لقد قطعت تلك القراءة لتاريخ العلاقات ب الشفاهية والكتابية فى
الـثقـافة الـعربـية الـطـريق على الـباحث أن يـركن إلى اخـتزال مـا أكدته
من الـتنوع والتـعدد فى تعريف لـن يكون بأى حالٍ مـن الأحوال جامعا

مانعا.
كـنـنـا قـوله إذا ما أردنـا الـتـعـرف على  وأخـيـرا فـإن أقـصى مـا 
مفهومى"الشـفاهية والكـتابية" هو أنـنا بصدد حالـةٍ من حالات التأليف
الـشفـاهى والأداء الشـفاهى هـى حالـة الشـاعر فـتـحى سلـيمـان وهو
ـدرسـة بــعـد مـرحـلـة يـعـرف الــكـتـابـة والــقـراءة وإن كـان لم يـلــتـحق 
"الكتّـاب" فى قريـته كمـا أنه كان يـعيش فى مـجتـمع للـكتـابة فيه دور
ولـلطباعة علـيه أثر وللوسيط السـمعى فيه انتشار ولم يـقم بالتسجيل

ثـابة جـهد توثـيقى عـظيم قـامت به العـقليـة الشـفاهـية يأتى الإسنـاد 
ا راحل الحـرص على الوثـوق من الشـعر الجـاهلى وذلك  بعـد ذلك 
عاصر فى الإبداع عنـد العقلية الشفاهية للماضى من أفضـلية على ا
ـكتوب ليس له أمـا أن يطالب الجاحظ هـذا القار ببـذل هذا المجهود 
مـا للأحـاديث الـنـبـويـة من قـداســة ولـيس له مـا لـلـشـعـر الجـاهـلى من
وضعية النـموذج الجمالى والـلغوى فهذا مـستبعـد حدوثه. أما السبب
رحلة والذى لم يكن فهوم "التأليف" فى هذه ا الثانى فهو ما يتعلق 
ـرويات ـلـكـيـة الفـكـريـة لـلفـرد فـا يعـنى أى مـعـنى من مـعـانى حـقوق ا
الــشـفــاهــيـة والأخــبــار حق مــشـاع لــلــجــمـيع دون حــاجــة لأى إشـارة

للمصدر. 
 إذن يصعب القـول إنه قد تشكـلت رؤية كتابـية للوجـود فى الثقافة
العـربيـة على الأقل حـتى الـقرن الخـامس الهـجرى وهـذا ما يـؤكده د.
قـصـود بـالـرؤيـة الـكـتـابـيـة لـلـوجـود فى الـثـقـافة عـبـد الـله إبـراهـيم فـا
العـربية - الإسلامـية أن "الـكون علامة ركـناها الـقلم واللـوح المحفوظ
ومة الوجود مقترنة بفعل الكتابة وأنه لا يكتسب صيرورته من وأن د
ثل ـا من كونه نـتاجـا كتـابيا أوجـده الخطـاب الذى لا  إ كـونه واقعا
فـى حـقـيـقـة الأمـر سـوى ذاتـه إذ هـو لا يـحـيل إلى غـيـره …"(٢٥) لكن
عــلى الــرغم مـن وجــود هــذه الــرؤيــة عــلى مـــســتــوى الــقــرآن الــكــر
ـفــسـرون تــأكـيــدًا لـوجــود هـذه والحــديث والــتـأويلات الــتى قـدمــهــا ا
الرؤية(٢٦) فإنهـا لم تكن فاعلـة فى العقلـية العربـية وقتئـذ على مستوى
ـكن أن نـعـتـبـره نـطـاقـا نـخـبـويـا رؤيـة الـعـالم إلا فى نـطـاق مـحـدود 
اكـتـسب نخـبـويـته من اختـلاف نظـرته لـلـكتـابـة ومن تـعامـله مـعـها عن
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ا فى اتصال حى مع الجمهور.  فى مكان مغلق وإ
فهوم الشائع للقطيعة عن تاريخ العلاقات ؤكد أن استبعاد ا من ا
واقع فى إطـار علاقة بـ الشـفـاهيـة والكـتابـيـة والتـأكيـد على تـبـدّل ا

: مناوشة ثم منازعة يطرح على هذه الدراسة سؤال
 - هل تجربـة رواية "مراعى الـقتل" إعـادة طرح لـسؤال التـوحيدى
طى الـتأليف الشـفاهى والكتـابى بعد تبدلّ القد حول الـعلاقة ب 

ضادة للكتابة /الطباعة?  مواقع طرفى العلاقة فى ظل السيادة ا
ــثـلــة فى شـرائط فــتـحى  - كـيف تــشـكّل الــشـفــاهـيــة الـثـانــويـة 
سـلـيـمـان صورة الـبـطل حـامل قـيم الـعـالم الـقد فـنـيـا وكـيف تـشكلّ
ثلة هنا فى تجربة رواية "مراعى القتل" صورة البطل نفسه الكتابية 

فنيا? 
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فـرضـيـة هذا الـفـصل هى أن ثـمـة صـلة بـ مـوقع الـراوى بـوصفه
ط تألـيف كتابى ط تألـيف شفـاهى إلى  تـقنيـة سرديـة تختـلف من 
ـائزة ب السـيرة والرواية. لامح ا وب صورة البـطل بوصفـها أحد ا
ولاخـتلاف صــورة الـبـطـل بـ الـســيـرة والــروايـة تــفـسـيــرات عـدة من
ا الأنثروبولوجى. منظورات مختلفة مـنها; الاجتماعى والتاريخى ور
والـبـحـث عن صـلـة بــ اخـتلاف صـورة الــبـطل فى الـســيـرة والـروايـة
ــاط الـتـألـيف لا بـربــطـهـا بـتــقـنـيــة سـرديـة اخـتــلـفت أشـكــالـهـا فى أ
ـنظوره هذا من يتعـارض مع جوانب التـفسيـر الأخرى بل يدعـمها 

منطلق أن التقنية السردية هى فى حد ذاتها رؤية للعالم. 
 إن الـفـارق الأسـاس بـ الـسـرد الـشـفـاهى والـسـرد الـكـتـابى أن
ؤدى) فى مـواجـهة الأول يتم عـبـر اتـصال حى يـحـضر فـيه الـراوى (ا
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يل إلى القول باختلاف السردى من منـطلق مخيلته الفردانيـة فإنها 
مفـهوم التـأليف بـ الشفـاهية والـكتابـية; ليـكون تـأليف السـيرة تألـيفا
جـمــعـيًـا بـدأ بـواضع لحـلـقـة من حـلــقـات الـسـيـرة ثم سـاهم مـؤلـفـون
عديـدون بإضافة حلقـات أخرى حتى أصبحت تألـيفا ضخما (٢٩) ومن
ثم فإن راوى السـرد الشفـاهى ذو خصـوصية من حـيث كونه "روايا
خارجـيا" وبـهذا انـتفت أيـة إمكـانيـة للـحديث عن وجـود مسـافة فـاصلة
ـؤلف والراوى ولم يـعد أمـام الجمهـور سوى الاعـتمـاد على هذا ب ا
ـروى; ومن ثم "يـشارك الـراوى فى الحـكم على شـخـصيـات وأحداث ا

الجمهور الراوى معرفته وقيمه"(٣٠). 
 وهـذا هـو الـهـدف الـذى يــود أن يـحـقـقه راوى الـسـرد الـشـفـاهى
وكـذلك مــؤلف الـسـرد الــكـتــابى وإذا كـانت الــشـفــاهـيـة فــرضت عـلى
مـكونات السرد الانـفصال فإنهـا فى نفس الوقت أتاحت لعـملية السرد
وسـائل تـسـاعـدهـا عـلى تحقـيق هـذا الـهـدف مـنـها; الـوجـود الـفـيـزيقى
لـلراوى ومهابته وسـيرته ب الجمـهور وكذلك انحرافه الـلغوى عن لغة
وسيقية فضلا اءاته وفرقته ا الاتصال النفعى وحركـات جسده وإ
عن سرده لـقصص مروى من قـبل يعرفه الجـمهور جـيدا كلـها عوامل
تـوفـرت لـلــراوى الـشـفـاهى (فـتـحى سـلـيـمـان) لـيـحـقق قـدرا عـالـيـا من
صداقـية فى نفـوس مستمـعيه; ومن ثم ليـحقق سرده قـدرا عاليا من ا

الإيهام بالواقع وإن كان من أبعد القصص عن الواقع. 
 أما فتـحى إمبابى ح كتب "مراعى الـقتل" فقد كان فى عزلة عن
ـكـتـوب له يـفـرضـهـا مـنـطق الـكـتـابة وكـان فى نـفس الـوقت قـارئه /ا
ـروى /الـرواية; لحـضـوره فـيهـا أيـديـولوجـيـا وهـو ما وثـيق الـصلـة بـا

ا الجـمهـور أمـا الثـانى فـيتم عـبـر وسيط فـصل بـ طرفـى السـرد 
ؤلف على اصـطناع الاتصال. حـيث "يشتمل الـسرد الشفاهى أجـبر ا
ـروى له الـضـمـنى. ويـشـتـمل الـتـراثى بـلاغـيـا عـلى الـراوى وقـصـته وا
الـسرد الـكـتـابى غـيـر الـتـراثى بلاغـيـا عـلى مـحـاكـاة أو تـمـثيـل الراوى
روى له الضمنى"(٢٨) ففتحى سليمان يواجه جمهوره; ومن وقصته وا
ـاءة ويـبـادله ثم فـهـو يــهـدف لـدعم حـضــوره سـردا وغـنـاء وحـركــة وإ
الجـمهـور الحـضـور تصـفـيـقـا وتشـويـشـا وطلـبـا بـتكـرار مـقـطع غـنائى
ــكـونـات ــكن أن تـكـون ا واعــتـراضـا عــلى حـدث يــرويه. ومن ثم فلا 
الــثلاثـة فى عـمـلـيــة الـسـرد الـشـفـاهى إلا حــاضـرة حـضـورا لا شـبـهـة
لاحـظ أن فـتـحى سـلـيـمـان يـشـتـرك مع الجـمـهـور فى لـتـغـيـيب فـيه. وا
ـروى فـفتـحى سـلـيمـان يـروى أحـداثا وجـود مـسـافة تـفـصـلهـمـا عن ا
روى له" يقـتـصر دوره فـيهـا علـى كونه "راويـا لهـا" فـحسب وكـذلك "ا
(الجـمـهـور) يـستـمع إلى أحـداث لا تـنـتـمى إلى عصـره فـدوره الـتـلقى

فحسب. وفتحى سليمان راٍو وليس مؤلفا. 
 ومجهولية مؤلف السيرة الهلالية لا تعنى أن نخلط ب مصطلحى
ا ؤلف" و"الراوى" تحت تأثـير سطـوة مفاهيم مـؤسسة الكـتابة وإ "ا
ــؤلف" فى الــســرد الـكــتـابى تـعــنى ضــرورة الـتــفــرقـة بــ مـفــهـوم "ا
والـكـيفـيـة التى  بـهـا تـأليف سـيـرة بـنى هلال. ورغم أنه لم يـتم حتى
; إذ راح فريق الآن حـسم مسألـة تأليف الـسيـر الشعـبية بـ الباحـث
يبحث عن مؤلف لكل سيرة اعتنى بدراستها سواء فى كتب التراث أو
ـوجـهة مـنـذ الـبـدء للـتـحـليل اسـتـنـادا لتـحـلـيل لـلسـيـرة يـدعم مـقولـته ا
وفريق استـبعد إمـكانية الحـديث عن" مؤلف" للـسيرة"كتب "هـذا النتاج
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الكاتب مقارنة بالراوى الشفاهى أن فعل الكتابة ينزع إلى الفردانية
ومن ثم فهو ينـزع إلى الإقناع برؤية فردية محـضة تجاه العالم بينما
فـعل الـشفـاهـيـة ينـزع إلى تـأكـيـد الـتصـور الجـمـعى; ومن ثم فـالراوى

الشفاهى يعكس رؤية جمعية تجاه العالم.(٣٢)
 إن راوى الــســرد الــشـفــاهى يــلــعب دورا ذا أهـمــيــة قــصـوى فى
الــســرد الـشــفــاهى. وهــذه الأهــمـيــة جــعــلـتـه دائـمــا مــوضع اهــتــمـام
الدارس وقد تـب أنه مفـهوم ليس علـى ذاك النحو الـذى يظهره من
الـبساطة ح نـظن أنه ذلك الشخص الذى يـشار إليه بالبـنان لنعرّفه
بأنه "راوى الـسرد الـشفـاهى". فثمـة أنواع من رواة الـسرد الـشفاهى
رادفـة بيـنها فى كل الأحـوال فعـبد الرحـمن الأبنـودى يفرّق تـصعب ا
ـوروث الـثـقافى بـ الـشاعـر الـشـعـبى والـراوى تـفـرقـة يتـجـلى فـيـهـا ا
العـربى ذى النـظرة الـتراتـبيـة للأنواع الأدبـية "فـالشـاعر الـشعـبى هو
لـحمة فى حياتها واستمرارها …أما سؤول الأول والأخير عن هذه ا ا
لك موهبة الشاعر الراوى فهو الـرجل المحب للسيرة الهلالية وهـو لا 
ـسـؤولـية"(٣٣). وبـ الشـعـراء هنـاك اخـتلافات ولا قـدرته علـى تحمل ا
تجــعل مـنــهم حــسب - الأبـنــودى - طـبــقــات ومن هـذه الاخــتلافـات;
اختلافهم فى الـقدرة على إضـفاء خصـوصية على روايـتهم فضلا عن

الاختلاف فى القدرة على الارتجال والإقناع. 
ـضروبون غـنّى الشـعبى- ا  أمـا فئـة الرواة فتـضم ثلاثة أنـواع (ا

بالسيرة-الحفظة)(٣٤).
); إذ يقـسم د. محـمد  وثـمة تـفرقـة أخرى بـ الـرواة (الشـفاهـيـ
; "نـوع يقرأ رجب الـنجار الـرواة من حيث صـلتـهم بالـكتاب إلى نـوع

يـفـرضه مـنــطق الـكـتـابـة كــذلك وهـو يـهـدف بـفـعل الــكـتـابـة أن يـجـعل
ـكـتـوب له /الــقـار يـتــبـنى أحـكـامـه عـلى الأحـداث والـشــخـصـيـات ا
ـعرفـة والـقيم. لـكن مـا يـعوقه عن ويـكـون مـصدره الـذى يـستـقى مـنه ا
ـروى ومن ثم ذو مصـلحـة من فعل تحـقيق هـذا الهـدف أنه جزء من ا
ـا يجعـله موضع شك إلى حـ ومن ثم على فتـحى إمبابى الكـتابة 
ـوضـوعـيـة كـافٍ لـتـحـقـيق هـدفه من أن يـتـحـصل عـلى قـدرٍ عـالٍ من ا
ـوضـوعيـة فى الـسرد كـتـابة الـروايـة والحـصول عـلى هـذا القـدر من ا
الـكـتابـى "الروائى" يـكـون بالـتـحايل عـلى مـا فرضه مـنـطق الكـتـابة من
ـروى فـيـكـون الـتحـايل انـفـصـال بـيـنه وبـ الـقـار ومن تـورطٍ فى ا
. هذا الجسـر هو الراوى الـذى يحمّله بإقامـة جسر للاتـصال بالـقار
روى روى. فيـتصل الراوى با فى نفس الـوقت مسئوليـة التورط فى ا
ـؤلف بـالحـضـور عـبر ـكـتـوب له/ الـقـار ويـنـعم ا ـؤلف بـا ويـتـصل ا
حضـور الراوى أو بـالأحرى عـبر تـغيـيبه هـو ذاته تغـييـبا مـتعـمدا بل
"يـتخفى الـراوى وراء "ضمير" يـحيل إلى شخص مجـهول لا يعلن عن
حـضوره ويـتـجـنب الإشـارة إلى مـروى له ذى ملامح مـتعـيـنـة وبذلك
تـــنــعـــدم أو تـــكـــاد الخــصـــائص الـــتى كـــانت لـــصـــيـــقــة بـــالـــســرود

الشفاهية"(٣١) .
ـسافة  وهـذه الحيـلة الكـتابيـة فى تمـثل السرد الـشفـاهى أنشأت ا
ـسـافة لازمه ـؤلف والـراوى فى الـسـرد الكـتـابى ووجـود هذه ا ب ا
ـؤلف والراوى لـيـست بـالضـرورة علاقـة وفاق عدد مـن العلاقـات بـ ا
ــا كــانت فـى بــعض الأوقــات علاقــة صــراع من أجل ومــســاعــدة وإ
ـا يـزيد من صـعـوبة مـهـمة الاستـحـواذ على سـلـطـة توجـيه الـسرد. و

¥≥ ¥≤



≤≥

لــطــرق أداء الـســيــرة يــتــجـاوز هــذه الاخــتلافــات ولا يــنــظــر إلى هـذا
ـؤدين الــذين "يـغـنـون" الـتـقـســيم (شـاعـر /راوى) إلا بـوصــفه يـضم ا
الـسـيـرة (شـعـراء كـانوا أو رواة)"(٣٧). ومـزية هـذا الـرأى أنه نـتج عن
تنـاول محـايث للـظاهـرة الشـفاهيـة ساعـده على قـبول مـرادفة جـمهور
الـســيـرة وكـذلك مــبـدعـيـهــا بـ "الـشــاعـر" و"الـراوى" وبــ "الـقـصـة"

و"الديوان/ القصيدة". 
 ولعل الـتفـرقة الـواجب ذكرهـا هنـا هى تلك الـتفـرقة الـشائـعة ب
ـا كان لـلـراوى المحـترف من الـراوى المحـترف وغـيـر المحـترف; نـظـرا 
أثـر عـلى وحــدة الـسـيــرة. وهـو مـا انــتـبه إلـيـه د. عـبـد الحـمــيـد يـونس
مبكرا ح أوضح أن هناك ثلاث خصائص اكتسبتها السيرة بفضل

نشد المحترف"; وهذه الخصائص الثلاث هى: "ا
صاحب للموسيقى.   ١- تقوية الغنائية بالإنشاد ا

 ٢- استقرار الـسيرة على صورة مـعينة واضـحة القسـمات مرتبة
الأجزاء فى سياق متتابع. 

 ٣- الاقتراب بالسيرة إلى الأداء التمثيلى. (٣٨)
كن حـسـمه بـالـنسـبـة لـفتـحى سـلـيمـان أنه راو مـحـترف  إن مـا 
مـتجـاوزين تـلك الـثـنـائـيـة الـكـتابـيـة (شـعـر /نـثـر) أو (شـاعر /راوى).
بـوصـفـهـا خـلافـا نـظـريـا إلى واقع علاقــة الـغـنـاء بـالـرّوى عـنـد الـراوى

الشاعر المحترف (فتحى سليمان). 
كن القول بأن فتحى سليمان ذو انتماء مزدوج فهو منشد  كما 
كنه أن يتدخل فى السرد من يتواصل مع جـمهور حقيقى وهـو راو 
ـكـنه كذلك ألا خلال قيـامه بـعـملـيـة تنـسـيق وحـداته الحكـائـية مـثلا و

من كتاب وآخـر يعتـمد على الـسرد من الذاكـرة". أما من حيث ثـنائية
(شــعــر/نـثــر) فــالـرواة عــنـده نــوعــان "مـحَّــدث وشــاعـر. أمــا المحـدث
ـوسقـة (بالمحـسنـات اللـفـظيـة) لتـحقـيق نوع من فيـستـع بـأسـاليب 
ـصـاحـبـة آلـة مـوسـيـقـيـة كـالـربـابـة أو غـيـرهـا أمـا ـوقّـعـة  الـقـراءة ا
الشـاعر فيـعمـد إلى الغـناء مـباشرة يـعيـنه فى ذلك محـفوظه الـشعرى

صاحبة"(٣٥). وسيقية ا والألحان ا
 ونـلـحظ فى تـفـرقـة الأبـنـودى ب الـشـعـراء والـرواة الاحـتـكام إلى
معـيار إبداع الشعـر وهذا ليس شرطا من شـروط الراوية كما أنه لا
يــسـقط عن الـشــاعـر صـفــة الـراوى حـسب مــا ذهب د. مـحــمـد أحـمـد
عـمران(٣٦). كـمـا نـلحظ فـى تفـرقـة د. الـنـجـار الأولى أن الـراوى الذى
يـقـرأ من كـتـاب يـخـرج من دائرة الـروايـة الـشـفـاهيـة لـيـقع فى مـنـطـقة
حـدودية بـ الشـفاهـيـة والكـتابـية. أمـا فى تفـرقته الـثانـية بـ المحدَّث
ـعيار الذى يحتكم إليه فى تحديد من المحدث والشاعر فغير واضح ا

وسيقى الداخلية والخارجية.  ومن الشاعر فكلاهما يستع با
ـنع وفـق هـذه الـتـفـرقــة أن يـكـون الـشـاعـر  وبـالـتــالى لا نـرى مـا 

محدّثا والمحدّث شاعرا إذا كان فى حديثه محفوظ شعرى. 
 إن صعـوبة تـصنـيف أنواع رواة السـرد الشـفاهى هى مـظهر من
مـظاهـر صعـوبة فـهم العـقلـية الـكتـابيـة "للأدب الشـفاهى" إلا بـاعتـباره
صـورة من صور "الأدب الـكـتابى". فـثنـائـية (شـعر/نـثر) عـنـدما تـطبق
بـشكل استعارى من مـؤسسة الكتابـة يصعب أن تكون مـفسّرة بالفعل
لواقع الظاهرة الشفاهية. وهذا ما يؤكده مدخل بعيد عن سطوة نظام
وسيقى وسيقى. فـ "التناول ا دخل ا ؤسسة الكتابية وهو ا أجناس ا
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عـلى اقـتـنـاع كـثـيـر من الـكـتـاب والـنـقـاد مـنـذ عـهـد فـلـوبـيـر "بـأن طرق
سـرحية من الطـبيعى أن تكون وضوعـية" أو "اللاذاتية" أو ا الـسرد "ا
بـاشر أو من يـنوب عنه أرقى من أيـة طريـقة تـسمح بـظهـور الكـاتب ا

على مسرح الأحداث فى بعض الأحيان"(٤٠). 
ـوضـوعــيـة هـدف يـتـحـقق بـإخـفـاء الـراوى وتـعـد لاحظ أن ا  إذ ا
ـوقف الجمـالى الـساعى د.سـيـزا قاسـم تبـنى مـؤسسـة الـكتـابـة لهـذا ا
إلى نـفى شخصـية الراوى وعدم ظـهوره فى العمل الأدبى نـقطة تحول
هامـة وجـوهريـة طرأت عـلى بـنيـة التـوصيـل القـصصى; لأنه "أدى إلى

ظهور بواكير التقنيات التى قامت عليها الرواية الحديثة" (٤١). 
لاحـظـة يـؤكـدهــا ولغ غـانغ كـايـزيـر حـيث لاحظ أن ثـمـة  ونـفس ا
ـحـاصرة ؤسـسـة الكـتـابيـة عـلى حـضور الـسـارد بدأ  تـضيـيـقـا من ا
معرفتـه الكلية ووصل إلى محاولـة إقصائه من الرواية. لكنه لاحظ أن
ـا يـؤثـر سـلـبـا عـلى تـطـور الـروايـة; لأنه ـوقف لا جــدة فـيه ور هـذا ا
"يـترتب عـنه تجريد الـرواية من خـاصيـتهـا الجد أساسـية ومن ثم لن
تـسـتطـيع الإخـصـاب أبدا. كـانت مـحاولـة حـذف الـسارد هـذه قـد تمت

فى القرن ١٨ ففى تاريخ الرواية كما فى غيرها لا جديد هناك."(٤٢)
ـنــحى لاحــظــات تــأكــيــد أو نــفى صــحــة ا  ولا نــهــدف من هــذه ا
ا نكتفى فقط التفضيلى ب أنواع الرواة حـسب مؤسسة الكتابة وإ
ـنـحى الـذى جــعل من الخـيـار الـرابع من بـالـتـأكـيـد عـلـى وجـود هـذا ا
الخـيـارات الـفـنيـة لأنـواع الـرواة الخـيار الأفـضل أو بـالأحـرى الخـيار
وضـوعـيـة ومن ثم إيـهـام القـار بـأن مـا يروى الأقـدر عـلى تحـقـيق ا
حقـيقى أو واقـعى وهذا الخيـار هو "راو حـاضر يـرى عالم القص من

يــتــدخل فـى الــســرد مـن خلال قــيــامـه بــالــوصف المحـــايــد لحــدث من
الأحداث لـكنه فى كل تـلك الأحـوال لا يحـمل توجـهـا فردانـيا يـريد أن
يـوظف وضـعـيـتـه كـمـنـشـد راوٍ لـيـحـله مـحل الـرؤيـة الجـمـعـيـة بل عـلى
شـترك بـينه العـكس إنه يـدعم تلك الـرؤية الجـمعـية بـوصفهـا القـاسم ا

وب جمهوره. 
 ونــود هـنـا الإشـارة إلى أن كـون الـسـرد الـشـفـاهى يـتم فى إطـار
عمـلية سـردية حـقيقـية وأن الـسرد الكـتابى يـتم فى إطار عمـليـة تمثُّل
له قــد اسـتـتــبع اخـتلافـا فـى أنـواع الـرواة فى الــسـرد الـكـتــابى عـمـا

رأيناه من أنواع فى السرد الشفاهى. 
ـؤسـسـة الـكـتـابة  إذ عـرفت الـروايـة بوصـفـهـا نـوعـا أدبـيـا ينـتـمى 
أربـعة خـيـارات فنـيـة للـمـوقع الذى يـرى مـنه الراوى عـالم قـصه. وهذه

الخيارات هى:(٣٩)
 ١- راو غير حاضر يرى عالم القص من خارجه. 
 ٢- راو غير حاضر يرى عالم القص من داخله. 

 ٣- راو حاضر يرى عالم القص من داخله. 
 ٤- راو حاضر يرى عالم القص من خارجه. 

 ونـلـحظ وجـود ثـنـائـيتـ يـتم عـلى أسـاسـهـمـا تـصـنيـف الرواة فى
الـسـرد الـكـتـابى"الـروائى" وهـمـا; ثنـائـيـة "الـداخل /الخـارج" وثـنـائـية

"إعلان الحضور/ التخفى". 
فاضلة ب  ويـبدو أن هات الثنـائيت كانتـا تضمران شيئـا من ا
نحى التفضيلى أصناف الرواة وقد أعلنت مؤسسة الكتابة عن هذا ا
ثال بـ هذه الخيارات الفـنية الأربعـة. فقد أكد وين بوث عـلى سبيل ا
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والاهـتمـام بصـورة الـبطل هـنا يـرجع إلى أن "اخـتيـار الـبطل... يـحدد
سـتوى الـعام لـلشـكل كـما يـحدد الخـاصيـة الاستـقبـالية مـنذ الـبدايـة ا
ـنطـلق يـتم الـنـظر إلى لـهـذه الأداة التـشـكـيلـيـة أو تلك"(٤٣) ومن هـذا ا
البطل باعـتباره أحد الـعناصر الرئـيسة التى يشـار إليها عنـد التفرقة
ـلـحــمـة - الـسـيــرة) وأنـواع الـسـرد بـ أنـواع الـســرد الـشـفــاهى (ا
الـكـتـابى (وبـخـاصـة الـروايـة) فـضلا عن أن الـربـط ب مـوقـع الراوى
وصــورة الـبـطل قـد طـرحه عـلى الـبـاحث كل من روايـة "مـراعى الـقـتل"

و"سيرة بنى هلال". 
 ويـبـدو أن مـصــطـلح "الـبـطل" Hero وإن كـان مــألـوفـا فى مـجـال
الأدب الشـعـبى فـإنه يـفـتـقـر لـبـريق مـصطـلـحـات مـجـال الـنـقد الأدبى
وخاصة علم السرد; ومن ثم نعود إلى الشكلاني الروس ومن بعدهم
ميـخـائيـل باخـتـ لتـحـديد الـكـيـفيـة الـتى سنـعـالج بـها هـذا الـربط ب
موقع الـراوى وصورة البطل فى سـرد شفاهى "الهلالـية" وسرد كتابى

"مراعى القتل". 
 لاحظ الـشـكلانـيــون الـروس مـبـكـرا أن أيـة علاقــة انـفـعـالـيـة تجـاه
ـا تنبـعث من العمل الأدبى ذاته. "فـالعلاقة الانفـعاليـة بالبطل البطل إ
نـاتجة عن البـناء الجـمالى لـلعمل الأدبـى ولا تتطـابق ضرورة والـقاعدة
التـقليـدية للأخلاق أو الحيـاة الاجتمـاعية إلا فى الأشـكال البـدائية …..

(٤٤)subject." ادة إلى مبنى إن البطل يترتب عن تحويل ا
   وإذا ما تجاوزنا وصف مؤسسة الكتابة لشكل من أشكال

السـرد(الشـفاهى) بـأنه بـدائى فإنـنا نـؤكد عـلى ضرورة تـوافق البـناء
الجـمـالى لـلـبـطل فى الـسرد الـشـفـاهى مع الـقـاعـدة الأخلاقـيـة لمجـتمع

خارجه". 
 ونـحـترز مـن الفـصل الحـاد بـ هـذه الخـيـارات الأربـعـة اسـتـنادا
لنـظـرة تاريـخـية ضـيقـة تجـعل منـها الـقـد والجديـد أو لنـظـرة نوعـية
تجـعل منـها مـا هو خـيـار ملـحمى ومـا هـو خيـار روائى; لأننـا لا نرى
لـهذا الـفصل بـ أنواع الـرواة مجـالا إلا المجال الـنظـرى; إذ يسـتع
العـمل الأدبى الواحـد بأكـثر من خـيار من هـذه الخيـارات الفـنيـة لكن
نع وجود نع وجود خـيار مهيـمن فى العمل الأدبى. كـما لا  هـذا لا 
. غـير أنـنا خـيار مـهيـمن فى فـتـرة تاريـخـية مـعـينـة أو نوع أدبـى معـ
يل إلى النظر إلى هذه الخيـارات من منطلق أنها صور تمثُّل السرد
شتـرك من عمـلية الـكتـابى للسـرد الشـفاهى من أجل تحقـيق الهـدف ا
السـرد فى كل من الشفـاهية والـكتابـية وهو حـصول من يقـوم بالسرد
ن يتلقاه. وأن صور التـمثل هذه بدأت أكثر قربا من على مصداقـية 
وضـعيـة الـراوى فى الـسرد الـشـفاهـى وأقل قدرة مـنه فى تحـقـيق تلك
ـثلـها الخـيار الأول: "راو غـير حـاضر يرى عـالم القص ـصداقـية و ا
من خارجه" ووصلت إلى صورة أكثر اختلافا عن وضعية الراوى فى
ـثلها ـصداقية و السرد الشـفاهى وتوازيه فى القـدرة على تحقيق ا

الخيار الرابع: "راو حاضر يرى عالم القص من خارجه". 
ـكن تـفـسيـر اخـتلاف صـورة الـبـطل فـى رواية  وبـنـاء عـلى هـذا 
"مـراعـى الـقــتل" عـنــهــا فى "سـيــرة بـنـى هلال" عـنــد فـتــحى ســلـيــمـان

: بالاستناد إلى علاقت
ؤلف والراوى من حيث وجودها وشكلها إن وجدت.   - علاقة ا

 - علاقة الراوى بالشخصيات. 
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سـليـمـان) مـسـبـوقـا دائمـا بـلـفظ (الـشـاعـر). والشـاعـر إذ يـقـدم نـفسه
لجـمهـور الـكـاسيت بـهـذه الـصفـة فـإنه يـقدم نـفـسه أيضـا بـزيه الـدينى
الأزهـــرى فلا نــرى عــلى كل أغـــلــفــة الــشــرائط إلا صــورتــ وهــمــا
صــورتــان له بــالــزى الـديــنى الأزهــرى. ولا فــارق يــذكــر بــ الـشــكل
البصرى لأغلفة السـيرة الهلالية وما قدمه من شرائط إنشاد دينى(٤٦)

وهى: (مولد الهدى- مديح الكوثر - الجمجمة). 
ـكن أن نـشيـر إلى أن كـون فـتحى لاحـظـات الأولـية   ومن هذه ا
ـثل عنصرا رئيسيا من سليمـان حريصا على زيه الدينى فى حفلاته 
عـناصـر علاقة فـتحى سلـيمـان شاعـر السـيرة الـهلاليـة بجـمهـوره كما
ينـبئ بوجـود أثـر لذلك عـلى روايته لـلـسيـرة الهلالـية وهـذا وذاك وثيق
الصلة بـ "صورة البطل"/ "أبو زيد الهلالى"; الغائب عن عناوين أغلفة

الشرائط. 
 فى إطـار هذه العلاقـة يحرص الشـاعر /الراوى ألا يكـون متطفلا
على الجـمـهور غـير مـرغـوب فى سرده بل يـحرص عـلى أن يـستـجدى
الجمهـور منه الـسرد /الـغناء ومن ثم يـعلن الـشاعـر استجـابته لـرغبة

الجمهور (خاصة الأعيان) فى تحديد موضوع سرد الليلة. 
 والقصة اللى طلبوها

 وحضرة العمدة وبعض الناس وأهالى البلد طلبوها
 قصة بنات الأشراف
 من دواوين الهلالية

 (بنات الأشراف الشريط الأول - وجه ١)
 وقد يـحدد الـشاعـر لنـفـسه مسـبقـا دون إعلان عن رغبـة الجمـهور

. ويـبـدو أن الاخــتلاف بـ الــبـطل فى الــسـرد الــشـفـاهى ـســتـمـعــ ا
والـبـطـل فى الـسـرد الــكـتـابى لــيس قـاصـرا عـلـى مـوافـقـة أو مــخـالـفـة
ا ثـمـة اختلاف أهم وهـو الاختلاف القـاعـدة الأخلاقيـة للـمـجتـمع وإ

فى كيفية تشكيل كل منهما جماليا. 
فهوم "صورة الـبطل" ومنه نعرف أن الكشف  لقد اهتم بـاخت 
ـعـرفـة مـا الـذى يـكـونه الـعـالم بـالـنـسـبـة ـا يـتم  عن صـورة الـبـطل إ
لـلبطل ومـا الذى يكـونه البطل بـالنسـبة لنـفسه ذاتهـا; أى"الكشف عن

المحصلة النهائية لوعيه بالعالم ووعيه بذاته".(٤٥)
دخل إلى الـكشـف عن صورة الـبطل "أبى زيـد الهلالى" عـند  إن ا
فـتـحـى سـلـيـمـان وصـورة الـبـطل "عـبـد الـله عـبـد الجـلـيل" عـنـد فـتـحى
إمـبـابى فى "مـراعى الـقـتل" هـو ملاحـظـة حـرص فـتـحى إمـبـابى عـلى
وضوعية فى تـصوير البطل بـينما لا يحـرص فتحى سليـمان عليها. ا
كـمـا أن فـتـحى إمبـابى يـقص كل بـنـيـة روايـته مع الـبطل بـيـنـمـا يـقيم
فـتحى سـليمـان السيـرة حول الـبطل. وهذان دربـان للـتشكـيل الجمالى

يفضيان إلى صورت مختلفت للبطل. 
 نلـحظ بداية أن عناوين شـرائط الشاعر فتحى سـليمان هى عبارة

عن أسماء شخصيات تدور حولها أحداث الشريط إذ نجد:
 - شـمـا وسـرحـان/ - خضـرة الـشـريـفـة/ - بـنـات الأشراف/ -
عزيزة ويـونس/- الصعب /-فلـة الندى /- بـدر الصبـاح / - ناعسة
/ -الـزناتى خـليفـة / - رزق وحسـنة / - بدلـة بنت الـنعـمان /- ع

الحياة. 
لاحــظـة الــثـانــيـة عـلـى أغـلـفــة الـشــرائط فـهى اسـم (فـتـحى  أمـا ا
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جمهور:(..................................)
 دعنا من قصة شما ونتحدث على ما فعل الأمير بركات

لك الزحلان  فى أرض ا
 (خضرة الشريفة الشريط الرابع - الوجه الأول)

ــوقف مـن الـشــاعــر جــاء فى سـيــاق طــلب الجــمــهـور من  فــهـذا ا
ـعد سلـفا لـيشـرع فى آخر الشـاعر بـالتـخلى عن بـرنامـجه الـسردى ا
فـقـد بـدأ الـشـاعـر فى ســرد قـصـة خـضـرة الـشـريـفـة ولم تـنـته وطـلب
ا شرع فيه الشاعر الجمهور ليس ناتجا عن عدم رغبة فى الاستماع 
ـكن أن يوحى هـذا الـطلب وهى قـصـة (خضـرة الـشريـفـة) بقـدر مـا 
بـحـدوث انـقطـاع فى سـرد قـصـة (خـضـرة الشـريـفـة) وبـالـتالـى توهم
الجــمــهــور أن الــشــاعــر ســوف يــشــرع فى قــصــة جــديــدة يــحق لــهم
اخـتـيـارهـا خاصـة إذا لاحـظـنا أن الـشـاعـر لا يطـوّر الأحـداث بـشكل
ا عرفة تطورات الحدث وإ يجعل من الجمهور جمهور قص متشوق 
كن أن يُـنسى طول كـان يتـكئ على الحـدث الواحـد ليـغنى وبـالتـالى 
ـا يـجعل مـن الجمـهور الـغـناء والاسـتـغراق فى تـلـقيه الحـدث نـفسه 
جـمــهــور "غــنــاء". ولـعـل مـا يــؤكــد هــذا الــتـصــور أن طــلب الجــمــهـور
بـالاسـتـمـاع لـقـصـة أخـرى (شـما وسـرحـان) كـان دافـعـا لـلـشـاعر لأن

ينتقل من الغناء إلى القص. 
 وإذا كنا قد رأيـنا أن العلاقة التـفاعليـة ب الشاعـر والجمهور قد
أثـرت فى شـكل الـسرد بـالـتـحـول من الـغـنـاء إلى الـقص فـمـا هذا إلا
اسـتـثنـاء أما الـقـاعدة فـهى أن يـطلب الجـمـهور من الـشـاعر أن يـكرر

الغناء.

مـا سيقـوم بحكـيه من السيـرة الهلاليـة محتـفظا لـنفسه كـذلك باعتزاز
الشاعر مستخدما ضمير العظمة:

نتحدث إليكم فى هذا الحفل الساهر
من قصائد الشعر والأناشيد.

( اقعدى يا شاطرة اقعدى يا)..
من قصة بنى هلال

وبعدها قال الراوى يا سادة يا كرام
كانوا بنى هلال عرب عربة
أصحاب الركيز والحربة

(عزيزة ويونس الشريط الأول - وجه ١)
 أمــا أن يـرفض الـشـاعـر الاسـتـجـابــة لـطـلب من بـعض الجـمـهـور
ه /تسجيله فذلك من طبيعة علاقة الراوى ليقدم لهم ما يريد هو تقد
ـا لارتـباطه بـخـطة تـسـجيل مـحـددة سلـفا مع المحـتـرف بالجـمـهور ر
ا ينتج عنه نوع من سيطرة الراوى على خط سير شركة الكاسيت 
الـسـرد ورغـبـته فـى أن يـكـون عـلى الـصـورة الـتـى أعـدهـا مـسـبـقـا فى
ـا ينـعكـس على الـقول بـعفـوية الـسرد أو ارتجـال الشـاعر إذ ذهنه 

تضعه فى إطار مخطط سلفا. 
 لو كنت زيى - لو كنت زيى لو كنت زيى

 كاووك الوجنت والخال
 لتسهر الليل لتسهر وتعذرنى
 وتعذرنى وتعذرنى على حالى

 ده أنا بقيت من غرامك كل يوم فى حال
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قال له الصبر مش ع الجوع
 تانى أحسن أخلهالك تخروش تانى

كنة لاحسن أرجع ف اللى قلته)  (طب صلح ا
 قال أبو زيد يا ابنى إصبر قليلا

 (عزيزة ويونس الشريط الثانى - الوجه١)
 وطبيعة الغناء عند فتحى سليمان توضح بعض ملامح هذا النمط
من التألـيف الشفـاهى فثمـة عدد محـدود من الأغانى التـى قام فتحى
سلـيـمان بـتألـيفـهـا بغـرض توظـيـفهـا فى القص بـحـيث تصـلح الأغنـية
ــشـابـهـة; فـثـمـة أغـنـيـة فى الـشـكـوى من عـدم ـواقف ا الـواحـدة لـكل ا
الوصـال وثانـية فى وصف جـمال المحـبـوب وثالـثة فى نـعيم الـوصال
مـع المحـبــوب ورابــعـة فى الحـث عـلى الــصــبـر وخــامــسـة فـى الـوعظ

الدينى وسادسة فى الإرشاد الاجتماعى..إلخ. 
ــتـشــابـهـة  وإذا كــان تـوظـيـف الأغـنـيــة الـواحــدة فى الـســيـاقـات ا
ملـمحامـن ملامح التـأليف الـشفـاهى فإن نص الأغـنيـة يؤكد أنـه نتاج
تـأليف كتـابى لدرجـة أننا نجـد عددا من الأغـانى لدى فتـحى سلـيمان
ا أيضـا تأليف فى اللـغة; أى إن اللغة ليست مجـرد تأليف باللـغة وإ

كتوبة أصبحت عنده موضوعا للتفكير والتأليف فيها.  ا
 يا حبيبى
 يا حبيبى

 خدنى معاك
 يا حبيبى خدنى معاك معاك ع به دال

 يا حبيبى خدنى معاك ع به دال

كلام مضى وراح ومنى انطلب تانى
 طلب الحبايب على راسى وعيونى
 الجمهور:(..........................)

 عندى من الورد بستان ورد يطرح ورد
 يشرب ماء الورد لجل الورد يطرح ورد

 الله - إيه يا حاج ده
 (خضرة الشريفة الشريط الأول- وجه ٢)

 وقــد يـصل طـرب الجــمـهـور بــالأغـنـيـة نــتـيـجــة ملامـسـتــهـا لحـالـته
كعاشق إلى درجـة تجاوز مجرد الـطلب بالـكلام من الشاعـر بأن يكرر
الأغـنية إلى التحـايل لإجبار الشاعـر على تكرار الأغنـية; إذ يجد أحد
أفـراد الجمـهور حـالـته متـجسـدة فى تـغنى الـشـاعر بـضرورة الـوصال
مع حــبــيب حــتى وإن كــان عــلى الحــصى كــنـايــة عن الــفــقــر وكـان
الــشـاعـر قــد اتـكــأ عـلى حـوار بــ عـزيــزة وجـاريـتــهـا مى لــيـتـواصل
ـزيـد من الـشـاعــر مع الـعـاشـقـ من الجـمـهـور فـيـطـمع أحـدهم فى ا
التـغنى بالـعشق فيـتحايل حـ يلاحظ أن الشاعـر يكرر الـغناء إذا ما
فـيعمل يـكروفون" شـعر بوجـود اضطراب خـفيف فى مـكبر الـصوت "ا
على أن يـتـحكـم هو فى إحـداث هـذا الاضطـراب "الخـروشـة" فيلاحظ

الشاعر ذلك فيساوم العاشق الشاعر ويرد الشاعر عليه حيلته; 
 - عزيزة ما تعلمش بأن يونس حضر

 طيب وإيه رأيك يا خال إحنا جعنا من طول السفر
 قال له اصبر قليلا بعد العسر تيسير

 مادام فى مدة الإنسان تأخير
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شقت ثياب العز من كل جانب
 بان تحتها النهود وسطرين م الوشم

 دقه خطابية ودقه عجايب
 جمهور:(..........................)
 قرا الكتابة يومها الهلالى سلامه

 قعد يفسرها والقلب دايب
 الأوله الجيم نطقت بحرفها
 البه تتبعها والره تجاوب

 جبر ضى عينى وقاسم حاجبى
 وما يزين الع غير الحواجب

جمهور:(.............................)
(بنات الأشراف الشريط الأول وجه ٢)

 وأهـمية هـذا الوصف لـلمكـتوب ب الـنهدين أنه يـثير حـفيظـة جبر
الـقـريـشى غـيـرة عـلى عـرضه الـذى يـنـتـهك أبـو زيـد حـرمتـه بالـوصف
فيـوجه سهام النقض إلى أغلى مـا لدى البطل وهو بطـولته فينفى جبر
عـنه ذلك من منـطلق أنه عـبد قـضى عمـره يجـرى وراء النـسوان وذلك
كن لك حـسن بن سـرحان. وكـان  مـعارضـةً لـرؤيةٍ رئـيسـةٍ يـقدمـهـا ا
لهذين الصـوت أن يتطـورا سرديا إذا ما  تـأجيج الصراع بـينهما
ولـكن الــشـاعـر ألـغى الـصـراع بــيـنـهـمـا بــإقـامـة الـتـلـفــيق بـيـنـهـمـا أو
بـالانتـصار الـسريـع لأحدهـما وهـو السـائد كـما أن الـعلاقة الـتفـاعلـية
بــ الـشــاعـر والجــمـهـور لا تــسـمح بــتـطــويـر مــثل هـذا الــصـراع بـ
الـــصـــوتــ لإنـــتــاج تـــعــدد فـى الأصــوات يـــنــعم كـل صــوت مـــنــهـــمــا

خاطرى أنول مقصدى بس الزمان بهدال
 ربك جعلك على الخدين واو ريه دال

 الفم خا دهب
 الفم خا دهب
 الفم خا دهب

 والريق ش هه دال
 يا حبيبى آنستنا
 يا حبيبى آنستنا

ا هليت  آنستنا يا قمر 
 ساعة مجيئك هنا ع يه دال

 (عزيزة ويونس الشريط الرابع - وجه ٢)
 والحـقيقة أن التـأليف فى اللغة لـيس دائما لمجرد الغـناء الذى يعد
ـكن أن نجـده دافـعا ـا  سـردا سـاكـنـا لا يـتـجـاوز لحـظـة الـغـنـاء وإ
كنـنا تخـيل الكيفـية التى كان بحركـة السرد إلى الأمـام حتى إنه لا 
كن أن يـكون عليها الـسرد فى قصة ما بدون هـذا النمط من الغناء
الذى اعتمد على التألـيف فى اللغة ففى قصة "بنات الأشراف" عندما
يـتـمـكن أبـو زيـد من الـوصـول إلى حـارة زواوا; حـيـث بـنـات الأشراف
أسيـرات ويخـبـر "ورد" زوجة جـبر الـقريـشى من الـشبـاك بأن زوجـها
بخير لـكن أخاها "قاسم" قد مات تشق ورد ثيابـها فيظهر له نهداها
ـكتوب دليلا منـقوشا بـينهـما اسم زوجهـا "جبر" فـيكون وصـفه لهذا ا
دامـغا على كـونه استطاع الـوصول إلى بنات الأشـراف لكنهن اللائى

رفضن الهرب سرا واشترطن الخروج من الأسر على الهوادج 
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خليك جدع جد لو سكنوا العدا ريحك
 إوعى تفضفض يقولوا ده الجدع غلطان
 إحنا سمعنا مثل من اللى قبلنا قالوا
ا ينعدل ريحك  خليك على الشط 

 يا من هواه أعزه وأذلنى
 كيف السبيل إلى وصالك دلنى

 (بنات الأشراف الشريط الثانى - وجه ٢)
 مقـصـد القـول أن العلاقـة الـتفـاعـليـة ب الـشـاعر والجـمـهور تـؤثر
ـكن معـها الـقول بـأن الشـاعر يـقوم عـلى عمـليـة الـسرد لـلدرجـة التى 
بـعـملـية إعـادة الـتألـيف أثـناء الأداء (٤٧)خـاصـة إذا كان واعـيـا بدوره
فى هذا السياق التفاعـلى مع الجمهور وهو إمتاع الجمهور والحصول
على أقـصى درجات إعـجـابه ورضاه. لـكن الخطـورة الـتى يحـذر منـها
الراوى المحترف أن يفقد سيطرته على عملية السرد إذا ما استجاب
لكل رغـبات الجمهور ومن ثم نجـده يقيم توازنا بـ مخططه السردى
سـبق الكامن فى الذهن ومسـتجدات العلاقة التـفاعلية. ونجاحه فى ا
إقـامة هـذا التوازن هـو معـيار نجـاحه فى مهـمته. إن الـراوى المحترف
يعرف كيف ومـتى يقيم الجسور بينه وب جمـهوره مثلما يعرف كيف

ومتى يقيم السدود أيضا. 
 وهـناك الـعـديـد من الأمـثـلة الـتى تـؤكـد نجـاح فتـحى سـلـيـمان فى
تحقـيق هذا الـتوازن فـمرة نجده يـفاجـئ الجمهـور بأنـه يطلـب الشاى

غناء; مناديا على أحدهم بالاسم; 
بعد اللى راح

بـالاســتـقلالـيـة عن صـوت الـشـاعـر/ الجـمـهـور; حـيث نجـد أحـد أفـراد
الجمهـور يقطع الـسرد بالـدخول فى حوار مع الـشاعر يـدفعه إلى ترك
الـصـوتـ فى حـالـة تجـاور تـمـيت أيــة إمـكـانـيـة لـتـطـويـر صـوت جـبـر
القريشى ليناهض صوت الشاعر/ الجمهور حول البطل "أبو زيد"; إذ
يلـجأ الشـاعر إلى الغـناء عقب تـدخل أحد أفراد الجـمهور; وذلك لـينقذ
ـحفـوظه الـغـنـائى بعـد أن أفـقـده هـذا الشـخص الـتـركـيز فى نـفـسه 
ـرغـوب فـيه فى الـسـرد; لأنه تـركـه فى حـالة غـضـب من الـتـدخل غـير ا
ا هذه الـلحظـة ويؤكـد ذلك أن ما غنَّـاه بعـد قطع السـرد لا علاقة له 
ـا فـيه ـوســيـقـيــة  وصـل إلـيه الحـدث فــضلا عن إحـســاس الـفـرقــة ا
ـوسيـقى شـاعـرهم مـن تـورط فى الحـوار مع هـذا الـشـخص فـتـلعـب ا
رغوب فـيه بصفة عامة من أجل دور "التـغطية" على هـذا الحوار غير ا

الحفل وبصفة خاصة من أجل التسجيل. 
 قال يا حسن بتشكره ليه با بطل

 ده قضى زمانه يجرى ورا النسوان
 (ياعينى عليك يا عينى عليك)

 الجمهور:(......................)
الشاعر : إيه عايز إيه ?

 (تدخل موسيقى للتغطية)
 الع تقول للفؤاد ريحنى وأنا ريحك
 وإن تعبتنى أتعبك وأتعب أنا ريحك
 الع تقول للفؤاد ريحنى وأنا ريحك
 وإن تعبتنى أتعبك وأتعب أنا ريحك
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الـتـفـاعـلـيـة ب الـشـاعـر وجـمـهـوره شـروطـهـا وآيـة ذلك أنـه لمجرد أن
حـدث فى الحـفل مـا جـعل أحد أفـراد الجـمـهور يـقـوم بـعمـلـيـة ربط ب
نـدم أبى زيـد عـلى مجـيـئه إلى عـاليـة وبـ احـتمـال أن يـكون الـشـاعر
فتحى سلـيمان يعبر عن ندمه هو شخـصيا عن مجيئه إلى هذا الفرح
حاول الـشاعر أن يدفع عن نفـسه هذا التأويل بالـفصل بينه وب "أبى

ونولوج مسرعا.  زيد" و غادر هذا ا
ياريتنى ما جيت
ولا للجمال هويت
ا حبيت غلطت 
ا حبيت غلطت 
وأهى غلطة

ياريتنى ما جيت
لعالية أنا وهويت
ا هنا جيت غلطت 

وأهى غلطة
(معلهش يا حاج فتحى)

احنا بنقول ع الشعر مابنقولش عليكم
بركات اللى قال كده
بركات اللى بيقول

بركات اللى قال مش أنا
بركات اللى بيقول

لامش هاأقولها تانى

وقبل الجاى
يا إبراهيم يا عياش

هات الشاى
واعملك سرعة شوية

(الصعب الشريط الثانى - وجه ٢)
 ومـرة نجـده يــقـيم اسـتـقلالـيـة فـرقـته عن الجـمـهـور بـرفـضه تـدخل
وسيقية حتى إنه يقطع السرد ليعلق دعو إبراهيم فى عمل الفرقة ا ا

مستنكرا:
 أبو زيد كما غليون فى بحر مالح

 بتقول إيه.. إنت بتشتغل ملحن يا إبراهيم ? !
 أبو زيد كما غليون فى بحر مالح

 (الصعب الشريط الثانى - وجه ٢)
 ومــرة نجـده يـتـراجع عن أغـنـيـة يـعــبـر بـهـا عن نـدم أبى زيـد عـلى
مـجـيـئه إلـى عـالـيـة وذلك عـنـدمـا يـواجـه جـايل الـذى يـسـتـعـ بـالجن
لـلـتـخـلص من خـصـمه "أبـو زيـد" فـيـجـد أبـوزيـد نفـسه فـى واٍد خرب
فـيظن أن حـبّه لعالـية نـتيـجتُه الـهلاك فى هذا الـوادى الخرب; لأنه لولا
حــبه لـعـالـيـة مـا حـارب "جـايل" وأعـوانـه من الجن وهـنـا يـتـكئ فـتـحى
سليـمان على الحالة النفسـية السيئة التى يعـانى منها البطل "أبو زيد"
وهى حـالة الندم عـلى حب لا يجنى المحبُّ من ورائه إلا الـشقاء وهذه
ونـولوج الحالـة من الـندم تـتطـلب جمـاليـا أن يـدخل البـطل فى حالـة ا
ونـولوجية; لـكن طبيـعة هذا النـمط من التـأليف الشـفاهى تتـأبّى على ا
ـجـرد أن تــغـنًّى بــهـا الـشــاعـر أمـام جــمـهـوره فــرضت الـعلاقـة لأنه 
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(يضحك الشاعر على تعليق غير مسموع)
 جمهور: والنبى أنا عاوز أسمع شوية…الله يرضى عليك

 (الصعب الشريط الثانى - وجه ٢)
 ويــبــدو أن مـوقف فــتــحى سـلــيــمـان الــرافض لإجــراء تـغــيــيـر فى
الأحـداث تحت ضـغط الــعلاقـة الـتـفــاعـلـيـة مع الجــمـهـور كـان ضـرورة
ينـبـغى فـرضـهـا عـلى الجمـهـور لـيـجـعل من هـروب دياب تـمـهـيـدا لـنقل
نتـظر "أبو زيد" والذى عـملية الـسرد إلى الحديث عن البطـل الغائب ا
عـــلى يـــديـه يــكـــون خلاص بـــنـى هلال من ويلات صـــعـب بن مـــشــرف
الـعـقـيـلى. ذلك الـفتى الـذى شـهـد له ديـاب أمـام حسـن الهلالـى بأنه لم
ـكن الـوصـول لإبـراز الــرؤيـة الجـمـعـيـة يـلق مـثــله فى مـيـدان. وبـذلـك 
للبطل "أبو زيد" وتحقيق الإجماع عليها على مستوى التأليف والتلقى

كن أن يخالف ذلك الصوت الجمعى.  ويغيب بالتالى أى صوت 
 بكى السلطان وقال إذن

 إحنا من غير أبو زيد ماحنش عرب
 عرب هفايا

 عرب من غير أبو زيد ما همش أصايل
 عرب بلا أبو زيد بيت بلا عمد
 لولا العمد ماكان للسقف شايل

 عرب من غير أبو زيد دلو بلا رشا
 لولا الرشا ما جاب م البير ذلايل

 يارب تبعتلى الهلالى سلامة
 اعتدال الحمل إذا كان مايل

لحسن يفكروا إن أنا
هو اللى بيقول ماليش دعوة

(خضرة الشريفة الشريط الخامس)
ـوقف عـلى أن يـسـتـجيب  وإذا كـان الـشـاعـر قد حـرص فى هـذا ا
ا يجب لـلعلاقة الـتفاعـلية مع الجـمهور فـإنه فى سياقٍ آخـر قد يعـلم 
عمله من تغيير فى عملية السرد مسبقا استجابةً لجمهور من الزغابة
إلا أنه لا يـفعـل ذلك ويسـتأذن الـزغابـة فى جعـله ديابـا يهـرب من أمام
صـعب بن مـشـرف العـقـيلى  بـزعم أنه لا يـستـطـيع الـتغـيـير حـاصرا

دوره فى الرواية. 
 اجتمع كبار بنى هلال وجاء الأمير دياب بن غا

 وكان دياب فارس مهاب
 ودخل دياب وكان هو بدلا من أبوزيد فى غيابه
يدان  أبو زيد كان قائد الحرب ودياب فارس ا

 فقال إتونى بدياب ابن غا
 بس ما تزعلوش بقى ع اللى هيجرى لدياب

 معلش …
الزغابة ميزعلوش م اللى دياب هيجرى له

 الزغابة…
 هو أنا هعمله إيه بقى هو أنا هغير
 جمهور:لأ متغيرش يزعلوا يزعلوا
 إكمنّا زغابة يعنى لأ. ملكش دعوى
 خلاص ما هو كان كويس باردوا
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الأيـديــولـوجـيــا الجـمـعــيـة. ونـضــرب مـثلا عــلى ذلك بـقــيـمـة "الــصـبـر";
فـالشـاعر فتـحى سليـمان يـقدم البـطل "أبو زيـد" داعية إلى الـصبر فى
ـر بها; لأن ذلك مقـوم أساسى من مقـومات بطولة كل الـشدائد التى 
البطل أمام رفـاقه فى هذه الشـدائد وكذلك فى الأيديـولوجية الجـمعية

التى يشترك فيها الشاعر وجمهوره. 
 قال له اصبر قليلا

 ما من مضيق وما من بلوى عظمت
 إلا ولطف الله من واحد أحد

 حتى إذا اشتد هون لا تكن جزعًا
 واصبر لحكم الإله الواحد الصمد
 وكن مع الصبر محفوفًا على جلد
 لعل بالصبر تسقى باردًا غسقا
 دعها سماوية تجرى على قدر
 لا تعترضها برأى منك تنفد

 (عزيزة ويونس الشريط الثالث - وجه ٢)
 كـما يقدم هـذا الصوت السردى الجـمعى مقومـا آخر من مقومات
الــبــطــولــة; وهــو الحــفــاظ عــلى الــعــرض وهى قــيــمــة لا تــقــبـل تــعـدد
الأصوات حتى وإن وجدت عند العدو (الزناتى خليفة) فالواجب على
تدح عدوه أبى زيد بوصفه مجسدا لصوت الأيديولوجية الجمعية أن 
بالـشهامة والـرجولة لحفظ عرض الـناس وذلك ح علم من العلاّم أن
الزناتى خليفة منع دخول أى شخص على بنات الأشراف فى أسرهن

إلا ذلك العجوز السقّاء حفاظا على حرمتهن. 

(الصعب الشريط الثانى)
ـكن القـول إن العلاقـة التـفاعـلية بـ الشـاعر والجـمهور  ومن ثم 
فى هذا النـمط من التألـيف الشفـاهى فيما رأيـناه من أمثـلة دالة على
أثرها فى عملية السرد تـقدم لنا نتيجة لهذا التفاعل ألا وهى الصوت
الجـمـعى السـردى وطـبيـعـة هذا الـصـوت تلـفظ مـجرد الـتـفكـير فى أن
يكون وعى الـبطل وعـيا غيـريا لأنـها ألغت مـسبـقا أى إمكـانيـة لوجود
ؤلـف والراوى ثـم جذبت الـبـطل إلـيـهـا ثـقـافـيا مـسـافـة فـاصـلـة بـ ا
فـكـان أن جـعــلت من الـبـطـل/ الـشـاعـر بـوقــا لـهـا. وبـالــتـالى لا تـوجـد

مسافة ب الوعى بالبطل ووعى البطل بذاته وبالعالم من حوله. 
زيـة الـتى يفـتـرق بهـا مـوقع هذا الـراوى/ الـشاعـر الخاص  إذن ا
بهذا النمط من التأليف الشفاهى عن الخيارات الأربعة السابقة الذكر
ـؤسـسـة الـكـتــابـيـة أن مـوقع هـذا الـراوى (فـتـحى ــواقع الـرواة فى ا
سـلـيمـان) سمح لـه بتـقد صـوت سردى جـمـعى مبـرر فنـيـا بطـبيـعته
ـوضـوعـيـة وقـد أتت هذه ولـيس بـالـتحـايل الـفـنى; بـغـرض اكـتـساب ا
ط الاتـصال ; وهـمـا  ـزيـة لـهذا الـصـوت من أمـرين غـيـر مـنـفصـلـ ا

الشفاهى الذى تخلّق فيه وطبيعة ما يقدمه من أيديولوجيا. 
 فالأيديولوجيا ليـست قاصرة على مؤسسة الكتابة لكن الاختلاف
أن أيـديــولجـيــة مـؤسـســة الـكــتـابــة أيـديــولـوجـيــات فـردانــيـة أو فــئـويـة
مــتـصــارعــة أمـا الــصـوت الــســردى الجـمــعى الــذى يـقــدمه الـراوى/
ا هو محملّ أو الشـاعر فتحى سليـمان فى هذا النمط من التـأليف إ
بــالأحـرى نـتـاج أيـديــولـوجـيـا جــمـعـيـة حـددت من كـل قـيـمـة ومن كل
ساءلـة ولا يسمح إلا بـالتغـنى بهذه سـلوك موقـفها بـإجماع يـرفض ا
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اللى له بيت
الله

اللى له بيت
أيوه يا حاج

وحر حلال وينظر لحر تانى
ده يستحق الأدب من غير كلام تانى

(ع الحياة الشريط الثانى - وجه ١)
ـاط الــتــألـيف الــشــفـاهـى قـدرا من  يــبـدو أن لــهــذا الــنـمط مـن أ
ط الـتــألـيف فى الـشـفـاهـيـة الأصـلـيـة. الخـصـوصـيـة والاخـتلاف عن 
ـكن تـفـسيـر ذلك بـأكـثـر من سـببٍ قـد يـكـون منـهـا طـبـيـعـة الـعلاقة و
الـتـفـاعـلـيـة ب الـراوى المحـتـرف والجـمـهور وكـذلك مـعـرفـة الـشـاعر/
الراوى بـالكـتـابة ولـغتـها الأدبـية. ومن ثم من الـطبـيعى أن يـكون لـهذه
الخـصوصـية تجـليـها فى الـصورة التـى تقـدمها لـلبـطل بحـيث تخـتلف
بدرجـة مـا عن الصـورة الـتى قـدمتـهـا الشـفـاهيـة الأصـليـة خـاصة أن
ا كشـفت عنه من أثـرٍ فى عمـلية خـصوصـية هذا الـنمط من الـتألـيف 
الـسـرد كــان من نـتــائـجه ســيـادة الــصـوت الــسـردى الجـمــعى حـامل
ا هـى خصـوصـيـة حـققـهـا هـذا الـنمط من الأيـديـولـوجـيا الجـمـعـيـة إ
الـتـألـيف فى لحظـة تـاريـخيـة وسـيـاق اجتـمـاعى مـختـلـفـ عن اللـحـظة
التـاريخيـة والسيـاق الاجتماعـى لنمط التـأليف فى الشـفاهيـة الأصلية.
مع الـوضع فى الاعــتـبـار أن هـذه الخـصـوصــيـة لم تـصل إلى الـدرجـة
التى تسمح لها بالخروج التام من دائرة الشفاهية فى رسمها لصورة
لامح الرئـيسـة لصورة الـبطل كـما أنـها لم تـصل إلى درجة مـنازعـة ا

قال له : غير ده ما يروحش لبنات الاشراف
 مابيرضوش يودوا أى إنسان

كسّر ده  غير الراجل ا
 عشان مايعاكسش بنات الاشراف

 قال له : ونعم الشهامة والرجولة لحفظ عرض الناس
 (بنات الأشراف الشريط الثالث - وجه ٢)

ـتــدة فى أولاده بــحــفــاظــهم عــلى قــيم هـذه  وبــطــولــة أبى زيــد 
الأيـديولوجـية الجـمعيـة فرزق بن أبى زيـد الهلالى يحـكى عنه الـشاعر
فتـحى سلـيمان وجـها كـاملا من شريط دون ذكـر اسمه إنه فقط "ابن
أبو زيد" الذى يقوم بحمـاية الجازية وتوصيلها إلى زوجها ابن هاشم
حاكم العـراق فيعـترضه عدو قـد لبنى هلال هـو "ماضى" الذى كان
قد احتال عليه أبو زيـد فأهداه الجازية ح مرورهم بـ "ليبيا/ الجبل
الأخضر" ثم اسـتردها مـنه ثانيـة ورحلت معـهم وبذلك يكـون الشاعر
ا بوصـفه محـافظا قد قـدّم "أبو زيد" لـيس باعـتبـاره مُخْلِـفا لـلوعـد وإ
على العِـرض بالحيلـة عوضا عن الحرب حـفاظا على مـصلحة الـقبيلة
لـكن الامـتداد الـبـطـولى لأبى زيـد هـنـا وهـو ابـنه "رزق" تـفـرض عـليه
وقف الأيـديولـوجيا الجـمعيـة الحفـاظ على العِـرض كمـا يفرض عـليه ا
الـدخـول فى حـرب لـتـأكـيـد أنه امــتـداد بـطـولى حـقـيـقى ولـذلك يـدعـمه

الصوت السردى الجمعى ح يشدو الشاعر لجمهوره:
راجل وله بيت وينظر لحر تانى

ده يستحق الأدب من غير كلام تانى
أيوه ياريس
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يرزقنى بغلام كما الطير الأبيض
 جاى يجرى وراه طير أسمر قالت
 يرزقنى بغلام أسمر اللون زى ده

 وكل من ضربه حربه لم يصير له عشاه
دينة  قبلت دعاويهم وعادوا إلى ا

 (خضرة الشريط الأول - وجه ٢)
بالغة لتأكيد  لكن إذا كان سواد لون البطل فى النـبوءة نوعا من ا
انـــتـــمــاء الـــبــطل لـــهـــذه الجــمـــاعــة الـــعـــربــيـــة فــإن هـــذا الــنـــمط من
التألـيف(الشـفاهيـة الثـانوية) والـعلاقة التـفاعـلية بـ الشاعـر المحترف
والجمـهور جعلا من سواد لون الـبطل موضوعا لـلضحك بل موضوعا
ـكن اعتـباره تـغيـرا أتى به هذا الـنمط ا  لسـخريـة البـطل من ذاته 
مـن الـتـألـيف عـلى صـورة الـبـطل. فـفى إطـار الـفـرح تـكـون خـفـة الـظل
شيئـا مطـلوب تـوفره فى الـشاعـر ومن ثم يسـعى الشـاعر أحـيانا إلى
ا خطط لها واقـف التى تسمح بـذلك ور استـغلال بعض الأحداث وا

قبل أول توظيف لها فى أداء. 
 أنا مانيش ابن زحلان ولا إنت أمى
 ليه ? لو إنت أمى وزحلان أبويا
 كان بقى فينا شبه من بعض

 لأن احنا مختلف 
 زحلان زى الخيارة التقاوى
 وأنت زايدة فى الجمال

 وأنا زايد أربعة صاغ ف الصباغة غير البقشيش

الـبـطل فى الشـفـاهيـة الأصلـيـة بتـقـد ملامح "كتـابـية" واضـحة; وذلك
لأن خصوصية هذا النمط من التأليف الشفاهى لا تتعدى فى تأثيرها
ناوشة وهى أولى درجات العلاقة التفاعلية على صورة البطل درجة ا

ب الشفاهية والكتابية. 
ـوذجه هـنا "أبـو زيد"  فـإذا كان الـبطل فى الـشـفاهـيـة الأصلـية و
فى لحظة تاريخـية وثقافيـة مر بها تألـيف السيرة الهلالـية كانت تغلب
ا يـبعده عن الإنـسان الـعادى بدءًا لامح الأسـطورية لـلبـطل  عـليه ا
من حدث مـولده وارتبـاطه بالـنبوءة ثم ظـهوره بقـوة جسديـة ومهارات
فــروسـيــة وقــدرات عــقــلــيــة وأخلاق مــثــالــيــة فـإن صــورة الــبــطل فى
لامح الشفـاهية الـثانـوية كمـا نراهـا عند فـتحى سلـيمـان لم تلغ هذه ا
ا حجّمتها وتوسعت إلى حد ما فى بعض الأسطورية عن البطل وإ
ـكن اعـتبـارهـا نتـيجـة لـعمـلـية جـذب الجمـهـور والشـاعر لامح التى  ا
ـا ــكن أن يـعـاد فـيـهـا الـتـألـيف ور لـلـبـطل إلى لحـظـة الأداء والـتى 
نـتـيـجة لـلـتـغـيـرات الـتى لحـقت بالأيـديـولـوجـيـا الجـمـعيـة الـتى يـحـمّـلـها

الصوت السردى الجمعى للبطل. 
 فالـشـاعر "فـتحى سـليـمـان" يروى حـدث خروج خـضرة الـشريـفة
و"شــمـا" زوجـة سـرحـان لـلـدعــاء فى الخلاء ويـظـهـر أمــامـهـمـا الـطـائـر
الأبيض فـتـتمـنـاه زوجة سـرحـان ليـكـون وليـدها مـلـكا عـلى الـعرب ثم
فـجأة وبإرادة القدر يظـهر أمام خضرة الـطائر الأسود فتتـمناه ليكون
لمح يبرز الجانب الأسطورى للبطل.  وليدها فارسا لا يقاوم وهذا ا

 الشريفة قالت وأنا سألت الإله
 كر فى علاه
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كلمينى وردّى علىّ
لا تحسبينى شاعر أجاويد
لا تحسبينى شاعر أجاويد
أو عبد أسمر من العبيد

ده أنا بطل والاسم أبو زيد
بس الهوى حكم على ّ

(الصعب الشريط الأول - وجه ٢)
 وهى أيـضـا إضافـة كـان لـها أثـرهـا علـى وعيه بـالـعـالم من حوله
فـتظـهر عـلاقة ثـانويـة (قرينـة الشـفاهـية الـثانـوية) بـ البـطل وجمـاعته
الحـامل لأيـديــولـوجـيـتــهـا الجـمـعــيـة تـنـاوش الــعلاقـة الأصـلــيـة (قـريـنـة
الـشـفـاهـيـة الأصـلـيـة). فـالـبـطل عـنـد فـتـحى سـلـيـمـان يـجـسـد الـعلاقـة
الأصـليـة وهى عـلاقة الـتـوحـد بـالجـمـاعـة حـ يـطـيع الـسـلـطان حـسن
ويـرحل تاركا حبيـبته وح يعيـد درس الفخر القـبلى على مرعى ح
أراد أن يـهـدّ من ثورتـه التى شـنًَََََََََّـهـا عـلى عـبـيد الـزنـاتى انـتـقـاما من

جرحهم لأخيه يحيى. 
 إنت مش عارف إن يحيى أخوك المجروح ده
لك سرحان أمير بلاد الجزيرة العربية  إبن ا

 أعلى شجره فى العرب وأحلى ثمره
 كل قطرة من دمه ما يكفى فيها غير رأس الزناتى خليفة

 أما العبيد لا لا.. أمال أنا مبسوط بقتل العبيد 
 أنا لازم آخد فى جرح يحيى أكبر رؤوس الغرب

 (عزيزة ويونس - الشريط الثالث - وجه ١)

(خضرة الشريط الثالث - وجه ٢)
 ويطـول هـذا التـغـير الـنـسبـى فى صورة الـبـطل ملـمـحا أسـطـوريا
نع أن يـتجاور فى آخر وهـو بطولـة البـطل ذاتها; إذ لـيس هنـاك ما 
صورة البطل قتل البطل لـثلاث من عبيد الزناتى وفرار ثلاث آخرين
من أمامـه مسـتـنجـدين بـالـزناتى وسـخـرية أبى الـقـمـصان من بـطـولة
أبى زيد حـ يستـقبله عـائدا بالـناعسـة وقد هزم الصـعب بن مشرف
العـقيـلى بنى هلال وحـاصرهم مـطالـبا إيـاه بأن يـعود من حـيث جاء
فـلم يعد الزمان زمـانه بعد ظهور الـصعب وينصحـه ساخرا بأن يعود
لـيــقـضى مــا تـبـقـى من عـمــره فى كـنف الــنـاعـســة وأبـيــهـا فــيـضـحك

الجمهور. 
 كـما يـستـع فـتحى سـليـمان فى رسـمه لصـورة البـطل بالـعنـصر
الـنفسى; إذ يجد الـشاعر فى موقف إخبار الـبطل لحبيبـته عالية بقرار
الـسـلطـان حـسن ببـدء الـتغـريـبة من أجل تـخـليص بـنـات الأشراف من
الأسر فـرصة سانحة للتـغنى بحالة العـاشق عند الرحيل عن الأحباب
فـينشأ داخل الـبطل صراع ب طاعـة الحبيب وطاعة الـسلطان وكأنه
صـراع ب الـعاطـفـة (قريـنة الـفـرد) والواجب (قـرين الجـماعـة) وعلى
الرغم من حسم الـصراع بانـتصار الـواجب فإن العلاقة الـتفاعـلية ب
الشاعر والجمهور عملت على إطالة مساحة الصراع الداخلى وتعبير
الـبطل عـن معـاناته بـشـكل يشـيـر إلى أن هذا الـنـمط من التـألـيف فتح
مـنـطـقة خـاصـة به فى تـقـد صـورة الـبـطل وهى الإضـافـة الـتى عـبّر
عـنـهـا أبـوزيـد - بـطل فـتـحى سـلـيـمـان - فى لحـظـة من لحـظـات وعـيه

بذاته مخاطبا معشوقته عالية :
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الهلالـية وتـنافس سـادتهم. لـكن لم تتـجاوز علاقـة "التـعارض" مـناوشة
"علاقة الـتـوحد" إلى أن تـكـون علاقة "مـنـازعة"; حـيث نجـد أن الشـاعر
يـرضى بالـتجـاور بيـنهـما ولا يـنشـأ الصراع بـينـهمـا وذلك بأن يـجعل
الأقـارب الطامع فى الـناعسة يعلـنون سريعا تـراجعهم عن أطماعهم
ـط لم يألـفوه معه أمام جـدية أبى زيـد فى تحويل الـعلاقة مـعهم إلى 
ناوشة إلا السخرية من الأقارب الطامع فلا يتبقى من نتيجة لـهذه ا
الـذين يتـراجـعون بـطـريقـة صبـيـانيـة أمـام البـطل لـتعـود علاقـة التـوحد
بينهمـا بعد أن تكـون علاقة التعارض قـد حققت ما هـدف إليه الشاعر
عند الـدخول فيهـا وهو جذب الجـمهور إلى حديـثه عن جمال الـناعسة

وإضحاكه فى نفس الوقت على صبيانية الجميع أمام البطل. 
.……………………… 

 يا واد يا أبو القمصان هات العامرية
 ألا العرب كلهم هيمان

 هيه …هيه
………………… 

 قال حسن أبو زيد فينا طمعان ياللا بينا
 يا للا يا رجال

 زعلنّا أمير الرجال
 معذرة يا رشيد الخال

 يا حامى الهلالية
 إحنا بنهزر معاك

 (الصعب - الشريط الرابع - وجه ٢)

ويجـسد البطل هذه الـعلاقة (التوحد) فى جلَّ الـسيرة لكن توسع هذا
ا يـستتـبعه من النـمط من التـأليف فى تـقد صـورة البـطل العـاشق 
قـدرٍ ولـو مـحدود من إحـسـاسه بـذاته فردا جـعـله يـفسخ عـقـد الـعلاقة
الأصـليـة (التـوحـد) ويعـلن بـديلا عنـهـا وهى علاقـة (التـعارض); وذلك
حـ نجح بفضل بـطولته فى تحقـيق هدفه الفـردانى وهو الوصول إلى
الـناعـسة الـتى وقع فى عـشقـهـا ح سـمع الشـاعر جـمـيل يتـغزل فى
جـمـالهـا لـكن يـطمع فى الـنـاعسـة لـنفـسه كل من الـسلـطـان حسن بن

سرحان والقاضى بدير ودياب بن غا بل والده (رزق) أيضا. 
 يا م يعزينى فى عقول قرايبى
 صبحوا العرب كلهم بكل جنان
 حسن الهلالى يقول أنا أولى بها
 وقاضى العرب حامل القرآن

 ودياب بن غا يقول أوزنها بالدهب
 وأبوى يقول الأقربون أولى بالإحسان
ا جاي تخطبوها  أنا كنت أبوها 
 ده أنا شفت فيها الذل والأحزان

 (الصعب الشريط الرابع - وجه ١)
 وقـد سـاعـد هـذا عـلى ظــهـور علاقـة جـديـدة تـؤثـر فى وعى الـبـطل
بـالـعـالـم من حـوله وهى علاقـة الـتــعـارض ويـبـدو أن الـذى أوجـد هـذه
الـعلاقة هـو رغـبة الـشـاعر فـتـحى سـليـمـان فى إبراز جـمـال النـاعـسة
باعتـبار أن إطـالة الحـديث عن جمـال النـساء يـسعـد الجمـهور فى هذا
السـياق فـلجـأ إلى أن يجـعل من هذا الجـمال مـوضوعـا لحديث نـساء
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وت ا  تتناها تلوع فيه 
 (الصعب الشريط الرابع - وجه ١)

ـكن القـول إن صورة الـبطل فى هـذا النمط من  وبنـاء على ذلك 
لامح مـتناقضة تتجاور التـأليف الشفاهى عند فتـحى سليمان حاملة 
لـكـن درجـة الــتـنــاقض ومــعـالجــتـهــا تـمــنع الــبـطل مـن أن يـتــحـول من

الصراع مع العالم الخارجى إلى الصراع مع الذات. 
كـان هنـا الإشارة إلى أن تـشكـيل الشـاعر فـتحى  ومن الأهـميـة 
سليـمان (١٩٢٢-١٩٨٧) صـورة البطل "أبى زيـد" لم يكن نـتاج علاقة
"مـناوشة" ب "الشفـاهية الثانـوية" و"الكتابيـة" فحسب ولا نتاج علاقة
تفاعلـية ب الشاعـر فتحى سلـيمان والجمـهورفحسب لأن صورة أبى
زيد كـما قدمها سليـمان تجسيد لسياقٍ اجـتماعى وتاريخى. فإذا كان
كننا افتراض الشاعر فتـحى سليمان من مواليد أكتوبـر ١٩٢٢فإننا 
أن يـكـون قـد نـضج فـنيـا وطـارت شـهرتـه فى الوجه الـبـحـرى حـ بلغ
العقد الثالث من عمره (٤٨) أى مع بدايات الخمسـينيات; فيكون بذلك
; قد عاصـر التجربـة الناصريـة والتجربة الـساداتية بـشكلٍ تامٍ وناضجٍ
ومن ثم تـكون هذه الفـترة الزمنيـة هى السياق الاجتـماعى والتاريخى
الـذى شكّل فيه الـشاعـر فتحى سـليـمان صورة الـبطل"أبى زيـد". وهنا
ــوذج الـبــطل"أبى زيــد" نـتـاج ـسـافــة بـ  نــود أن نـقف عــلى مــدى ا
المجــتـمع الـبــدوى وجـمـهــورالـشـاعـر فــتـحى سـلــيـمـان أبــنـاء المجـتـمع
قولات الفلاحى خلال التـجربة الناصرية والـساداتية وذلك فى ضوء ا
الرئـيـسة الـتى تشـكـلت وفقـا لـها صـورة أبى زيـد عنـد فتـحى سـليـمان
مـثل; الـصــوت الـسـردى الجــمـعى وعلاقــة الـتـوحــد بـالـبــطل والـرؤيـة

ويبدو أن العلاقة التفاعلية ب الشاعر والجمهور مثلما قدمت الصوت
السردى الجمعى قرين علاقة التوحد ب البطل وجماعته كانت أيضا
هى الفـاعلـة فى إقـامة علاقـة تعـارض مع البـطل; حـيث يتـحول كل من
الـشاعـر والجمـهور من علاقـة التـوحد مع الـبطل إلى عـلاقة الـتعارض
باعـتـبـارهم طامـعـ فى جـمالٍ يـضـاهى جمـال الـنـاعسـة الـذى حصل
عـلـيه الـبـطل لـنـفـسه; ولـذلـك يدعـم الـشـاعر دخـول الجـمـهـور فى عـلاقة
الـتـعـارض مع الـبـطل بـإقامـة مـقـارنـة بـ الـنسـاء بـاعـتـبـارهن أرزاقا.
ـال ـقــارنــة بــ أنــواع الأرزاق الأخــرى مـثـل ا وذلك بــعــد أن يـقــيـم ا
والعمر والـصحة …. إلخ ليـصل إلى ما يود تأكـيده بإطالـة الغناء حوله

وهو الرزق من النساء. 
 فى الناس من يعطيه صبية جميلة

 الخد يضوى يشبه الياقوت
 يفضل يلاعبها وهى تمازحه
وت  تتناها تفرّح فيه حتى 

 فى الناس من يعطيه داهية مسلطة
 يا لهوى.. أيوه

 ركابها تحجف تشبه النبوت
ا ييجى محله  تركبه الهموم 

 إيه.. إيه..
 والفرش راكبه البق والبرغوت

 إيه ده …
 يعيش فى ألم وحاله عدم
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سالم للحكم البوليسى فى الداخل"(٥٠). السلبى ا
تلـق والـشخـصية  ومن هنا يـكون أسـاس التـرابط ب جـمهـور ا
السيريـة البطولية"أبى زيد الهلالى" هـو ذلك "التعويض النفسى" الذى
تلـق لبـطولة شـعبية يـقوم به الفن أحـيانا لاسـيما حـ يفتقـر واقع ا
حـقيـقيـة جمـاعية يـنتـجهـا نسق الـقيم الجـماعى. يـؤكد ذلك أن الـترابط
خلصٍ تلق والشـخصية البطولـية "أبى زيد" هو تعلُّق  ب جـمهور ا
فـرد. ولاينـفى هـذا وجـود علاقة شـد وجـذب بـ نسق الـقـيم الجـماعى
وذلك الـنـمـوذج الـبـطولـى ونـسقـه الـقيـمى;إذ لجـمـهـور فـتـحى سـلـيـمـان
يشكلّ الصـبر والتدين ملمح بـارزين فى صورة البطل التى يقدمها
فـتحى سليمـان لكن دون أن يتحـول ذلك الصبر من فضـيلة إلى رذيلة
تـدعم الـسـلـبـيـة والخـضـوع ودون أن يـتـحـول ذلك الـتديـن من مـقـاومة
لـظـلم الـعـبـاد مـرضـاةً لـرب الـعـبـاد إلى تـبـريرٍ لـه ورضـاء به بـاعـتـباره

قدرا.
 وإذا كان نـسق الـقيم فى الـثقـافة الجـمعـية مـضادا لـفعل الـبطـولة
ومـدعمـا للرضـوخ واللامبـالاة والاستـسلام بصـفة عامـة فإن الـسياق
الاجتماعى للـفترة الناصرية ثم الفترة السـاداتية لم يزيدا قيم السلبية
والاسـتـسلام واللا انــتـمـاء إلا رسـوخـا سـواء بــتـرسـيخ وهم"المخـلّص
الـفـرد" فى الـفتـرة الـنـاصريـة أو عـبـر وهم "الحل الفـردى" فى الـفـترة

الساداتية.
ـكن الـقــول بـأن لـهـذا الـنــمط من الـتـألــيف الـشـفـاهى  ومن هــنـا 
ؤكد أن هـذه الصورة للبطل جمـاليته فى تشكـيل صورة البطل. ومن ا
تـخـتـلف عن صـورة الـبطل فـى "مراعى الـقـتل"لأسـبـاب عـديـدة لعل من

الجمعية للعالم.
 إن مقـومات البطولة فـى مجتمع بدوى تتـمحور حول "السيف"; إذ
به يحقق الـبطل هدفه سواء كان فرديا أو قـبليا وسواء كان فى شكل
قوم بقوة فهو بطل تلك هذا ا هجومى أو دفاعى. وأبو زيد الهلالـى 
فى رؤيتـه لذاته وفى رؤيـة الـعالم المحـيط به له. فـبطـولـته تتـحـقق على
ستـوى الخارجى حـيث علاقة قبـيلته "بـنى هلال" بالقـبائل الأخرى لم ا
ـستوى تعـرف الانكـسار ولا الـذلة لأن بـطولـته متـحقـقة بـالفـعل على ا
وحـاكمهم قبلهم أن أبا زيد هو حاميهم الداخلى; إذ تعرف بنو هلال

وحامى سلطانهم.
 وهذا تحديـدا ما يفتـقر إليه جـمهور "فتـحى سليـمان" الذى التف
حـوله عـبر صـوت سردى جـمـعى وعلى رؤيـة جمـعـية لـلعـالم لـيتـوحد
ببطل ينتمى لثقافة مجـتمع تختلف عن ثقافة مجتمعهم فى تلك اللحظة
الـتاريـخـيـة عـلى الأقل إن لم تـكن مفـارقـة لـهـا على مـر الـتـاريخ." لـقد
كـانت مـصـر أبـدا حـاكـمـهـا وحــاكـمـهـا أكـبـر أعـدائـهـا وأحـيـانـا شـر
أبـنـائـها..وظـيـفـته أن يـحـكم ووظـيفـة الـشـعب أن يُـحـكم وأن الـشعب
ـصـرى الـوطــنى الـطـيب هــو وحـده الـتـابع الأمـ هـو شـعب آمــ وا
صـرى لا يكـون مصـريا إلا إذا كان الخـاضع إن لم يعـتقـد حقـا أن ا
ـا الـرغـبـة فى عـبـدا أو كـاد!"(٤٩). وإذا مـا افـتــقـد شـعب الـقـدرة ور
ـتد الـثورة أو الـتمـرد للـمـحافـظة عـلى حقـوقه عـلى مدى زمـنى طويل 
عند د. جمال حمدان منذ الفراعـنة وحتى اليوم فإن النتيجة الطبيعية
لـعـنـتـان;"لـعـنــة خـضـوع الحـكم الـعـسـكـرى الاغـتـصـابى الاسـتـسلامى
سـتوى الخـارجى ولـعنـة خـضوع الـشعب للاسـتعـمـار الأجنـبى عـلى ا
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ؤلف (فتحى إمبابى) ليصل صورة البطل تـلك العملية التى قام بـها ا
بوعى أحـد أفراد جـمـهور فـتحى سـليـمـان الحامل لـلوعى الجـمعى إلى

غايرة.  تلك الصورة ا
ؤلف بطـله "عبد الـله" فى لحظة مـغادرته لهـذا العالم  لقد أوصـل ا
فـارق للوعى الجمعى. ثم أماته غريبا فى ؤلف ا إلى أن ينطق بوعى ا
ـة لوعى ـفارق لـلـوعى الجـمـعى وهـز الـصـحراء نـصـرة لـهـذا الـوعى ا
فـارق لـلوعى ـؤلف ا الـبطل حـ كـان صوتـا لـلوعى الجـمـعى. ووعى ا
الجمعى يـقف من خلفه الأيـديولوجـيا اليـسارية الاشـتراكية لا شك فى
ذلك لكـنه يتـجاوز الإطار الـضيق لأى أيديـولوجـيا إلى سؤال الـهوية
راجعة النقدية لعلاقتها الذى يفرض على كل الأيديولوجيات ضرورة ا
بـالجـماعـة الـشـعبـيـة والـبحث عن أسـبـاب سـلبـيـة هـذه الجمـاعـة وعدم
تحـركهـا لحمـايـة مصـالحهـا وحـقوقـها حـ تنـتـهك إنسـانيـتـها وتـسلب

ثرواتها.
ـؤلف بـعـمـلـية الـتـشـكـيل هـذه لـيـقنع  لـكن الأهم هـو كـيـفـية قـيـام ا

ا حدث للبطل من تحولات فى الوعى.  القار 
 لـم يـلـجـأ الــكـاتب إلى مـوقع وحــيـد لـلـراوى يــحـقق من خلاله هـذا
ـا عمـد إلى تـوظـيف عـدة مـواقع لـلراوى الـتـحـول فى وعى الـبـطل وإ

وفق ما يقتضيه سياق السرد. 
 دخل الروائى مع البطل فى علاقات ثلاث:

- الروائى يقدم البطل. 
- الروائى يفكك وعى البطل. 

- الروائى يؤدلج البطل. 

بينها الاختلاف ب التأليف الشفاهى والتأليف الكتابى. 
 وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب الـروائى فتحى إمبابى وأحد أبناء
بلدته "رأفت نصر"(٥١) كـانا من جمـهور فتحى سـليمـان ذلك الجمهور
الذى لـعب دورا فاعلا وجـسّد وعـيه فى صورة أبى زيـد بصـوت فتحى
سليـمان. وعند الانـتقال إلى دائرة الـكتابـة يصبح فتـحى إمبابى كاتب
"مـراعى القـتل" ويصـبح رأفت نصـر بطلـها "عـبد الـله بن عبـد الجليل".

ويكون السؤال عن علاقة موقع الراوى بصورة البطل مشروعا. 
ـناسب للكشف عن كيـفية اشتغال موقع الراوى دخل ا  يبدو أن ا
فى "مـراعى القتل" لـتقـد صورة "عبـد الله بن عـبد الجلـيل" باعـتباره
ـشهد الأخير ؤسسة الكـتابة هو ا بطلا لروايـة تنتمى بطـبيعة الحـال 
فى الـروايـة; مشـهـد موت "الـبـطل" غريـبـا فى صـحراء لـيـبيـا; إذ تدوى

صرخته الأخيرة قبل أن يعلن الراوى موته:
 "كم أنـى أحبـبـت تراب هـذا الـوطن. كـم أنى صـرت أكرهـه.. أكره
ـلوث أكره فـيه الفـضاء ا قـدس عشـشت فـيه الأفاعـى التى فى تـرابه ا
بـالـفـسـاد. أكـره عـبـدته.. أشـبـاحه.. كـهـنـته الـتى تـخـتـفى خـلـف الـبدل

رصعة بالنجوم…… ….. يّاه ا
 .. ياه

 سرقتم حياتى " (الرواية ص٤٠٧)
ـشــهـد يــكـشف عن وعى الــبـطـل بـذاته ووعــيه بـالــعـالم من  هــذا ا
حـوله ذلك الـوعى الـذى وصل إلـيه فى لحـظـة يـرحل فـيـهـا عن الـعالم
ا يـعنى إرجاع تـلكا لـهذا الوعى عـبر الـرواية   ولم يـكن عبد الـله 
الـتـغـيـر الـذى حـدث لـوعى الـبـطل بـذاتـه وبـالـعـالم إلى عـمـلـيـة تـشـكـيل
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يــجـعـل أصـوات الــشــخـصــيـات عــلى تــنــوعـهــا واخـتـلافـهــا مــحـكــومـة
ركزيته(٥٢) حتى يصل السرد إلى غاية محددة. وقد اختار الروائى
لـتـحـقـيق هـدفـه فى هـذه الـعلاقـة تـقـنـيـة الـراوى الـشـاهـد; الـذى يـروى
الأحـداث من الخــارج ويـكــون حـاضـرا لــكـنه لا يـتــدخل. وهى تـقــنـيـة
وضـوعيـتهـا فيـما تـنقـله حول مبـررة فنـيا وتـترك لـدى القـار قـناعـة 

البطل. سواء اتخذ شكل الوصف أو السرد أو الحوار. 
ربعات الحمراء وبنطالا  "مثلهم كـان عبد الله يرتدى قميصـا من ا
رخيصا لـيس له لون اشتراهم مـستعمـل من سوق الكـانتو ….. كان
ـعـسـكـر …. كـان أقدم مـن بقى أول من أنهـى أوراقه وآخـر من غادر ا
يـعـرفـهـم فـردا فـردا …كـلـمـا غـادر الــقـطـار مـحـطـة وخف ّ عـدد بـيـنـهم

شعر بأن جزءا من جسده يفقده.. " (الرواية - ص١١) . الركاب
 فـالـبـطل الـذى يــقـدمه الـروائى بــهـذه الـتـقـنــيـة (الـراوى الـشـاهـد)
مـحـبـوب من الجـمــيع ومـعـروف بـحـكـمـتـه ورزانـة عـقـله ومـخـلص فى
الدفاع عـن الوطن أثنـاء فتـرة تجنـيده ومن ثم فـهو شـخصـية قـيادية
بل يتـفوق على قـادته من الضـباط بـشهـادة العـقيـد صبـرى ح طلب
ـقـدم غبـريـال على عبـد الـله الانتـقـال إلى سلاح الـصواريخ ووافق له ا
ذلك وذهب عــبـد الـلـه لـلـقــيـادة الـعــامـة فـيــروى لـنـا الــراوى الـشـاهـد
حـوارا يُــبــرز فــيه جــانـبــا من جــوانب بــطــولــة عـبــد الــله وهــو تــفـوقه

العسكرى: 
 "كـانت الإمـدادات تـصل إلى الـلـواء لتـعـويض خـسـائـره التـى مُنى

بها فى الشلوفة 
قدم غبريال أن طلب عبد الله مشروع ووافق عليه ….    لقد رأى ا

وقـد جـعلت علاقـات الـبطل مـع الروائى ولـيس مع الـراوى لأن الراوى
فى كل هـذه العلاقـات تقـنيـة يوظـفهـا الروائى حسـب ما يرتـئيه فى كل
عـلاقــة من الــعلاقــات الــثلاث كــمــا أن دخــول الــبــطل فى علاقــات مع
طاف وأوله صنعة الروائى الروائى لا ينفى عن البطل أنه فى نهاية ا
بل يؤكده بـتغير صورته فى كل علاقـة من هذه العلاقات. وذلك كله فى
إطـار أن الــروائى يـقـوم بـعـمــلـيـة تـمـثُّـل لـعـمـلـيــة الـسـرد بـهـدف إحلال

فارقة (الفردانية) محل الرؤية الجمعية للعالم.  أيديولوجيته ا
 كـما تجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الـعلاقات لا تـشـتـغل فى الـرواية
ا هى بشكل تعاقبى فتخـتص كل منها بجزء من أجزائها الأربعة وإ
علاقـات تشتغل فى الـرواية بشكل تـزامنى; إذ تحضر جـميعها فى كل
جـزء من أجــزائــهــا الأربـعــة إن لم يــكن فى كـل فـصل مـن فـصــولــهـا
الأربـعـ لـكن مــنح حق الحـضـور لجــمـيع الـعلاقـات لا يــنـفى أن ثـمـة
علاقـة من الـعلاقات الـثلاث تـهـيمن عـلى جـزءٍ بـعيـنه وتـصـبح فى جزءٍ

 . آخر مهيمنا عليها من قِبل أي من العلاقت الأخري
 ومن الـطبـيـعى أن يـكون لـهـيـمنـة علاقـة من هـذه العـلاقات هـدفـها
الذى يـنـشد الـروائى تحقـيـقه بتـقنـيـات سرد مـناسـبة. فـهـيمـنة الـعلاقة
ـا يتفق الأولى تـهدف إلى إبـراز البطـل بوصفه مـركزا لـعالم الـرواية 
ومـا لـلـمـركـز من جـاذبـيـة وجـاذبـيـة عـبـد الـله حـسب مـا قـدمـتـهـا هذه
ـوذجا لعلاقـة "التوحـد" مع العالم المحيط به العلاقة تـمثلت فى كونه 
ا جـعله بـطلا يؤثِـر الآخرين عـلى نفـسه بل إن نفـسه هى الآخرون.
وفى هـذه العلاقـة يبـدو واضحـا أن الراوى مـنحـاز إلى بطـله انـحيازا
خـفيـا; حيث يـعمل عـلى أن يـكون الـبطل مـركـز بنـية الـقص وذلك بأن

∏± ∏∞



¥≤

ـهـمش فى علاقـته الـثـانـيـة مع الإلـغـاء; لأنه يـعـولّ عـلـى تـوظـيف هـذا ا
البطل ح يتصارع معه أو بالأحرى يعريه من مقومات بطولته. 

 فشخصـية "محمود الصعيدى" تـظهر وكأنه يخالف الجميع الرأى
فى صــورة الـبـطل "عــبـد الـله" وهــو يـخـالف كــذلك هـدف الـروائى من
علاقـته الأولى مع البـطل فـنرى مـحمـود مـنذ الـبدايـة يـخلع عن الـبطل
رداء الحـكمة الذى ألـبسه إياه الـروائى ليوصى الرفـاق بالحرص على
مــا سـيـكـتــسـبـونه فـى الـغـربـة وعــدم الـثـقــة فى أى شـخص وتـســلـيـمه
أمـوالـهم إذ يـحـوّل مـحمـود الـبـطل (عـبـد اللـه) من وضع الـناصح إلى
ن يـوجه إليـهم الـنصـيـحة بل إنه يـحـاول أن يسـخر من وضع مسـاٍو 
الهـدف الذى يريـد أن يحقـقه البـطل بعد عـودته من الغربـة وهو شراء
قطـعـة أرض وبنـاء دار ليـتزوج فـيهـا غـير أن الـراوى الشـاهد يـهمّش
ثل الـشر فى زمن الـغربة منـاوشة مـحمـود لبـطله بـاعتـبار مـحمـود 
وقف سوى الحرص على إبراز صورة البطل دون تبرير مقبول لـهذا ا

فى إطار العلاقة الأولى كما أرادها الروائى :
 "قال محمود بابتسامة ذئب : وانت يا حضرة الصول …

 نظر إليه عبد الله مغلولا :
 آنى مش حضرة الصول يا ابن الأسيوطى…. 

.. بـهــا يـا بـهــا …ضـحك  طـ يــا ولـد الــعم ! صـحــيح فلاحــ
يستفزهم باستهزاء "  (الرواية - ص٨)

 لقـد حـقق الـروائى من خلال تـقنـيـة "الـراوى الشـاهـد" ما أراد أن
يـحـقـقه من تـأمـ عـلى صـورة البـطل لـدى الـقـار من المخـاطـر التى
كن أن تهددهـا لو أنه كان موضـوعيا إلى النـهاية ولم يقـدم محمود

ـقــر الــقـيــادة لاسـتلام أنت مـؤهل لــلــعـمل عــلى الــصـواريـخ. ……ذهب 
ـوافـقة. الـتـقى بـالعـقـيـد صـبرى …هـز رأسه رافـضـا.. قال له مـلـطـفا ا
:إحــنــا يـا عــبـد الــله بــنـعــتـبــرك مــسـئــول عن الـفــوج ٨٩ مش بس عن
لازم مـدحت ولا له أى قـيمـة فى الـفوج …. " أنا عـارف إن ا بـطـاريتـك

(الرواية - ص١٤٩)
وقد اكـتسب عبـد الله صفات الـبطولـة التى تتـطلبـها العلاقة الأولى
بينه وب الروائى من خبرته بالحياة وصلته الوثيقة بالسيرة الهلالية
تحـديـدا من تراثـه الشـعبى ,فالـراوى الـشاهـد يـقدم لـنـا تكـوين الـبطل
الثقافى الذى يشكل عقليته ففور وصول البطل لقريته يحرص كل من
ابن خـاله وأحد أبـناء قريـته أن يزفـا إليه بـشرى وجود الـشاعـر فتحى
ناسبة طهور سلـيمان فى القرية بدعـوة من الحاج محمد أبو حسـ 

ابنه:
 "ضرب بـعكـازه (عبـد الله) الأرض وقـام طويل مـديد الـقامة عب
ــرضى من الــنــافــذة نـاداه الحــقـول والــغــيــطــان ……….. أطل عــبـد ا

والقطار يتحرك ببطء 
 - الحـاج محـمد أبـو حس عـازم فتـحى سلـيمان الـشاعـر طهور
ابـنه واسـتـطرد مـحـمـود حـظك يـا عم فتـحى الـشـاعـر يغـنى لـلـهلالـية

تلات ليالى حد الفجر " (الرواية - ص١٣)
 وفى إطـار هـذه الـعلاقـة الـتى يـحـرص فـيـهـا الـروائى عـلى إبـراز
مـقومـات بطـولة الـبطل بـاعتـباره حـاملا للأيديـولوجـيا الجـمعـية يـعمد
الروائى أيـضا إلـى توظـيف تقـنيـة الراوى الـشـاهد فى تـهمـيش كل ما
ــكن أن يـنـقض تـلك الــصـورة لـلـبـطل دون أن يــصل الـتـهـمـيش إلى
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ة محمود فأتت غير فارقة للرؤية الجـمعية لكنه تعجّل هز الفردانية ا
ارس لـلواط مبـررة فنـيـا من وجهـة نظـر البـاحث بتـحويـله فجـأة إلى 
ـصـرى الـذى يـعـمل ـقـاول ا وخـائن لـلـرفـاق وسـارق وأخـيـرا يـقـتل ا

عنده ويهرب إلى مصر. 
 وذلك كله رغم أن الـروائى استعـان به ليـزعزع من الـداخل الرؤية
الجـمعيـة التى تُكـسب البطل مـقومات بـطولته فـجعل منه فى كـثير من
واقف الـصـعبـة أحق بـالـبطـولـة إن جاز الـتـعبـيـر من عبـد الـله; حيث ا
يـؤثِر محمود عـبد الله على نفـسه وسط الصحراء ويخـلع له نعليه بعد
ـسير ويؤثِـره على نفسه كذلك أن تـورمت قدما عبـد الله ولم يستطع ا
ح يـفـر عـبد الـله هـربـا من فـرج الفـرجـانى بـعد أن ضـبـطه يـضاجع
تعددة له وجاء مـستغيثـا بالرفاق أن يوفروا ابـنته ثأرا من إهاناتـها ا
له عملا معهم فـيخبرونه بـأنهم سيرحلـون من مدينة درنـة بعد أسبوع
وأنه لا يـوجد لـه عمل الآن رغم حـاجته لـلعـمل فيـتنـازل له محـمود عن
دافع الـشـرس عن شـرف نسـاء مـصر مـكانه فـى العـمل وهـو كذلـك ا
أمام إهانـات زوج سلـمى لهن بـينـما يبـدو عبـد الله حـكيـما إلى درجة
الخـزى تـلـك الحـكـمـة الــتى لا تـتــقـبـلـهــا الـرؤيـة الجــمـعـيـة فـى مـسـألـة

الشرف. 
لقد كـان محـمود مزعـزعا لـبطـولة عبـد الله من داخل الأيـديولـوجية
ـنحه الجـمـعيـة لـكن لم تـكن تـلك الـزعـزعة لـصـالح صـوت بـطل آخـر 
الــروائى حق الحــضـور بــاعــتـبــاره تـمــثلا آخــر لــنـفس الأيــديــولـوجــيـة
ا كانت زعـزعة مُوظفة لصالح صوت آخر يريده الروائى الجمعية وإ
أن يـصارع البـطل ويعريه فى علاقـته الثـانية به. فـنجد مـحمود يـسخر

ـوذج الـشـر الــذى يـنـبـغـى الحـذر مـنه أو عـلى إلى الـقـار بـوصــفه 
الأقل عدم العناية برأيه فى البطل. 

 وفى نـفس الـوقت نجـده بـتقـنـيـة "الراوى الـشـاهـد" أيضـا يـحرص
الـروائى عـلى أن يـقـدم مـحــمـود الحـقـائق الـصـادمـة تــدريـجـيـا لـلـبـطل
كاشفا عن سذاجته فالـبطل لا يعرف أنهم سوف يعبرون الحدود إلى
ـا يـتـيح لـيـبـيـا عـبـر الأسلاك الــشـائـكـة; لأن وضـعـهم غـيــر قـانـونى 

الفرصة لمحمود للسخرية من سذاجته :
دقات …هزم أحدهم الصمت :  "انعطـفت السيارات فجأة خـارج ا
إحنـا رايحـ ف ?.. إزاء إصـراره(عبد الـله) أجاب مـحمـود :يعنى ح

نعدى من السلك. 
فحور..   آنى سلك يا ابن ا
 سلك الحدود يا روح أمك

 اهتاج منزعجا للإهانة.. " (الرواية - ص٣٤)
يـبدو أن هـذا الـتـنـاقض الـذى يحـافظ عـلـيه الـروائى فى شـخـصـية
محمود ح يقدمه باعتباره عدوا حاملا لوعى مضاد يكشف سذاجة
هـد لـلعلاقـة الـتالـية كن تـفـسيـره بـأنه  وعى البـطل بـالعـالم وبـذاته 
وهى تفكيك وعى البطل دون أن يـكون وعى محمود هو الصوت الذى
يـريده الروائى أن ينـتصر فى نهـاية الرواية بل هـو صوت ووعى يريد
أن يـهزمه بنـفس القدر الـذى يهزم به وعى عبـد الله; وذلك لأنه رغم ما
يظهره الـروائى بتقنيـة الراوى الشاهـد من علاقة شبه عدائـية ب عبد
الله ومحمود فإنهما يشتركان فى أن كليهما صوتان لرؤية واحدة هى
تهـما طرح أيديـولوجيته كنا فـنيا بعـد هز الرؤيـة الجمعيـة; ليصـبح 
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ـكن قوله هـنا أن لجوء عبـد الله إلى الـذاكرة كان نتـيجة فى لكن ما 
ا دخول لا إرادى كثـير من الأحيان لعـجزه عن تحقيق البـطولة بل ر

فى حال التذكر :
ـا يـعـثر عـلى عـضمك غـريب يـسأل وهـو يـبتـعـد خوفـا.. عـظام  "ر
ـدن ولا بشـر تـاه فى الـبيـادى.. صـابك الدوار كـلب ضل من أضـواء ا

درعات " (الرواية ص٣٩٩). من جديد عينك بتغفى غصب عنك.. ا
 أمـا ما يـنتج عن فـوضى الذاكـرة فغالـبا مـا يكـون حاملا لـصوت
ـكن أن نـعده حـوارا مـجهـريا ولـيس صوت عـبـد الله وحـده وهـو ما 
بـتـعـبـيـر بـاخـتـ  microdialogue(٥٤) وغـالـبـا مــا يـكـون الـصـوتـان
مـتـناقـضـ على مـسـتوى الـرؤيـة فكـمال ابـن عم عبـد اللـه يعـد حاملا
ؤلف التى تحـاصر البطل ح يكون فى القرية ولو على لأيديولوجية ا

مستوى الذاكرة.
أيـهــا الـفلاح  "يـا بن عــبـد الجــلـيل اســمـعــهـا من ابن عــمك كــمـال
الـتعـيس لـيس لك مكـان سوى الـوحل والـط والـعفن والـعيش فى زلع

دوده " (الرواية ص٢٩٩) ش ب الجبنه ا ا
 ورغم اخـتلاف كـمـال عن عـبـد الـله عـلـى مـسـتـوى الـرؤيـة فـإنـنا لا
نـسـتـطيـع أن نحـسم لأى صـوت مـنهـمـا مـا قذفت به الـذاكـرة إلى عـبد

الله لأنه يحتمل أن يكون لكليهما فى آن :
 "جـفاك النوم يـا ابن عبد الجلـيل.. كداب يا ابن عبـد الجليل كداب
ـداس إذا كان الثمن مستـعد تحط الراس تحت ا ورحـمة ابوك كـداب

قيراط أرض (الرواية ص٢٩٨). 
ؤلف  تـصل هـذه الـتـقنـيـة بـالبـطل إلى أن يـزدوج صـوته بـصـوت ا

عاناتهم فى الغربة بأنها مسألة قدرية . من تبرير عبد الله 
 "خـايف أكون ورطـتك فى طابـور البـياده ده مـيتـ وسبـع كـيلو

ده هم يلوى الحديد . متر بياده حرام والله
حديد ولا يهمك ,نصيبنا نشوف بلاد العرب وأهل العرب  - يا عم

وكرم العرب وربك أمر علينا بالعلقة دى .
 عــلق مــحــمــود سـاخــرا : أحــســنت يــا عم الــشــيخ. " (الــروايـة -

ص٩٩) .
 ولأن زعـزعة مـحمـود لا تنـقض وعى البـطل بذاته بـشكلٍ تـام فإن
العلاقة الثانية ب الـروائى والبطل تعمل على تفكيك وعى البطل بذاته
ه الـروائى والذى يـعد الـفكـرة الفـنيـة الأساسـية بوصـفه "أبو زيـد" عا
فى تـشـكـيل "مـراعى الـقـتل". ويـحـقق الـروائى ذلك الـهـدف بـأن يـجـعل
الـبـطل سـابـحـا فى فـوضى الـذاكـرة فـلا يـعبـأ فـى تـذكـره بـحـدود ب
ـكان ولا يعنـيه اتساق رؤاه الكـامنة فيـما يتذكـره وبالتالى الزمان وا
"تبدو البنية مفككة …كأن لا منطق يحكمها أو يخلق اتساقها. يتكسّر

سك به كأن لا موقع منه ينهض" (٥٣).  السرد كأن لا راو 
 واتباع فتحـى إمبابى لهذه الـتقنية بـشكل أساسى يقـوم عليه بناء
الـروايــة يـحـولّ الـبــطل الـراوى إلى شـاهــد يـروى تـمـزقــاته بـحـيث لا
تتـضح فـيمـا يتـذكـره رؤية مـحـددة ومتـسقـة لـذاته وللـعـالم; إذ تتـجاور
عـلى الصفحـة الواحدة من مع ذاكـرته الأضداد حتى إننـا كثيرا ما
نشك فى إمـكـانيـة حسم نـسـبة مـا يفـترض أنـه يرويه من ذاكـرته إليه
كـمـا لا نـسـتـطـيـع أن نـحـسم إن كـان ذلك مـنــطـوقه الحـامل لـرؤيـته أم

ؤلف?  منطوقه الحامل لرؤية ا
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ونجــد مـثــالا واضـحــا لـدفع الــراوى الـشــاهـد لــلـراوى الــبـطل إلى
الذاكرة ح كان الراوى الـشاهد يروى ما يقوم به البطل ورفاقه فى
السـلاح من مواجـهة لـطيـران العـدو أسفـر عنـها وقـوع الشـهداء مـنهم
دفـاعا عن الـوطن ثم نجـد الـراوى الـشاهـد يـزج بالـبـطل إلى الـذاكرة
عن طــريق إدخـاله فى حــلم حـيث اغـتــصـابه لإحـدى نــسـاء الـسـويس
بـاشرين لـلحـرب التى تـعد هـجرات (أنـصاف) وهى مـن الضـحايـا ا ا

فضاء بطولة البطل: 
"تحت ظل إحدى الـناقلات اسـتلـقى عبد الـله متـوجعـا فكر فى أنه
سيذهب حيثما يأتون ولم يلبث أن راح فى نوم عميق.. فى أول أجازة
له بـعد أن قـضى خـمـسة وأربـعـ يـوما مـتـواصـلة فى مـركـز الـتدريب
فـوجئ بـهم فى داره وجـوه غـريــبـة لـنـسـوة وأطـفـال كـانـوا يـتـحـركـون
صـطـبـة قيل له بـسهـولـة ويـسر فى سـاحـة الـدار. عنـدمـا جـلس عـلى ا
ـساء وسط ضبـاب الحشـيش …كمن عـبد الله هـجرين ………….. فى ا ا
لـلـمرأة الـصغـيـرة يتـابـعهـا فى صبـر وتـرقب.. دفعـهـا إلى الخلف وهى
تـقاومه …كـانت مهـانة.. وعـندمـا أفاق من نـشوته وانـقلب قـامت تزحف

على أربع وهى تبكى بحرارة.." (الرواية ص٥٣/٥٦-٥٧)
ـا فــعــله من "اغــتــصــاب" لأنــصـاف لاحظ أن الــبــطل يــحــلم  وا
لاحظ كـذلك أن فعل والراوى الـشـاهـد هو الـذى يـروى هـذا الحـلم وا
الحـلم من الـبـطل وروايـته من الـراوى الـشـاهـد يـتـمـان فى إطـار أكـبـر
ـا يعـنى أن الراوى  Flash Back وهو إطـار تـقنـية الـرجوع لـلوراء
ـفـتـرض أنه يــروى الأحـداث من الخـارج يـتـحـول الـشـاهــد الـذى من ا
كنون ذاكرة الـبطل إلى راوٍ عليم بكل شيء لـكنه ينحاز ضد بروايـته 

ا يتناقض مع رؤيته الجمعية وهو فى حال أشبه بالهذيان.  فينطقه 
ويستعـ الروائى فى علاقته الثالثة بـالبطل وهى علاقة الأدلجة بنمط
تصـادم ومزية هـذا النمط أنه ذو وقعـ ا ط ا آخر من القص وهـو 
"بـنـيـة تـمـيل إلى الـقـلق إلى شيء من عـدم الـتـمـاسك والانـسـجام أو هى
توحى بذلك كأنها لا تترابط أو كأنها تتفكك. وهى فى هذا لا تنمو نحو
غاية لها. تنتهى ولا تنتهى لكنها تطرح سؤالها أو أسئلتها. كأن القراءة

تستكملها أو كأنها كتابة تمارسها القراءة."(٥٥)
 إذ يـقيم الروائـى صراعا خـفيـا يأخذ شـكل التـعاون والـتكامل فى
مـهـمـة الـقص ب تـقـنـية الـراوى الـشـاهد الـذى روى لـنـا من الخارج
بـضـمــيـر الـ"هـو" صـورة الـبـطل فى الـعـلاقـة الأولى حـتى زعـزعـهـا من
الـــداخـل وبـــ تـــقـــنـــيـــة الـــراوى الـــبـــطـل الـــذى يـــروى من الـــداخل
بـضمـير"الأنا" مـا يريـد الروائى أن يعـرى به تمـاما البـطل; حيث يـعمد
الـراوى الشاهـد فى هذه العلاقـة إلى دفع البطل إلى ذاكـرته وكأنه هو
ا يشوب ا يـنقض كونه بـطلا سواء بروايـته  الذى يقـوم بدور الراوى 
مقـومـات الـبطـولـة بشـكل مـبـاشر مـثل انـهزامه فـى أهله أو اغـتـصابه
ــهــجــرات من الــســويـس أو بــروايــته مــتــحــســرا عــلى زمن لإحــدى ا
البطولة الذى ولّى ح ولّى زمن الحرب وحلّ محله زمن الغربة. وهنا
يـأتى الـروائى من خلال تـقـنـيـة الـراوى الشـاهـد بـصـوتٍ يـحمـل الوعى
ثلها صوت فارق الذى يـريد أن ينصره على الرؤية الجمـعية التى  ا
ـثقف الـيسـارى الذى هـندس صلاح عـقل ا الـبـطل ألا وهو صـوت ا
تـعرّف عليه عبـد الله فى الجيش ضابطـا احتياطيـا. ثم توطدت العلاقة
دنية ح عمل معه فى مؤسسة النيل للمقاولات.  بينهما فى الحياة ا
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بطـله بتفتيشه فى ذاكـرته عما يسلبه بـطولته فإذا ما  ذلك للروائى
ا لا يتفق ومعنى البطولة  نجد البطل يحقّر ذاته 

حـمــار عـلى ضــهـره  "ايـه تـكــون يـا بن عــبـد الجــلــيل وسط الخـلـق
بهيمة على عينها الغمة " (الرواية ص٢٨)  غبيط

 وفى ضـوء هـذا التـصور لا تـعد روايـة"مـراعى القـتل" رواية "تـعدد
أصوات" لافتقادها للشرط الرئيس لذلك وهو أن تكون كل الأصوات
كـاملـة الـقـيـمـة٥٦ ولا شك أن غـايـة الـروائى من علاقـاته المخـتـلـفة مع
البـطل لا أن يـصنـع رواية بـولـيفـونـية تـكـون كل الأصوات فـيـها كـامـلة
الــقـيـمــة لاسـيــمـا إذا كـان تحــقـيق ذلك ســيـكـون عــلى حـســاب غـايـته
ساءلة الوعى الجمعى عن سلبيته الرئيسة وهى أن تنشغل الرواية 
وعدم دفاع الجماعة الشعبـية عن مصالحها حيث تستهدف بالأساس
ثلا فى "عـبد الله" عـلى فهم الـعالم المحيط أن تعـ الوعى الجمـعى 
ـسـئـول الـرئـيس عن يـعـتـمـد بـالأسـاس علـى تحـديد ا به فـهـمـا جـديـدا
ـال الــعـام" "تـفــتت الـعـرب" "الـنــكـسـة" "الــثـغـرة" "الــفـســاد ونـهب ا

صرى"...إلخ. "انتهاك إنسانية الإنسان ا
 "حـدّث نـفــسه …يـا ابـو زيــد من هـنــا مـريت.. ابـو زيــد مـ يـا بن
الكـلب.. ابو زيد عبر ليبـيا وخلفه كتائب الـفرسان.. ابو زيد م يا بن
فحور. ده احنا فلاح غدر بينا اللى فى البندر وشلة الجالس فى ا

قصر عابدين …"  (الرواية ص١٠٣)
وذلك تـتضح كـيفـية من كـيفـيـات اشتـغال مـوقع الراوى لـتقـد صورة
ط من ـاط التـأليف الـشفـاهى (فتـحى سليـمان) و ط من أ لـلبـطل ب 

اط التأليف الكتابى/ الروائى (مراعى القتل لفتحى إمبابى).  أ
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يـبـدو أن مـصـطــلح "صـورة الـلـغـة" الــبـاخـتـيـنى مــصـطـلح مـنـاسب
عـالجة فرضـية اختلاف طـرق نقل خطـاب الغيـر ب السـرد الشفاهى

والسرد الكتابى. 
ـصــطـلح يـبــدو أكـثـر ـا كــان من الأشـيــاء الـتى تجـعـل هـذا ا  ور
يز الرواية وضوع الـدراسة أن باخت يطرحه باعـتباره ما  ملاءمة 

عن الأنواع السابقة عليها:
 "فما يتصف به الجنس الروائـى ويتميز ليس صورة الإنسان بحد
كن ركزيـة للأسلوبـية الروائـية  ـشكلـة ا ذاته بل صورة الـلغة.. إن ا
صـيـاغـتـهـا عـلى أنـهـا مـشـكلـة الـتـصـويـر الـفـنى لـلـغـة مـشـكـلـة صورة

اللغة."(٥٧)
ـفهوم "صورة الـلغة" نابع من رؤيته  وإعـطاء باختـ هذه الأهمية 
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ـكن أن تفـسره فى مـجرد تـوفر رغـبة لدى ـكن اختـزال العـلل التى 
فـتـحى سلـيمـان أو فـتحى إمـبـابى فى رسم صورة بـطـليـهـما عـلى هذا
عنى النحـو أو ذاك; إذ كون فتـحى سليمـان شاعرا وكـونه شفاهـيا (
الـشـفـاهـيـة الـثـانـويـة) يـحـددان له بـدرجـة أو بـأخـرى كـيـفـيـات تـمثّـله
لخـطـاب بـطـله "أبى زيـد". ومن نـاحـيـة ثـانـيـة فـإن كـون فـتـحى إمـبـابى
عـنى أنه يقـدم إبداعه كتـابة) يـحددان له كذلك روائـيا وكونه كـتابـيا (
كيفـيات نقـله لخطاب بـطله "عبـد الله" دون أن ننـفى عن كل من فتحى
سـليـمـان وفـتحى إمـبـابى إرادتيـهـما الـفـرديـت فى اخـتـيار مـا يـصلح
ـمــكــنـة فـى رسم صـورة تــوظـيــفه من كــيــفـيــات نــقل خـطــاب الآخــر ا

بطليهما. 
ـكن أن نـشيـر إلى أن الـعلاقـة ب كـيـفـيات نـقل خـطاب  ومن ثم 
كن الغـير وبـ ثنـائيـة "الشـفاهـيـة والكـتابـية" لـيست علاقـة بسـيطـة 
اخـتـزالــهـا فى ربط كـيـفـيـات بـعـيـنـهــا من كـيـفـيـات نـقل خـطـاب الـغـيـر
بـالشـفاهـية فى مـقابل كـيفـيات أخـرى يتم ربـطهـا بالـكتابـية; وذلك لأن
كـنهـا أن توظف كـيفيـة من كيـفيـات نقل خطـاب الغـير التى الكـتابـية 
تقـرن بـالشـفاهـية (الحـوار) ولكن بـهـدف مخـتلف عن هـدفهـا الأصلى
ـكن كـذلـك أن يـكـون لـكـيـفـيـة من كـيـفـيـات نـقل فى الـشـفـاهـيـة. كـمـا 
باشر الحر) وجود خطاب الغير التى تقرن بالكتابية (الأسلوب غير ا
بـالضـرورة فى الـشـفاهـيـة يفـرضه غـيـاب العلامـات الـكـتابـيـة وتداخل
لاحـقة الأصـوات الـنـاتج عن الـسيـاق الـشـفـاهى الـذى يـولى الأهـمـيـة 
الحـدث على تـدقـيق الضـمائـر والقـواعد الـنحـويـة بالـشكل الـذى تتـيحه
باشر الكتابـة وبالتالى هـو هنا وجود طبـيعى لكيـفية (الأسلوب غـير ا

لـفوظـات والتداخل للـنوع الـروائى باعـتبـاره التـجسيـد الأعلى لـتنـوع ا
الــنــصى وهـــو تــصُــور مـــردود عــلــيـه من قِــبل تـــودروف بــأن "تــنــوع
كن التوفيق ب لفوظات والتداخل النصى هـما أمران غير زمني  ا
حضورهما الكلى الدائم والطبيعة التاريخية بالضرورة للنوع"(٥٨).

ـيـز الــروايـة لـيس مـجـرد حـضـور تـنـوع  وأعـتـقـد أن من بـ مـا 
لـفوظـات وعلاقة ذلك ـا كـيفـية هـذا الحضـور لتـنـوع ا ـلفـوظات وإ ا
ؤلف فى الـرواية وهى أشـكال تخـتلف عـن الشكل بـأشكـال حضـور ا
الأصلى للحضور الذى يتمتع به الراوى الشفاهى ونعتقد أن هذا هو
ـلـفـوظـات مـوجـود - مـثلا - فى ـقـصـود بـصـورة الـلـغـة; لأن تـنـوع ا ا
الـسـيـرة الــهلالـيـة ومـوجـود كــذلك فى روايـة مـراعى الــقـتل لـكن نـقل
خطاب الـغير فى السـيرة الهلالية يـتم بكيفـية تختـلف عن تلك التى يتم

بها فى رواية مراعى القتل. 
 والحـقـيـقـة أنـنـا نـهـتم هـنـا بـكـيـفـيـة نـقل خـطـاب الـغـيـر فى كل من
ـكن أن تـكشف عـنه من دلالات تـدعم ما ا  السـيـرة ومراعى الـقـتل 
ســبـق ملاحــظـته حــول صـورة الــبـطل عــنـد فــتـحى ســلـيــمـان وفــتـحى

إمبابى.
فمن الطبـيعى أن تتجـسد علاقة فتـحى سليمان بـبطله أبى زيد فى
كيفية نقله لخطـابه لأن ذلك النقل يكشف عن الهدف من هذه الطريقة
أو تلك وكذلك الأمر فى"مراعى القتـل"; فعلاقة الراوى بالبطل تتجسد
فى كـيفـيـات نـقله لخـطـابه واخـتلاف تـلك الكـيـفـيات مـن مرحـلـة لأخرى
بـاخــتلاف الــهــدف من نـقـل خـطــاب الآخــر "عـبــد الــله" لـكـن اخـتلاف
كـيـفـيات نـقل خـطاب "أبـى زيد" عن كـيـفيـات نـقل خـطاب "عـبـد الله" لا
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أشـكـال الـعلاقـة مع خـطـاب الآخـر الــتى طـرحـهـا فـتـحى سـلـيـمـان فى
روايـته للسيـرة الهلالية. وذلك فى ضـوء ما أعلنه فـتحى إمبابى من أن
ا نطوق(٦٠)  كتوب با دافعه الرئيـسى لاجتهاده اللغوى هو مطـابقة ا
ينبئ بعلاقة حيادية مع خـطاب الآخر تعمل على إبرازه لغويا ودلاليا
والجـدل مـعه دون سـلبه حـق الحضـور ودون خـداعه بـحـيل تـفـصم ب

خطابه ووعيه. 
 يـــبــدو أن مـــنـــحى تـــعـــدد الأصــوات  Polyphone الـــذى مـــهــده
ثالية التى دستوفيسكى(٦١) كان تجسيدا فنيا لانـشقاق عن الفلسفة ا
ونولـوجى فى تأليـف الرواية الذى تمـثل الأساس الفـلسفى لـلمنـحى ا
ازدهـر فى عـصر الـتـنويـر الـعقلانى الأوربـى; حيث يـشـير بـاخـت إلى
ـعــروف بـوحـدة الـوجـود  Monism إلى وحـدة ــثـالى ا ـبـدأ ا تحـول ا
ـطـلـقة - الـوعى الـواحـد وإن اخـتلـفت مـسـمـيـات تـلك الوحـدة "الأنـا ا
ــعــيــارى …إلخ". وعــلى هــذا الأســاس يــتم ــطــلق - الــوعى ا الــروح ا
الــتـعــامل مع أشـكــال الـوعى الأخــرى بـاعــتـبــارهـا أشــكـالا عــفـويـة أو
ن ـتلكـها بتـلقيـنها  ا يبـرر "أن يقوم من يـعرف الحقـيقة و فائضـة 

يجهلها ويخطئها; أى إن العلاقة هنا علاقة معلم بتلميذ".(٦٢)
ؤلفها سلطة مطلقة تجعل منه ونولوجية تـتيح   ويبدو أن الرواية ا
مـؤلـفا إيـجابـيا لـكن غـالبـا ما يـكون الـقار سـلـبيـا ليس أمـامه سوى
الـتأثـر بالصـوت الواحـد/ الأيديولـوجيـا الوحيـدة وكأنه صـوت شعرى
ونـولوجيـة القار من تـعوق الطـاقة الشـعريـة التى تحمـلها الـرواية ا
ا بـسبب - أنـها تـعيد مجـادلته. بـينمـا الروايـة الديـالوجيـة رغم - ور
توزيع أنصبة الناس من الحقـيقة فإن مؤلفها لو حافظ على حياده إلى

عروف لتـلك الكيفية فى الكتابية ح يوظف الحر) مجرد من الهدف ا
اط الوعى قد يسفر عنه تحول تداخل الأصوات لتحقـيق تداخل فى أ

فى أيديولوجيا الشخصيات من وراء ظهرها. 
ـؤكــد أن الأمـر مـخــتـلف عــنـد الـلــغـويـ الــذين لا يـعــنـيـهم  ومن ا
توظيف كيـفيات نقل خطـاب الغير فى الأدب بـقدر ما يعنـيهم ما تتسم
به الـكيفيـة فى حد ذاتها من سمـات يسهل على أسـاسها إدراجها فى
خانـة الـشفـاهـية أو فى خـانـة الكـتابـيـة ومن هنـا أكـدوا على الـطـبيـعة
ونولوج شـكلا منطـوقا خالصا نـطوقة بيـنما لا يعـد ا الحوارية لـلغة ا

لأنه قرين الكتابية. 
ــفــهـوم  "ولا ريب أن الــديــالــوج شيء أولـى. وهــو أولى أيــضــا بــا
الـتـاريـخى; ذلك أن الـلــغـة بـاعـتـبـارهـا أداة تـفـتـرض وجـود مـشـاركـ

كتوبة (…) نطوقة تعد أولية إذا قوبلت باللغة ا ثل اللغة ا . وبا لغوي
ـونولـوج لـيس شـكلا مـنطـوقـا خـالصـا; لأنه قـد يـعتـمـد عـلى نوع من ا

كتوبة التى تقرأ جهرا"(٥٩) اللغة ا
لاحـظة لـنـجـد أمـامنـا ثـنـائـية ـنع الامتـداد بـهـذه ا  لـيس ثـمـة مـا 
ـونـولوجـيـة" تـشـطر الـروايـة لـنـوعـ لكل مـنـهـمـا أسسه "الحـواريـة وا
الـفلسـفيـة; لنتـب بوضـوح علاقة ثـنائيـة "الشـفاهيـة والكتـابيـة" بثنـائية
ـونــولـوجـيــة والحـواريـة". وبــالـتـالى تـتــعـلق بــالـروايـة تحــديـدا وهى "ا
ـونـولـوجـيـة اخـتلاف أشـكـال الـعلاقـة مع خــطـاب الآخـر بـ الـروايـة ا
والـروايـة الحواريـة; لنـؤسس عـلى هذا الاخـتلاف مـا نجده من أشـكال
الـعلاقة مع خطاب الآخـر فى رواية "مراعى الـقتل" بإرجاعـها لأسسها
ـكنا حينـئذ أن نبصـر مدى الاختلاف بـينها وب الفلـسفية. فـيصبح 
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يـكون مـونولـوجـيا فى سـرده الشـعـرى; لكـون الشـعـر عامـة أقل تحملا
لـتعددية الأصوات من الـنثر ولكون عـملية التـأليف أو الأداء الشفاهى
لا تـتيح إنتـاج سرد تتعـدد فيه الأصوات. لـكن إذا كان واردا أن رغبة
عرفى إمبابى فى عمل رواية حوارية مؤسـسة معرفيا على الانشقاق ا
ـثالـية فـغيـر وارد أن تكـون مونـولوجـية لـدسـتوفـيسـكى عن الفـلسـفة ا
ثالـية ونزعة التنـوير العقلانية فتحى سليمـان مؤسسة على الفـلسفة ا
الأوربية. هـنا نلحظ إذا مـا تأملنا ثـنائية "الـشفاهية والـكتابيـة" وثنائية
ـونـولوجـية" أن ثـمـة طبـيـعة مـزدوجـة للـسـرد الشـفاهى "الـديالـوجـية وا
(الـسـيـرة الـهلالـيـة) فــهـو سـرد ديـالـوجى عـلـى مـسـتـوى عـمـلـيـة الأداء
ومـونـولــوجى فى علاقـتـه بـالآخـر الأيـديــولـوجى. كـمــا نـلـحظ الـطــبـيـعـة
زدوجة لـلسرد الكـتابى (مراعى الـقتل) فهـو مونولوجى عـلى مستوى ا
ـتعـددة الأصوات - لأن يـكون الـتألـيف لـكنه يـسعى - فى الـروايات ا
ا نجد تفسيرا زدوجة ر ديالوجيا فى علاقته بالآخر. وهذه الطبيعة ا
لـها فى أشـكـال الـعلاقـة مع خـطـاب الآخر والـهـدف مـنـهـا عنـد كل من

سليمان وإمبابى. 
بدع تكـشف عن طبيعتهـا وتحولاتها فى اختيار  فعلاقـة البطل با
بدع للـشكل الذى يسـتخدمه للـحكم على البـطل أو فى الشكل الذى ا
يستخـدمه لمحاورته فبـناء اللغـة نفسه يعـكس تلك العلاقة. (٦٥) وعلاقة
فـتحى سليمـان بالبطل أبى زيـد الهلالى كما رأينـا فى الفصل السابق
هى علاقـة الـتـوحـد مع الـبـطل. يـجـسـد تـلك الـعلاقـة الـصـوت الـسردى
سـاءلة الـبطل أو إدانته. الجـمعى الـذى لا يرد فى إطـاره أية إمكـانيـة 
أما علاقة إمبـابى بالبطل "عبد الله بن عبـد الجليل" فهى علاقة مساءلة

الـنهـايـة يكـون قـد خان الأسـاس الفـلـسفى لـلـرواية الـديـالوجـيـة بلـعبه
عرفة"(٦٣).  عرفة من أجل ا دورا سلبيا يدعم مقولة "ا

ــؤلف فـى الــروايـة  ومـن الــطــبـيــعـى أن يـخــتــلف شــكـل حـضــور ا
لاحظ ـونـولوجـيـة لكن ا الـديالـوجـيـة عن شكل حـضـوره فى الروايـة ا
أنه لا تـنـهض روايـة سـواء كـانت مـونولـوجـيـة أو ديـالـوجـيـة إلا بـوجود
ؤلف ذى الـوعى تام الآخر أيـديولـوجـيا. فـإذا ما كـان شرط حـضـور ا
ـونولـوجيـة هو إقـصاء هذا الإنجاز من قـبل فعل الـكتـابة فى الـرواية ا
الآخر فإن الروائى يـتحايل على الطبيعة الـروائية التى لا تقر بالغياب
التام للآخـر وذلك بأن يستعيض عن أيديولـوجيا الآخر بتقد تأويلات

هيمنة.  لها ثم يقوم بإدراجها فى النسق الخاص لأيديولوجيته ا
ـتعـددة الأصوات لا يـعنى حـضور  أما فى الـرواية الـديالـوجيـة/ ا
ـؤلف أو الانتـقـاص من حضـوره بل يـعنى الآخـر أيديـولـوجيـا غيـاب ا
ـكنـة. وشـرط هـذا الحـضور أن الحـضـور الـفعـال إلى أقـصى درجـة 
ـؤلـف عـلى وعى بــأن ثــمـة آخــرين لــديـهم أشــكــال من الـوعى يـكــون ا
تخـتلف عـن وعيه ولهـم الحق فى الحضـور وأن يكـون كذلك عـلى يق
بـأنه لم يـحـتـكـر الـيـقـ بـعـد; لأن وعـيه لم يـنـجـز بـعـد مـثـله مـثل بـقـية
ـهم لا تـأويلـهم. فـمفـهوم أشـكال وعى الآخـرين الـذين يـجب علـيه تـقد
عـنى ليس مـوجودا سـلـفا فى دلالـة منـجزة "الحواريـة" يفـتـرض أن "ا
بل هـو صــادر عن عـمــلـيـة تجــابه بـ المجــمـوعـات الاجــتـمـاعــيـة حـول

الدلالة."(٦٤)
 يبـدو للـوهلـة الأولى أن رواية "مـراعى الـقتل" أراد لـها مـؤلفـها أن
تـكـون رواية مـتعـددة الأصـوات بيـنـما فُـرض عـلى فتـحى سـليـمان أن
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ـا يسـاعـد على تـقـد تفـسـير يـسـتنـد لـرؤية الـعـقلـية دون مـفـاضلـة 
ا أصبحت علـيه العلاقة مع الآخر فى السرد الشـفاهية للآخر. ولـيس 

الذى قدمته العقلية الكتابية. 
قولات الباختينية الثلاث للحوارية الروائية : قولات الباختينية الثلاث للحوارية الروائية :ا ا

ـقـولات بـالـغــمـوض والـتـجــريـد إلى الحـد الـذى دفع  تـتـسم هــذه ا
د.لحـمــدانى لأن يـحـاول تـوضــيح غـرض بـاخــتـ بـكل مـقــولـة من تـلك
قولات بعد الكشف عما بـينها من تداخل فى تعريفاته النظرية زاد ا
من غـمـوضـهـا الـغـيـاب شـبه الـتـام للأمـثـلـة الـتـوضـيـحـيـة (٦٦) ومن ثم
نـحاول اسـتـثمـار جـهـد د. لحمـدانى لـفـهم غرض بـاخـتـ لنـخـطو من
قولات إلى محـاولة توظيفها فى اختبار فرضية هذا محاولة فهم تلك ا

الفصل. 
Hybridization  ١-التهج ١-التهج

زج ب لغت اجتماعيت فى نطاق    التهج - حسب باخت - "ا
الـقـول الـواحـد إنه الـلـقـاء عـلى سـاحـة هـذا الـقـول بـ وعـيـ لـغـوي
مخـتلفـ تفصل بيـنهمـا حقبة تـاريخية أو تـباين اجتـماعى (أو كلاهما

معا)". (٦٧)
ـيز باخـت ب نـوع من الـتهجـ أحدهـما غيـر إرادى يحكم  و
ـزج بـ "لـغات" اللـغـات فى تـطـورهـا التـاريـخى; حـيث يـأخـذ صورة ا
مخـتلـفـة متـعايـشة فى نـطـاق لهـجة أو لـغة واحـدة فيـنـتج عنه تـراكيب

ثنائية الـلغة لكنـها وحيدة الصـوت; لأن فعل التهجـ الذى أنتجها 
بلا وعى وبلا إرادة. وبـالتـالى لا يعـتبر هـذا النـوع من التـهجـ أدبيا
لافـتـقاده لـلشـروط الـتى وضعـهـا باخـتـ للـتهـجـ الأدبى أو الروائى

ؤلف بـوصفه لـيس حـاملا فحـسب لأيـديولـوجيـة تـقدمـية مـتـبادلـة بـ ا
ا بوصفه مثقفا ذا وعى مفارق تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وإ
لـلـوعى الجـمــعى والـبـطل بـوصـفه حـاملا لـلــثـقـافـة الـشـعـبـيـة - ثـقـافـة
ؤلف من حيث أراد الكـشف عن عدم صلاحية الأغـلبية والحـقيقـة أن ا
ثـلة فى البـطل "عبـد الله" لهـذه اللـحظة الـتاريـخية الـثقافـة الشـعبيـة 
باعـتبـارهـا ثقـافة خـارج الـتاريخ أو بـاعتـبـارها ثـقافـة تـقدم نـسق قيم
ا كشف عن الفجوة يدعم الرضـوخ والاستسلام ويبارك اللامبـالاة إ
ختلف تيـاراتها الفكـرية وب الجماعـة الشعبية ب النخـبة الثقافـية 
ـسـتـهـدفــ بـخـطـابـهـا وهى فـجـوة تــدين الـنـخـبـة فى تــعـالـيـهـا عــلى ا
التنويرى أو الـثورى مثلما تدين الجماعة الـشعبية فى إعادة إنتاجها
ــهـمـة الـدفـاع عن حـقـوقـهـا وحـمـايـتـهـا لـقـيم الـسـلـبـيـة وعـدم الـقـيـام 
بنفسها. إن الكشف عن هـذه العلاقة سرديا يتطلب النظر فى مقولات
الحوارية الـروائية الـثلاث - وفقا لـباختـ - وهى (التهـج - العلاقة
ـشـحـونـة بـالحـواريـة بـ الـلـغـات - الحـوارات الخـالـصـة) ـتـبـادلـة ا ا
وكـيف ظــهـرت فى روايـة "مـراعـى الـقـتل" لـتــنـشئ صـورة الــلـغـة عـلى
الـنحـو الذى ظـهر فى الروايـة كمـا يتـطلب من جـهة أخـرى البحث فى
مدى توفر السـيرة الهلالية عـند فتحى سلـيمان على ما اعـتبره باخت
حــواريـة روائــيـة لـيس بــهـدف أن نــقـول إن الـســيـرة عــرفت الحـواريـة
الـروائـية فـنـسحب عـلـيهـا صـفة الـروائـية من مـنـطلق الـتـمجـيـد للـرواية
كـجـنس أدبى حـديث أو أنـهـا (الـسيـرة) لم تـعـرف ذلك فـيـنـتقص ذاك
ا نـطق تمـجـيد الـعقـليـة الكـتابـية لـلروايـة أيضـا وإ من قدرهـا وفقـا 
بهدف التعرف على الصورة الفنية للغة فى السرد الشفاهى (السيرة)
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لا تكون إلا ضمنية فقط فى ملفوظ الأسلبة. (٧١)
ب- التنويع ب- التنويع 

الـتنويع هو الوقـوع عمدا فى ما يعـد عيبا فى الأسلـبة فمن العيب
ؤسلِبة) ما صورة (ا فى الأسلبة أن تفقد انسجامها بأن تأخذ اللغة ا
ليس من حـقها فى الأسـلبة وهـو الحضور لفـظا فتـتحول بـذلك الأسلبة

 . إلى تهج
ـــيـــزه عـن كل من الأســـلـــبـــة ومن ثـم لا نـــرى فى الـــتـــنــــويع مـــا 
ـثـابــة الجـسـر الـذى تـنـتـقل عـلــيه الأسـلـبـة لـتـصـبح والــتـهـجـ فـهـو 
تـهـجـينـا فـيـكون الجـسـر فى بـدايته فـى شكل أسـلـبـة حقـيـقـية ثم فى
ؤسـلِب بالحضور لـفظا على اسـتحياء منتـصف الجسر يبـادر الوعى ا
ـصـوَّرة بـوضـوح عـنـد نـهـاية لـيـمـهـد لانـتـقاد صـوت الآخـر فى الـلـغـة ا

الجسر ليغدو تهجينا واضحا. 
ج- أسلبة المحاكاة الساخرة ج- أسلبة المحاكاة الساخرة 

صوَّرة) صورة مع مـوضوعهـا (اللغـة ا قد يـحدث أن تتـفق اللغـة ا
فى الـهــدف فــيـدعم وعى كـل مـنــهـمــا وعى الأخــرى فـتــأخـذ الــعلاقـة
بـالآخـر هنـا شـكل التـوحـد لكن مـا يـحـدث فى الغـالب الأعم أن يـكون
صـوَّرة فنيـا هو مقـاومتها أو ـصورة من تصـوير اللـغة ا هـدف اللغة ا
ط الـوعى الكامن فـيهـا. وهذا النـوع الغالب فـضحهـا والسخـرية من 
ـكن أن يـتـحـقق من وجـهـة نـظـرى من خلال الأسـلـبـة أو من الـعلاقـة 
ـا يـعـنى أنه لـيس ثـمـة ضـرورة بل لـيس ثـمة الـتـهـجـ أو الـتـنـويع 
ـطـا ثالـثـا من مـشـروعـيـة لجـعل بـاخـتـ أسـلـبـة المحـاكـاة الـسـاخـرة 

تبادلة ب اللغات.  اط الإنارة الحوارية الداخلية ا أ

 . وهو النوع الثانى من التهج
 وهناك ثلاثة شروط للتركيب الهجينى الروائى:

 .  ١- الإرادة والوعى فى فعل التهج
ـصـوَّرة/الـلـغـة ـتـكــافـئـة بـ الـلـغـتـ (الـلـغـة ا  ٢- الـعلاقـة غـيـر ا

صورة).  ا
 ٣- تقد صوت لكل منهما موقف مختلف من العالم. (٦٨)

شحونة بالحوارية ب اللغات  تبادلة ا شحونة بالحوارية ب اللغات ٢- العلاقة ا تبادلة ا ٢- العلاقة ا
ـقولـة أن تقدم الـصورة الـفنـية لـلغـة من خلال ثلاثة كن لـهذه ا  و

أشكال هى:
أ- الأسلبة أ- الأسلبة 

الأسـلـبـة - حـسب بـاخـت - "هى صـورة فـنـيـة لـلـغـة غـريـبة. وهى
ـصور (أى تـنـطوى بـالـضـرورة عـلى وعـيـ لغـويـ مـفـردَّين: الـوعى ا

ؤسلَب".(٦٩) صوَّر ا ؤسلِب)والوعى اللغوى ا الوعى اللغوى ا
 لا يـكشف الـتعـريف عن الـفارق بـ الأسلـبة والـتـهجـ فكلاهـما
يـتم بوعى وإرادة وكلاهما يـقدم صوت مـختلفـ أو بالأحرى وعي
اجـتمـاعـي مـختـلفـ لـكل منـهمـا موقف مـن العـالم وأخيـرا فكل من
التهـج والأسلـبة يشتـركان فى وجود لـغة مصوَّرة ولـغة مصورة; أى
ـؤكد أن ثمة فارقـا بينهما ـتكافئة بـ اللغات لكن من ا العلاقة غير ا
أومــأ إلـيه بــاخــتــ بـقــوله "وهــذا الــوعى الـلــغــوى الــثـانى لــلــمــؤسـلب
ـؤسـلِب لا يتـكـلم بـصورة ـؤسـلَـبة; فـا ـادة الـلغـة ا ومـعـاصـريه يعـمل 
ا ـؤسلبَة الـغريبة عنه."(٧٠)  مباشرة فى مـوضوع ما إلا بهـذه اللغة ا
صورة تكون حـاضرة لفظا فى ملفوظ التهج بينما يعنى أن اللغة ا
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ثـقـافـتـهـا الـفلاحـيـة وارتـبـطت بـه أملا فى أن تـكـون عـلى شـاكـلـته فى
الـبـطولـة أو أن يـكون ابـنـها الـذى لم تـنجـبه عـلى شاكـلـتهـا دون نفى
لإمكانـية الاختلاف أحيـانا. فالجمـهور والراوى بوصـفهم حملـة الثقافة
ـثـلون الـذات الـتى احـتضـنت هـذا الآخـر "الـبطل"; ومن ثم الـشـعـبيـة 
وحد فى الغالب فإن خصوصية هذه العلاقة جعلت الهيمنة للأسلوب ا
ــثلا لــلــذات ولــو عــلى ســبــيل "الــتـعــويض لـتــقــد الآخــر بــوصــفه 
وحد بـتحـقيق نفس الـنفسى" بل إن الحـوارية تـكون دعمـا للأسلـوب ا
الـغـرض - وهـو الـتوحـد مع الـبـطل - عن طـريق عـمل أسـلبـة مـحـاكاة
ـا من ملـفوظ نـقـيض البـطل وهو سـاخرة لـيس من ملـفـوظ البـطل وإ
الـعبـد (عد الـنسب والـبطـولة); إذ تـتم السـخريـة بشـكل متـكرر كـلما
جـاء ذكـر لخطـاب الـعبـيـد من الأعداء فـى مواجـهـة حواريـة مع الـبطل

ويستجيب الجمهور لها دائما بتعالى الضحكات: 
 وأبو زيد راح لحارة زواوا

 لقى عبيد بواب
 - عشرين عبد شريرة

 مايعرفوش
 ربهم إلا بالإشارة

 جال العبيد انتى يا مسعودة يا بنت الأرام
 ارجعى من عنديكى لنضربيكى فى رقبتيك

 نخبطيكى ف بعضيكى
 جمهور (ضحك)

 (بنات الأشراف - الشريط الثانى - وجه ١)

٣- الحوارات الخالصة ٣- الحوارات الخالصة 
 ثـمة فـارق ب الحوار  Dialogueبوصـفة تـقنـية فى الـرواية وب

الحــواريـة  Dialogismبــاعـتـبــارهـا مـبــدأ حـاكـمــا - عـنـد بــاخـتـ -
ــؤكـد أن حـوارات لــلـعلاقــات بـ الــلـغــات فى الـروايــة غـيــر أنه من ا
الـشــخـوص ومـونـولـوجــاتـهـا بـوصــفـهـا تـقـنــيـة فى الـروايـة هـى تـقـنـيـة

"مسخرة لنفس الغرض الذى هو إنشاء صورة اللغة". (٧٢)
ـاط الـسـابـقـة لـتـحـقـيق مـا  تـوظف الـروايـة بـدرجـات مـخـتـلـفـة الأ
تصـبو إليه من حواريـة إذا ما كانت الحوارية هى الخـيار الفنى الذى
ا جعـله يفضله على خيار يسعى إليـه الروائى بوعى وإرادة كامل 
ونـولوجية وسواء اختار الروائى هذا الخيار أو فنى آخر متاح وهو ا
ذاك أو جـمع بـيـنـهـمـا فـهـو ذو إرادة ووعى فى اخـتـيـاره. أمـا الراوى
الـشـفـاهى فـإنـنـا لا نـقـول بـأنه مـسـلـوب الإرادة تجـاه خـيـاراته الـفـنـية
ا هو بالأحـرى اختار الخيـار الوحيد الذى لـلشكل الذى يـسرد به وإ
يتـيحه الـتألـيف الشفـاهى أثنـاء الأداء فحـيث يكـون الهـدف من عمـلية
السرد الـتوحد مع البـطل الذى يلـتف الجمهـور حول الراوى من أجله
ـوحـد هـو خـيـار الراوى لـكـنه لـيس عن مـونـولـوجـية يـكـون الأسـلوب ا
تـقـصى الآخـر بـتـقد تـأويل لـوعـيه لـيـذوب فى وعى يـراد له الـهـيـمـنة
فـهوم الـكتابى سـافة الفـاصلـة ب ا ا هو أسـلوب مـوّحد يحـطم ا وإ
ـونولـوجيـة; لأن البـطل هنـا هو الآخـر والذات فى لـكل من الحـوارية وا
ـسـاءلة فـتـغدو آن. لـيس عن قـرار بـجـعل الذات مـوضـوعـا للـتـأمل أو ا
"آخر" وليس عن قرار بتمـثل الذات لآخر تربطها به علاقة اختلاف أو
ـا لأن الذات جـذبت الآخـر/الـبطل من ثـقـافته الـبـدوية إلى تشـابه وإ
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عـنـد نقـله خـطـاب الـبطـل "أبى زيد" من مـتـحـدث إلـيه أول "زيدان" إلى
تحدث إليه الـثانى "الزناتى خليفة" وكأنه يـنبه الجمهور بارتفاع نبرة ا
صــوته فى قـوله: (ألا يــا زنـاتى) إلـى حـدوث انــتـقـال مـن حـوار لآخـر
فيصبح الـزناتى متحدثا إليه بعد أن كـان موضوعا للحديث ب البطل

أبى زيد وزيدان: 
 جيتم إلى تونس يا خال تصيدوا
 الصيد منها حرام هنا والله

نصان زناتى خليفة  بلد فيها ا
 تحرم عليكو الآن دى والله

 (يا عينى عليك.. صلاه النبى عليك)
 موسيقى طويلة

 نادى البطل أبو زيد يا زيدان ليه كده
 أنا قلت ده بحر عالى وهايج

………………… 
 ألا يا زناتى إلقى لحربى وقوتى

…………………… 
 (يا حاج فتحى يا حلو)

 موسيقى طويلة
 قال له جاء لاسمر أبو ناب ملتوى
 بالحمره يومها وهجم أبو باع طايل

 (الزناتى خليفة- الشريط الأول -وجه ١)
 إن هـدف ســلـيـمــان لـيس أن يــقـيم حــواجـز أو فـواصل لــغـويـة أو

كن الـقول بأن مـوقع الراوى الشـفاهى فـتحى سلـيمان فى ومن هنـا 
علاقتـه الحيـة بـالجمـهـور مثـلـمـا كان فـاعلا فى تـشـكيل صـورة الـبطل
بـحــيث تـشــكـلت صــورته من جـانــبى (الـبــطـولــة الـتى تــتـجــاوز فـكـرة
اختبارها والعشق) فإنه فاعل أيضا فى جعل الراوى فتحى سليمان
فى علاقته بخطاب البطل يلتزم شكلا واحدا للعلاقة لا يتغير من قصة
لأخـرى وهـو شـكل الـتـوحـد مـع خـطـاب الـبـطل مـوظـفـا من أجل ذلك

وحّد بشكل أساسى.  الهدف الأسلوب ا
 فـفى قصـة الـزناتى خـلـيفـة يصـر زيـدان على ملاقـاة الـزناتى رغم
ـاثـله فى تحــذيـر أبى زيـد له مـن الـزنـاتى فـهــو لا يـقـدر عـلــيه إلا من 
الـبطـولة فيـنقل الشـاعر عـلى لسان أبى زيـد مدحـا فى بطولـة الزناتى
حتى أنه عنـدما يولّى زيدان هـاربا من أمام الـزناتى ينـقل الشاعر عن
ُقر ببطولة الزناتى لدرجة تخويف الهلالية منه موجها زيدان خطاب ا
هـذا الخطـاب إلى أبى زيد فى شـكل حـوار فنـصل بذلك إلى أن يـقوم
الراوى فتـحى سليـمان من خلال الخطـاب السردى بـالدور الذى سبق
أن قام به أبو زيد فى الإشادة بـبطولة خصمه من خلال خطاب مروى
وسـيـقى مرتـ مرة تـقـوم فيـها عـنه. وأثـناء هـذه الانتـقـالات تتـدخل ا
ـساعـدة حـيـنا - أو الـبـديلـة فى أحـايـ أخرى - لـلـفعل بـدور الأداة ا
ـباشـر (الحوار) عـند انـتقـال الكلام من مـهد لـلخـطاب ا الاستـهلالى ا
وسيـقى فيـها على الانـتقال من رة الـثانيـة تساعـد ا مـتحدث لآخـر وا
خطـاب منقـول عن البطل فى شـكل خطاب مـباشر إلى خـطاب الراوى
باشر وكـأنه امتداد له وليس تحولا عـنه لصيغة مـنبثقا من الخـطاب ا
خطـاب آخر. كما نلحظ كـذلك اعتماد الشاعـر على ارتفاع نبرة صوته
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صيحـة إعجاب من الجمهور تكـشف عن بعد دينى وصل إلى الجمهور
من خــطـاب الــشـوق (ألا يـا شــوقـنـا لـك يـا حـبــيـبى) بــاعـتـبــاره شـوقـا
للـرسول فتأتى صيحة الاستـجابة مناسبة لهـذا الفهم (الله أكبر) يؤكد
ذلك اسـتـجـابة الـشـاعـر بـإنـتـاج امـتـداد لـهـذا الخـطـاب الـدينـى وح
يشـعـر بـأن من كان يـنـبـغى أن يـنقل عـنه الخـطـاب هو الـبـطل أبـو زيد
يؤكد صـراحة على أن من قال هذا الخطاب هـو أبو زيد (تكلم بالكلام
أبو زيـد سلامة) فطبيعة علاقـته بالبطل وطبيعـة علاقة الجمهور بالبطل

تسمح بتحميل البطل خطابات متولدة من عملية السرد الجمعية: 
 يا بنات غنوا ويانا

 شُوفى حبيب عرب الهلالية
 موسيقى طويلة

 (يا شيخ إيه العسل ده كله يا حاج فتحى
 على الطلاق أنت عليك عسل وصلاة محمد عليك
 بالراحة على مهلك والنبى خليه يدلع الليله دى)

 (آه ياسيدى آه)
 ألا ياشوقنا لك يا حبيبى

 (الله اكبر - الله اكبر)
 نبى الله جانا بالبشارة
فضل فج نوره  نبينا با
 (عليه الصلاة والسلام)

 على الحجاج فى جبل الأمارة
 (عسل. عسل أنت والنبى)

ا يهدف نحـوية ب خـطابه وخطـاب الشخـصيات وخـاصة البـطل وإ
ـسـبـحـة ويـكون إلى أن يـضع الخـطـابـات فى أسـلوب مـوحـد أشـبه بـا
الاعـتمـاد أسـاسـيـا على نـبـرة صـوته حـ يـنبـثق عن خـطـابه الـسردى

خطاب مباشر دون فعل استهلالى للبطل :
 فاق من الألم ونزل الدمع يعوم

 شكرا شكرا يا بنت عمى
 شكرا شكرا يا بنت عمى
 إنت من لحمى ودمى

 (الزناتى خليفة - الشريط الأول - وجه ٢)
 لـكن عـنـدمـا يـشـعـر سـلـيــمـان بـأنه يـنـقل خـطـابـا قـد يـخـتـلط عـلى
الجمـهور أن يعـرف صاحبه بـسبب إمكـانية أن يـكون الخطـاب منطوق
ـتحـاورين ومـنـطـوق الـشاعـر فى نـفس الـوقت يـجـد الـشـاعر أنه من ا
ن كــان ذلك الــضـــرورى عــنـــدمــا يــدرك ذلـك أن يــعـــلن صــراحـــة 
الخـطـاب ثم يـستـأنـفه فعـنـدما تـنـقذ الجـازيـة أبا زيـد من الـسم الذى
ســرى فى جــســده من أثــر لــدغـة ثــعــبــان أثــنــاء حـربــهم مـع الـزنــاتى
ويشكـرها تـطلب الجازيـة من بنـات الهلاليـة أن يغـن ابتـهاجـا بعودة
ـا مـؤكـدة شـوق الـهلالـيـة له لـكن فـاصلا مـوسـيـقـيا طـويلا الـبـطل سـا
ن يـنـبـغى أن ـا أنـسى الـشـاعـر  أعـقـبه تـدخل طـويل من الجـمـهـور ر
يـتـوجه لـينـقل عـنه الخـطـاب إلى الجـازية الـتى انـتـهى خـطـابهـا لـبـنات
الهلالية بـإعلان الشاعر شفاء البـطل (شُوفى حبيب عرب الهلالية) أم
يـنقل عن البـطل الذى كـان موجهـا له خطاب الجـازية الـسابق? فيـظهر
ـنـسـوب سابـقـا لـلـجـازية ثـم تأتى تـردده حـ يـعـيـد خـطاب الـشـوق ا
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عن رأيه فـى ظل الشجر لـيعلن أبو القـمصان أنه يفـضل (ظل الشجر
فتخـر والفرسة الـثمينـة والبنت جمـيلة الوجه) ولاشك أن والطعـام ا
الجـمهور يـشتـرك مع أبى القمـصان فيـما يـحب لكن البـطولة الـبلاغية
لـلـبطل يـكشف عـنـها الـراوى بتـفنـيد اخـتـيارات أبى الـقمـصان وتـقد
النـقيض لها على أنه الأجدر بـالتفضيل (ظل الحجـر لثباته وأى طعام
لحـظـة الجـوع مـفـتـخــر والـفـرسـة الـسـبـاقــة لحـظـة الخـطـر أفـضل من
نـظر). ويـحسم الراوى طـيعـة أفضل من جـميلـة ا الثـمينـة والزوجـة ا
ـثل الـشعـبى عـلى لـسـان الـبطل فى ـواجـهـة الحـوارية بـنـقل ا نـتـيـجة ا

صورة خطاب مباشر:
وافقة".  "يبقى الفرسة السابقة والزوجة ا

 (الزناتى خليفة - الشريط الأول - وجه ١).
 ويـبدو أن الـبطـولة الـبلاغـية الـتى يتـمتـع بهـا البـطل لا تهـدف فقط
لـتـأكيـد انـتـصاره عـلى مـحـاوريه أو أن يلـعب الـراوى من خلالـها دور
ـا كان لها هدف لا يقل أهـمية; وهو أن يتم تقد عـلم للجمهور وإ ا
بـطل خفـيف الـظل - مثل الـراوى - يـستـطـيع بخـفة ظـله أن يـلغى أى
حـواجـز بـيـنه وبـ الجـمهـور ومن ثـم ينـبـغى أن تـكـون الـفـكـاهـة التى
يـضـمـنــهـا الـراوى فى خـطـاب الـبـطل تـنــاسب الـسـيـاق الـشـفـاهى فى
الأداء; أى أن تـكـون من الـنـوع سـريع الـفـهم لتـتـحـقق الاسـتـجـابة من
الجـمـهور. فـيلـجـأ الراوى لـلمـوروث الـشعـبى من الأمثـال والـتشـبيـهات
ذات الدلالات الـتى تحقق هذا الـغرض. ففـى قصة (الـصعب) يسـتمر
الحـكـى عـلى مـدى سـاعـة كـامـلـة بـروايــة أحـداث قـصـة الـنـاعـسـة مـنـذ
ـلـك زيـد الــعــجــاج (أبــيــهــا) عـلـى أبى زيــد أن يـزوجـه ابـنــته عــرض ا

تكلم بالكلام أبو زيد سلامة
 فسبحان ربنا كر قدار

 كل شئ مكتوب لازم أشوفه
 على الجب مسطور بالأمارة

 (الزناتى خليفة - الشريط الأول - وجه ٢)
ــكن لـلـراوى أن يــنـطـقه  ومن الــطـبـيــعى أن يـكـون الــبـطل الـذى 
بـالخـطـاب الـنـاتج عن تـغـيـرات فى عـمـلـيـة الـسـرد الجـمـعـيـة أن يـكون
ــهم أن يـراعى تـأكــيـد بـطـولـته ـعـنى أنه من ا لخـطــابه خـصـوصـيــة 
الحـربـيـة بـبـطـولة بـلاغـيـة - إن صح الـتـعـبـيـر; أى أن يـكـون هـو أقرب
ـوروث الـشـعبى ـخزون الأمـثـال والحـكم من ا الـشـخـصيـات لـلـتـمـثل 
ـواجــهـات الحـواريــة مع الـشــخـصــيـات الأخــرى سـواء كـانت لحــسم ا
مسـاعدة له أو مـعاديـة له. ففى قـصة الـزناتى خـليـفة يـستـريح أبو زيد
تحت ظل شجـرة مع أبى القمصان فـيخبره بأنه عـندما كان فى رحلة
الريادة مع مرعى ويـحيى ويونس استظلوا بـنفس الشجرة حتى ناموا
فاسـتيقـظوا وقد وجدوا أنـفسهم مـكتف فـتشاءم أبـو القمصـان منها
وطلب منه تغـيير الشجـرة لكن البطل يـنطق بالرؤيـة القدرية فى شكل
ـكـتـوب مـامـنـوش مـهـروب" (قـصـة الزنـاتى مـثل شـعـبى "قـال له: لا.. ا
ـســألـة بــإقـرار خـلــيــفـة - الــشـريط الأول - الــوجه الأول); لــيـحــسم ا
الـبـطولـة الـبلاغـية أيـضـا لـلبـطل وهـذا أمـر طبـيـعى فى مـواجهـة عـبده
ُـعلَّم (أبى الـقـمـصان) وبـالـتـالى يلـعب الـراوى من خلال الـبـطل دور ا
بإعادة إنتاج قيم الثقافة الشـعبية ليتلقاها الجمهور على لسان البطل
تـوارث إذ يختبر البـطل عبده بالسؤال فـيتلقى الجمهـور بذلك نتاجه ا
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الــعـجـاج من أن هـذا (الـبـطل الحـبـشـى) يـتـمـنى الـزواج من ابـنـة عـمه
مثيلـته فى السواد يـنقل الراوى فى صورة خـطاب مباشـر على لسان

البطل:
ثل البلدى بيقول : حبيبك إللى تحب لو كان دب".  قاله ا

 (الصعب -الشريط الأول - وجه ١).
واجهة  بل إنـه عندما يـدخل إلى لاوعى البـطل لحظة شـروده عن ا
الحوارية لا نجـده ينقل عـنه إلا مثلا شعـبيا يـفرضه السـياق السردى
ردا عـلى إخـبـار أبى زيـد الـعجـاج له بـأن شـرط تـزويـجه لـلـنـاعـسة أن

بارزة: يهزمه فى ساحة ا
 "قالوا للحرامى إحلف قال جالك الفرج "

 قال بس تبقى لازم هى ديه
 قال وبعدين?

 قاله وبعدين لازم نفدى اليم
 (الصعب -الشريط الأول - وجه ١)

 وهـنـا نـلـحظ أن لـيس ثـمـة فـارق عـنـد سـلـيـمـان سـوى تـغـيـر نـبـرة
وجه ـنـقول فـى صورة خـطـاب مـبـاشـر وا صـوته ب خـطـاب الـبـطل ا
ـنـقـول فى صـورة لمحـاوره أبى زيـد الـعـجـاج وبـ مـونـولـوج الـبـطل ا
خطـاب مبـاشر أيـضا لـكنه مـوجه للـجمـهور; إذ نلـحظ أن نبـرة صوته

ونولج منخفضة بينما تعلو عند استئناف الحوار.  عند نقل هذا ا
 ويـبــدو أن الـراوى يـشــعـر بـحــقه فى امـتـلاك خـطـاب الــبـطل حـ
ينطق به وحـ يصمت لـلتفـكير فـيمـا ينبـغى النطق به أو فـيما يـنبغى
الــقـيـام به والحــقـيـقـة أن لــلـراوى الحق فى ذلك; لأنه لم يــنـشـد سـوى

(النـاعسة) مكـافأة له على مؤازرته فى الحـرب ضد اليهود وعلاجه من
جـرحه لـكن بـعـد الــشـفـاء يـسـتـكـثـر عـلـى عـبـد أسـود مـثـله أن يـتـزوج
الـناعـسـة فمـا أن يجـد أن للـنـاعسـة رغبـة فـيه يحـاوره بدهـاء قبل أن
يـصارحـه بقـراره لكن الـبـطل أكثـر منه دهـاء بـبطـولته الـبلاغـية فـيرد
عــلـــيه دهـــاءه وذلك بــفـــضل عـلاقــة الـــتــوحـــد بــ الـــراوى والـــبــطل
لاشـتـراكهـمـا فى تـمـثيـل الثـقـافـة الـشعـبـيـة أمـام الجمـهـور مـنـتج هذا
ـا يـسـمح لــلـراوى بـأن يـدخـل إلى لاوعى الـبـطل ـوروث وحـارسـه.  ا
لــيــنــقـل مــشــاعــره وأفـكــاره بـلا حــرج ودون أى إحــســاس بــضـرورة
الـتـحـايل بأى تـقـنـية تـبـرر ذلك فـنـيا; إذ يـنـقـطع الحوار فـجـأة لـيوضح

واجهة الحوارية:  للجمهور مخطط البطل لإدارة ا
 - إنت حبشى?

 قال : نعم
 وكان وضعك إيه فى بلادك?

 قاله : أنا من بلاد الحبش وخطبت بنت عمى
 (تنه مـاشى ويـاه عـلى السـلك إلـلى هو جـايـله مش قالـه أنا عـايز

مال ولا أشجار ولا أملاك ولا أى حاجة لأ)
 (الصعب - الشريط الأول - وجه ١)

 ويــنــجح الــبـطـل فى الانــتـصــار فى مــواجــهــته الحــواريــة مع زيـد
ـده الـعـجـاج بـفــضل علاقـة الـتـوحـد تـلك الــتى تـسـمح لـلـراوى بـأن 
وروث شـعبى يـحمل قـدرة إقنـاعية يـنخـدع بهـا زيد الـعجـاج و يترك
ثل; دليلا فى نفس الوقت أثـرا فى الجمهور فتتعالى ضـحكاتهم على ا
عـلى أنه لا فـاصل ب الـراوى والبـطل وبيـنـهم. فردا عـلى تعـجب زيد
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فى كل قصة يرويها. 
 الـثانية: افـتعال مواجهـات حوارية مفرغـة من شرط الحوارية وهو
الاخـتلاف فـى الـوعى الــذى يــنـتج صــوتــ لـيــصــبح الحـوار بــيــنـهــمـا
مـشروعـا وبـالتـالى قابلا لأن تـوظف نـتيـجته فـيمـا سـيعـقبه من سـياق
ـواجـهات الحـوارية لا سردى لـكن مـا يحـدث غالـبـا أن الافتـعال فى ا
يـسـمح إلا بـقــصف الحـوار بـالـلـجـوء لـلــغـنـاء الـذى يـؤكـد به الـراوى /

الشاعر أحادية اللغة والرؤية من خلال التعاضد مع البطل. 
 فـفى قـصـة الـصـعب يـنـشـر الـراوى خـطـاب الـبـطل الـسـردى بـكل
كنة فنجده يدخل لاوعيه لينقل ملفوظ البطل حول حيرته من وسيلة 
حـقـيـقـة الـهـديـة الـتى أهداه إيـاهـا زيـد الـعـجـاج (هل هى الـنـاعـسة أم

جارية حبشية كما قال له زيد العجاج خوفا من انتشار الخبر?) :
 وخايف يشيل الستارة يلاقيها جارية

 فحر عليه الجبل وقال أنا لسه
 قريب لزيد العجاج وأشوف
 إدانى إيه ? الحاجة إللى أنا

 جايلها ولا إيه?
 (الصعب -الشريط الأول - وجه ١)

 ثم يُـعلِى الراوى صـوته ليُنطق الـبطل بنفس الخـطاب /الحيرة فى
ُهدى له من زيد العجاج والذى يدخله شكل حوار مع العبد مرجـان ا
الراوى فى الحـوار وهو لا يـزال على انخـداعه بأن مـرافقه هـو حبشى

أسود :
 واد يا مرجان

الـلغة الواحدة الـوحيدة وبالتالى فـليس ثمة تنـوع جوهرى فى اللغات
ا قـد يأتى عرضـيا وبشـكل ثانوى. وبـالتالى تـنتفى إمـكانيـة القيام وإ
ـزج مـا يريـده بلـغة ـزج ب لـغته ولـغة الآخـر لـيقـول من خلال هذا ا
الآخـر ويـقـول مـا يـريـده الآخر بـلـغـته; لأنه من الأسـاس لـيس ثـمـة ما
يـريـده ومـا يريـده الآخـر; لأن مـا يريـده هـو مـا يريـده الآخـر (الـبطل)
ولــغــته هى لــغــة هــذا الآخــر (الــبــطل) وهــذه الــعلاقــة تــنــفى عـن أيـة
شـخصيـة فى السـيرة حـقها فى الاخـتلاف الجوهـرى; وأعنى به حـقها
فى تـفـكيـك اللـغـة الواحـدة وتحـقـيق التـنـوع الـكلامى استـنـادا لـنسـبـية
الأنظمـة اللغـوية ولا يعدو أن يـكون لهـا الحق فى الاختلاف سوى فى
الاخـتـلاف الشـكـلـى; وأعـنى به حـقـهـا فى أن يـكـون لـهـا مـقـاصـد غـير
مـقــاصـد الـبــطل; ومن ثم الـراوى والجــمـهـور لــكن يـتم تجــسـيـد هـذه
ـا يعنـى مقدمـا فشـلها فى قـاصد لـغويا بـاللـغة الـواحدة الوحـيدة.  ا
تحـقـيق أى من مــقـاصـدهـا من أجل الحــفـاظ عـلى الـبــطل مـنـتـصـرا

والجمهور سعيدا والراوى ناجحا فى أدائه. 
 ويـبـدو أن الـراوى يـسـعى لـتـحـقــيق تـلك الأهـداف بـلـغـته الـواحـدة

: الوحيدة بوسيلت
ــســتـوى ن لا يــرقــون   الأولى: تــفــريغ مــلــفــوظ (أعـداء الــبــطل 
مـواجهـة الـبطل مـثل الـعبـيد) من مـحـتواه عـند نـقـله فى صورة خـطاب
مباشـر لكـنه خطـاب مباشـر مؤسـلَب أسلـبة محـاكاة سـاخرة. ونجاح
لـفـوظ من محـتواه زدوج (تـفـريغ ا هـذه الـوسيـلة فـى تحقـيق هدفـهـا ا
وإضــحـاك الجـمــهـور) يـجـعــلـنـا نــشـعـر بــأن الـراوى يـتــعـامل مع هـذه
الوسيلة باعتبارها صيغة اعتاد اللجوء إليها بآلية فى مواضع معروفة
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على الجمل سايقه عليه الدلال
 ويقول هذا الكلام نبديه

 عاشق جمال الزين يصلى عليه
 (فاصل موسيقى)

 يا سايق الظعن بالمحبوب على مهلك
....... 

 على مهلك على مهلك على مهلك
 على مهلك ألا فؤادى م الأشواق على مهلك

 ياقاتلى إرتاح يا قاتلى إرتاح
 وإقتلنى على مهلك

 قتلتنى غدر ف تمشى على مهلك
 هو الجفا صنعتك

..................... 
 هو الجفا صنعتك
 ولا علام أهلك

 إحنا سمعنا مثل م إللى قبلنا
 قالوا بحر المحبة غريق

 يا بنى على مهلك
 (الصعب - الشريط الأول - وجه ١)

فـاجئ للراوى من وسـيلة استـنطاق الـراوى للبطل  لكن الانتـقال ا
بـخــطـاب الـعـشـق هـذا إلى صـيـغــة مـحـفـوظــة ويـكـررهـا فـى كـثـيـر من
ال حلال قـد يكون غـير مبرر ن زار الـرسول  القصص حـول غبطته 

قاله ألابك يا سيد
 ما أحسن لى يكون الراجل إدانى

 جارية تمنها عشرة دينار
 قاله أمال إنت كنت جاى

 عايز إيه?
 قاله أنا جاى لناعسة الأجفان

 قاله يا سلام بقى إنت
 تاخد الناعسة يا وجه الوابور

 والليل الدابور
 بقى الناعسة إللى سابت
 جميع الناس فى الجمال
 وعصيت على كل الرجال

 حترضى بيك إنت
 يا وجه الغراب!

 (الصعب - الشريط الأول - وجه ١)
 ثم يــوقف الــراوى الحــوار الـفــاقــد لـشــرط الحــواريـة أســاسـا; إذ
يــحـاور الـعــبـد مـرجــان الـبــطل أبى زيـد بــوعى الـبــطل نـفـسـه فـيـصل
الـراوى بـذلك إلى الـشـكل النـمـوذج لـلـغـة الواحـدة الـوحـيـدة لـيعـلن من
ا يـحمـله من هديـة على الـهودج لـيجد خلالهـا خطـاب البـطل الحائـر 
فـى الغـنـاء إمـكانـيـة لـلتـغـنى بـوضعـيـة الـعاشـق الذى يـعـانى من جـفوة

المحبوب: 
 وقعد ينادى ع الناعسة وهى
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ـسكـوت عنه من يقـوم بـوصفه وعـلى الجمـهور أن يـستـكـمل بخـياله ا
الـوصف مـراعاة لـلمـقام. كـما فـى وصفه لـسعـدا ابنـة الـزناتى خـليـفة

رعى: وهى تصرح بحبها 
 الصدر منها كالبستان
 فيه الشجر طارح رمان
 وصف الباقى يا منصان

 وصف الباقى ما هوش عليا
 جمهور (….)

 موسيقى طويلة
 (بنات الأشراف - الشريط الثانى - وجه ١)

 ونــلــحظ أن وضــعــيــة الــراوى تــلك; حــيث الــصــراع بــ (أحـوال
ُـهــاب) نجــد صــدى لـهــا عــنـد الــعــاشق) و(صـورة الــراوى الــوقــور ا
ـكـنـهـا أن تـزعـزع مـحـاولـته إقـامـة حـواريـة/ تـنـاص مع لـغـات كـان 
هـيمنـة اللغـة الواحدة الـوحيدة لـتقدم تـنوعا جـوهريا فى الـلغات وهذه
اللغات هى لغة الخطاب الدينى الوعظى ولغة خطاب العشق لكن ذلك
ـوحد فرض علاقـة التجـاور ب اللـغات ومنع لم يحـدث لأن الأسلوب ا
وصول هذه الـعلاقة لدرجـة التفـاعل الداخلى فـفى لحظةٍ يـقبل الراوى
أن يـتـبـنى الخــطـاب الـوعـظى لـيس بــوصـفه لـغـة مـصــوَّرة فـتـعـمل لـغـة
الـراوى عـلى أسـلـبـتـهـا بـالـسـخـريـة مـنـهـا ضـمـنـيـا أو عـلى أنـهـا لـغة
ا نجد مصـوّرة يسعى الـراوى إلى الجدل معـها بهـدف تهجـينهـا  وإ
الـراوى يـقدم لـغة الخـطاب الـوعـظى بوصـفـها لـغته هـو وبـالتـالى ليس
هـنــاك لـغـتــان من الأصل. وفى لحــظـةٍ أخـرى نجــد الـراوى يـقــدم لـغـة

ـكن أن يـكـون مـجــانـيـا; إذ يـسـتـمـد فى الــسـيـاق الـسـردى لـكــنه لا 
وجوده ضرورة تبرر قفز الراوى إليه فجأة: 
 يا بخت من زار الاتن الحسن والحس

 وجدهم كحيل الع
 نور النبى هل علىَّ

 فيه اللى حج وطاف ونال
 أصل ماله دا كان حلال

 (الصعب - الشريط الأول - وجه ١)
ثابـة وسيلـة جاهزة  وهذه الـضرورة تتـمثل فى أن هـذا الانتقـال 
اعـتـاد الـراوى أن يـنـسـحب بـها من الـنـقـطـة الـتى وصل إلـيـهـا الـسرد
لإحـسـاسه بأنه إذا تـمـادى فى الحديث عـن العـشق قـد يسىء إلى زيه
الأزهـرى و هــيـبـته بـ جـمــهـوره فـيـقـيم بــذلك الـتـوازن بـ رغـبـات
الجمهور فـى الاستماع إلى غـنائه فى العـشق وب حرصه عـلى هيبته
ب جـمـهوره. خـاصة أن حـديث الـعشق وإن كـان منـطـوق البـطل على
مـستـوى الـسـرد إلا أنه مـنـطوق الـراوى الـشـاعـر أيضـا عـلى مـسـتوى
الأداء الشـفـاهى بـصـفة عـامـة فـيبـدو الـراوى كـمن يتـحـدث أمـام هذا
لاحظ الجـمهور الـغفيـر عن معـاناته الشـخصـية من جفـاء المحبوب. وا
أن لدى الـراوى الشـاعر صـيغـا أخرى مـحفـوظة يـستـطيع بـها تحـقيق
ـا وصل إلـيه حـديث الـعـشق ووصف جـمـال إحدى هـذا الانـسـحـاب 
الشـخصيـات النـسائـية دون أن يكـون الانسـحاب مـلحوظـا على الـنحو
ا تحمله الصـيغة نفسها من السـابق بل يكون انسحابا خـفيف الظل 
رسـالـة واضـحة لـلـجـمـهـور بـأن الـراوى قـد وصف مـا هـو مـباح له أن
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بـجـعـــل هـذا الخـطــاب يـرد فى صــورة خـطــاب مـبـاشــر يـتم نــقـله عن
البطل:

 نادى سلامة
 نادى سلامة

 وكل الناس تعرفنى
 أنا سلامة حامى كل أهاليها

 (بنات الأشراف - الشريط الثالث - وجه ١)
 لكن الراوى يسـعى لـتأكيد نسبـة هذا الخطاب إليه وذلك بأن يتم
ـباشـر لـلبـطل الـذى افتـخـر فـيه ببـطـولته ومـعـرفة كل قـطع الخطـاب ا
الـنـاس له بـوصـفه حـامى الجـمـيع بـخـطـاب الـراوى الـذى يـفـتـخر فـيه

أيضا بأنه الذى يستطيع أن يغنى هذا الخطاب الوعظى:
 غنى بنظم الغنا والوعظ والحكمة

 أبيات - أبيات وعظى وأنا اللى أعرف أغنيها
 (بنات الأشراف - الشريط الثالث - وجه ١)

 وبعد أن تتأكد الصلـة ب البطل والراوى باشتراكهما فى خطاب
وحيد الصوت وأحادى الوعى يغنى الراوى هذا الخطاب الوعظى. 

 لو كنت فاهم بأن القبر مسكنا
 ما كنت تهجر شريف تحبس أهاليها
وت تسكنها  لا دار يا صاح بعد ا

 إلا التى أنت بالأعمال بانيها
 من بنى بخير طاب مسكنه
 ومن بناها بشر خاب بانيها

خطاب العشق بوصفها لغته التى يتبناها كذلك وليست لغة مصوَّرة. 
كن الـقول أن كل لغة يستـحضرها سليمـان يشترط فيها  بل إنه 
أن تــكــون لــغــة مــعــاونــة بــشــكل مــبــاشــر وواضح لــتــحــقــيـق الــهـدف
ـعـنى أن الـسرد الاسـتراتـيـجى من الـقص وهـو الـتـوحـد مع الـبـطل 
الشفـاهى فى هذا النمـوذج (رواية فتـحى سليمـان للسيـرة الهلالية) لا
ــتــمـثــلـة فى ـبــاشـرة ا يــتــحـمل تحــقــيق هـذا الــهــدف بـالــطـرق غــيــر ا
ناو ـناوئة للهدف أو الحاملة للوعى ا اط من اللغات ا استحضار أ
ـهــيـمن أو بـالأحــرى الأوحـد; ومن ثم يـبــدو أنه الخـيـار الـذى لــلـوعى ا
تـتيحه الشفاهيـة وهو اللجوء لتـبنى كل لغة يتم استحـضارها بوصفها
لـغـة تـخـدم اسـتـمــرار أحـاديـة الـلـغـة الـواحــدة الـوحـيـدة وتحـافظ عـلى

وحد.  الأسلوب ا
 إذ نجد الراوى يسـتحضر لغة الخطاب الـوعظى ليُنطق بها البطل
فى مـواجـهــته الحـواريـة مع الـزنـاتى فــبـعـد أن تحـايل أبـو زيـد ودخل
حـارة زواوا وفك أسـر بـنــات الأشـراف دون إذن من الـزنـاتى رغم مـا
كان بينـهما من اتـفاق على فك أسـرهن يصبح مـوقف البطل أبى زيد
واجـهة الحوارية ضعيفـا لمخالفته لوعده ولهـذا يلجأ الراوى للغة فى ا
الخـطـاب الــوعـظى لــتـكــسب الـبـطـل قـوة فى مــواجـهـتـه الحـواريـة رغم
ضعف مـوقفه الحـوارى; ومن ثم لا يجـرؤ الزنـاتى على الاسـتمرار فى
واجـهة الحوارية مواجهـته الحوارية مع البـطل (أبى زيد) بل تنـتهى ا
بـتسليـم الزناتى بـصحة خطـاب البطل أبـى زيد وبالتـالى يتركـه يسير
ـثـال مـدى ـكن أن نــلـحظ فى هـذا ا مع بــنـات الأشـراف فى سلام. و
وعى الـراوى بعمـليـة تبنى الخـطاب الـوعظى بشـكل تام حـتى أنه يبدأ
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بقـدرة عـلى جـذب الجـمهـور من الـسـياق الـسـردى وشـد انتـبـاهه لـهذه
ا تحمله مـن وعى أحادى يقدم من خلال الـلغة أو تـلك فى حد ذاتهـا 
ـرة تــشــكــيل بلاغى يــلــقى قــبــولا فى الأداء الــشـفــاهى عــامــة. فــفى ا
الــوحـيــدة عـلى مــدار ست وثلاثــ سـاعــة من الـقص لــلـراوى فــتـحى
سليمان التى يتاح لنا فيها أن نسمع صوت يتصارعان حول صورة
الـبــطل نجـد أن لـغــة خـطــاب الـعـشـق تـمـثل الحـل الـنـاجــز لـلـراوى -

الشاعر لفض الصراع فى مهده. 
 ففى قصـة بنات الأشراف - كمـا سبق أن رأينا فى فصل صورة
الـبطل - نجد أبـا زيد يخـبر خاله جـبر الـقريشى مـضطرا لـيدلل على
ـا رآه عـلى صـدر زوجته صـدق حديـثه عن وصـوله لـبـنات الأشـراف 
ـا يدفع جـبـر القـريشى ورد من كـتـابة تـفضـح ما بـينـهـما من غـرام 
لأن يـه البطـل إهانة بـالغة بتـجريده من بـطولتـه وجعلهـا لهدف ذاتى
كن أن نلحظ أن مـحض بل وشهوانى وهو الجـرى وراء النسـوان. و
الـتـخـلص من هـذا الـصـوت قـد تحـقق تـلـقـائـيـا إذ يـبـدأ الـراوى بـذكر
إهـانـة الـبــطل عـلى لـسـان جـبـر الـقــريـشى فى صـورة خـطـاب مـبـاشـر

يتحمل مسئوليته جبر فقط والراوى برىء منه: 
 قال يا حسن بتشكره ليه با بطل

 ده قضى زمانه يجرى ورا النسوان
 (بنات الأشراف - الشريط الثانى - وجه ٢)

 لكـن تعليـقا عاديـا للجـمهور فور سـماع هذا الـصوت يثـير تساؤلا
حول إمكانية تفسيره :

 (يا عينى عليك يا عينى عليك)

(بنات الأشراف - الشريط الثالث - وجه ١)
 وهـنــا يـدخل الجـمـهــور بـتـعـلــيق يـوضح اشـتــراكه أيـضـا فى هـذا
ـكن للـجـمهـور أمام الخـطاب الـوحـيد الـصوت والأحـادى الـوعى فلا 
ا يعنى علـو كفة البطل أبى زيد فى هذا الخـطاب إلا أن يستحـسن 

مواجهته الحوارية أمام الزناتى:
 الله الله عليك يا بو صلاح الله الله عليك

 (بنات الأشراف - الشريط الثالث - وجه ١)
 ويعنى هذا الاستحسان تشجيع الراوى على الاستمرار فى سرد
هذا الخطاب حـتى منتهاه فما إن يقتـرب من نهايته حتى يؤكد سياق
ـواجهـة الحواريـة وقد رجـحت كفـة البـطل أبى زيد بـعد هـذا الخطاب ا

الطويل فيهدد الزناتى ويأتى التهديد عقب الخطاب الوعظى. 
 إن لم أفز بالبنات وأطلع بهم بره
 تحرم علىَّ الخيول أركب نواصيها

 (بنات الأشراف - الشريط الثالث - وجه ١)
 وعـلى هذا الـنحـو تـكون لـغة الخـطاب الـوعظـى لغـة معـاونة بـشكل
مـبــاشـر وواضح يــدعم اسـتـمــرار الـلــغـة الـواحــدة والـصــوت الـواحـد
والـوعى الـواحـد ويـتـأكـد ذلك بـإعلان نـتـيـجـة ذلك الـتـوظـيف لـلـخـطاب

الوعظى فى صورة خطاب سردى للراوى. 
 ندم الزناتى على ما فعل وقال له مع السلامة
 (بنات الأشراف - الشريط الثالث- وجه ١)

 ولا غـرابـة أن يـتم اسـتـحـضـار لـغـة خـطـاب الـعـشق لـتـقـوم بنـفس
الدور الـذى لاحـظـنـاه مع لـغة الخـطـاب الـوعـظى; فكـلـتـاهـما تـتـمـتـعان
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الأحداث التى وصل إليها السرد: 
 الع تقول للفؤاد ريحنى وأنا ريحك
 ونتعب تميل أتعبك وأتعب أنا ريحك

.………………… 
 يا من هواه أعزه وأذلنى

 كيف السبيل إلى وصالك دلنى
 وصلتنى حتى ملكت حشاشتى

…………………………… 
 الجمهور (يا عينى عليك)

 (بنات الأشراف- الشريط الثانى - وجه ٢)
ثـلة فى تـسجـيل فـتحى سـليـمان  يـتـضح أن الشـفاهـية الـثـانويـة 
لحـفلاته قـد كـان له أثــر فى صـورة الـلـغـة; فـعلاقــة الـتـوحـد مع الـبـطل
ـنطقى قبـولها فى إطار كن أن نقول إنه من ا حـامل الوعى الجمـعى 
الـشـفـاهـيـة الأصلـيـة; حـيث الـغـيـاب التـام لـلـوعى الـفـردانى والحـضور
ـا يـعـنى عـلى مـسـتـوى الـصـورة الـفـنـيـة لـلـغة الـتـام لـلـوعى الجـمـعى 
ـوحـد والـغـيـاب الـتـام لـفـكرة الحـفـاظ عـلى الحـضـور الـتـام للأسـلـوب ا
اختلاف اللغات لعمل حوار بينها فى العمل الأدبى. لكن فى الشفاهية
الـثــانـويـة (الـكــاسـيت) نجـد أن الـوعـى الـكـتـابى الــكـامن خـلــفـهـا عـلى
مـستـوى إنتـاجـها وبـالـتالى تـلـقيـهـا قد سـاعـد على إيـجـاد ذلك الوعى
الـفـردانى أو الـفــئـوى أو الـطـبـقى لـيـنـاوش الــوعى الجـمـعى وبـالـتـالى
تـوظف الـشفـاهـيـة الثـانـويـة إمكـانـياتـهـا الـتقـنـيـة والفـنـيـة لإدارة علاقة
ـونتاج بـحذف الصـوت الذى يود أن يوقف ناوشـة تلك. فمـرة يقوم ا ا

(بنات الأشراف - الشريط الثانى - وجه ٢)
كـن أن يكـون الـتـعلـيق مـجـرد تـعلـيق ألـقت به الـصـدفـة عقب  إذ 
هذا الصوت دون أن يكون له خصوصـية تجعلنا نفهمه على أنه تعليق
ـهيـمن وهو صوت يـتضامن مـع صوت جبـر القـريشى ضـد الصوت ا
ـدافع عن صـورة الـبطل. لـكن يـبدو أن سـمـاع هذا الـسلـطـان حسن ا
ـا يـصـعب تـفـسـيـره بـعـامل الـصـوت أثـار مــا هـو أكـثـر من الـتـعـلـيق 
ـوسـيـقى عـقب هـذا التـعـلـيق تـطـول لـدرجـة تـنسى الـصـدفـة; إذ نجـد ا
ـوسـيقى النـقـطـة التى وصل إلـيـها الـسـرد وهى إهـانة الـبـطل وبـعد ا
ستمع يضطر الراوى للدخول فى مواجهة حوارية حقيقية مع أحد ا
وسيقى للتـغطية على هذه تـثير غضبه للـدرجة التى تستدعى دخـول ا
ـواجهـة الحواريـة لكـنـنا نـستـطيع أن نـسـمع صوت الـراوى فقط فى ا
ـواجهـة. ولا نستـطيع أن نعـرف إذا ما كـان الجمهـور يود إعادة تلك ا
ـا سبق كـما يحـدث عادة عـند اسـتحـسانه خـاصة أنه من الاستـماع 
المحتمل على الأقل وجود من يستحسن هذا الصوت من أنصار دياب
فيـشمتوا فى خـصمه أبى زيد أم كان يود أن يـعلّق على سرد الراوى

لإهانة البطل:
 فتحى سليمان :إيه عايز إيه ?
وسيقى تقوم بدور التغطية)  (ا

 (بنات الأشراف - الشريط الثانى - وجه ٢)
 وهنـا يـستـحـضر الـراوى الـشاعـر لغـة خـطاب الـعـشق ليـنـهى تلك
ـواجـهـة; إذ يـنـتقـل من الخطـاب الـسـردى إلى الـغـنـاء وهـنـا لا يـكون ا
ـا هـو غنـاء لـلـهـروب من سرد غنـاء يـسـرد أو يـعـيد سـرد أحـداث وإ
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ــنـاوشـة لــلـوصــول لـدرجـة تـهــديـد من وجــود وعى لا يـتـجــاوز درجـة ا
وحـد لعمل نـازعة والتى قـد يسـتطـيع فيهـا تفـكيك لـغات الأسلـوب ا ا

حوارية بينها. 
ــاط الـوعى تـخـتـلف فى ـؤكـد أن خــريـطـة الـعلاقـات بـ أ  ومن ا
ا يـعنى اختلافا فى الـتصوير الـفنى للغة; منظـومة التأليف الـكتابى 
ط الوعى الفردانى أو الفئوى أو الطبقى إذ يقترن بالتأليف الـكتابى 
ـة لـنـمط ـضـادة لـسـيـادة قـد لـيــصـبح أى مـنـهم فى حـالـة الـسـيــادة ا
الـوعى الجـمــعى قـرين الــشـفـاهــيـة. وتـتــوزع الـنـصــوص عـلى درجـات
مخـتلفة من تلك العلاقات ب الـشفاهية والكتـابية - والتى أوضحناها
ـدخل الـنظـرى - كل نص بـحسب مـنـحاه. ومـنـحى نص "مراعى فى ا
ثل علاقـة اسـتثـناء; أى ـعنـى أنه  الـقتل" مـخـتلف فى هـذا الـصدد; 
خارج تاريخ العلاقات ب الشفاهية والكتابية. ووجه اختلافه أنه يقدم
وعـيه الأيـديــولـوجى الـتـقــدمى (الـكـتـابى) بــتـمـثل لـغــة الـوعى الجـمـعى
(الـشفاهى) وتوظيفـها فى إطار تصويـر فنى للغات شديـد الكتابية فى
الـعمق. وأعنى بوصف الكـتابية هنا تحـديدا أن النص ينتـمى للثقافة
Reference الـكـتابـيـة الـتى تُعـرّف - حـسب بـييـر بـورديو - بـالإحـالة
"فهى تتمثل فى التفاعل الدائم للإحالات التى تحيل جميعا بشكل

متبادل إلى بعضها البعض"(٧٣). والحقيقة أن الثقافة الشفاهية تعرف
أيضـا الإحالـة لكن الـباحث يـعتـقد أنـها إحـالة بـاتجاه واحـد; حيث لا
يـكون سـوى علاقـة الـتـمـاثل /التـنـمـيط بـ الأقـوال /الإحالات بـيـنـما
الــثـقــافــة الـكــتـابــيـة لــيــست سـوى عــالم من الإحــالات الـتـى تـتــنـاقض
وتتضافر فى آن. ومهمة الكاتب إدارة مسار الحوار ب تلك الإحالات

حركـة السـرد ليـسجل رأيه فى صـورة الـبطل الجـمعى عـند إهـانته من
جـبر القـريشى سـواء كان رأيه بالـسلب أو بـالإيجـاب باعتـبار أن هذا
تشـويش يـعوق حـركـة السـرد المخـطط لـها سـلـفا من سـلـيمـان وفـرقته
وسيقية. ومرة أخرى يقـوم سليمان باحتواء الجمهور وذلك بأن ينتج ا
له فنـيا ويـقدم له مـا يجول بـخاطـره تجنـبا لأن يـعبـر عنه الجـمهور فى
شـكل تـدخلات غـيـر مـنـظـمــة فـيـفـسـد عـلى سـلـيـمـان وفـرقـته مـخـطـطه
الـسردى. فـالـراوى يـعـرف أن جمـهـوره قـد يـنقـلب عـلى بـطـله الجـمعى
وعـلى الـراوى نـفسه الـذى يـحـفـز عواطـفـهم بـوصـفه لجـمال الـنـاعـسة
بينما واقع حالهم على النقيض فى الغالب من تلك الأوصاف; ولذلك
نـاوشة ب نجـد الراوى يحـتوى هذا الـتحـفز بأن يـحافظ عـلى علاقة ا
الوعى الجـمعى والوعى الفـردانى أو الفئوى أو الـطبقى دون تطور من
خلال إنتـاجه لخطـاب مقـارنة سـاخرة بـ حال الـبطل وحـال الجمـهور
فتـخـفض السـخـرية من حـالـة التـحفـز لـلتـعـليق /الـتـشويش. ويـبدو أن
الراوى أنـتج هذا الخـطاب الـسـاخر من الـفجـوة ب الحـال بـاعتـباره
ارس مـعهم كل جـوانب حـياتـهم ويعـانى بعـضا واحدا من الجـمهـور 
من معـاناتـهم; ومن ثم نجده فى الخـطاب نـاطقا بـاسم الجمـهور الذى
يـتـولد فـيه الـوعى الفـردانى أو الـفئـوى أو الـطبـقى ولـيس ناطـقـا باسم

البطل حامل الوعى الجمعى. 
ـكـن الـقـول أن الــتـصــويـر الـفــنى لـلــغـة فى الــسـيـرة  وعــلى هـذا 
الهلالية عنـد فتحى سليـمان كان تجسيـدا لنمط التألـيف فى الشفاهية
ـوحـد من تـفـكك لـغـاته الـثـانــويـة; من خلال المحـافـظـة عـلى الأسـلـوب ا
والذى يهدد به تولد الوعى الفردانى أو الفئوى أو الطبقى. لكنه مجرد
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ط الـتأليف يحـيل لنـمط التـأليف الشـفاهى بـخصـائصه المخـتلـفة عن 
الكـتـابى لروايـة "مراعـى القـتل" لكـنـها خـطـابات مـنزوعـة من سـياقـها
الـشـفـاهـى ومُـورست عـلـيـهـا عـمـلـيـة انـزيـاح لـتـنـتـمى لـسـيـاق الـتـألـيف
كن تحقيق أحادية الصوت فى نهاية الرواية.  الكتابى للرواية حتى 
لاحظ بــدايـة أن إمــبـابى انــتـقـى بـعـنــايـة مـن خـطـاب فــتـحى  فـا
; هـما سـليـمان الـشفـاهى مـقاطع غـنائـية تـتركـز حول مـحورين دلالـي
١- العشق ٢- الـشكوى من الغـربة بينـما استبـعد أى مقاطع غـنائية
تدعم المحـور الدلالى الرئـيسى فى السـيرة الهلالـية وهو تـمجيـد بطولة
ـا يعنى أن مـا  استحـضاره من خـطاب سلـيمان البـطل أبى زيد; 
سوف يتم الـتعـامل معه فى الـرواية بـطريقـة تخـتلف عن الـطريـقة التى

غيبة مقاطعه الغنائية.  سيتعامل بها الروائى مع المحور الدلالى ا
; هما قاطع الغـنائيـة الخاصة بـالعشق على شـخصيـت  وتتـوزع ا
عـبـد الـله ونـبـيل إلا أن لـنـبـيل الـقسط الأكـبـر مـنـهـا لـدخـوله فى قـصة
غـرام فى الـغــربـة مع سـلـمى لــيـقـيم مـوازاة مع شـخــصـيـة هلالـيـة هى
شـخصـية يـونس عاشق عـزيـزة لدرجـة أن الخطـاب الـشفـاهى لفـتحى

سليمان يتحول إلى رسالة (قصاصة غرامية) يكتبها نبيل لسلمى:
 "…مـن زجاج نـافـذة سـيـارتهـا ألـقى (نـبـيل) بـقصـاصـة ورق مـلون

كتبها بخط ديوانى لطيف.. 
ـنـام  مـنـ أجـيب صـبـر يـغـويـنى عـلى بـعـدك وأنـا الـلى هـجـرت ا
والأهل من بعـدك أسمع منـادى ينـادى فى ظلام الليـل يا للى ابـتليت

بالغرام اصبر على وعدك.. وأنا ذنبى إيه.. " (الرواية ص١٢٠)
ـداد الأسود مـثلـما يـفعل مع يـز الروائى هـذا النص بـصريـا با  

الـتى دعـاهـا بـوعى أو بـدون وعى أحـيـانـا لـلـمـشـاركة فـى ذلك الحوار
لـيبدو النص مـتماسكا يـسير فى اتجاه واحد هـو الاتجاه الذى يريده
الـكاتب لـكن فى كل الأحوال لا يـستـطيع الـكاتب أن يـسيطـر على كل
الإحـالات الــتى تــســيـر بــالاتجــاه المخـالف وإلا كــان نــصه أقـرب لأن
كن رد كل إحالاته إلى ثقافة شفاهية جمعية.  يكون نصا شفاهيا 
 ولـعل مـا يـدعم هـذا الـتــصـور مـا أكـدته جـولـيــا كـريـسـتـفـيـا حـول
اعتـبارها الـنص إنتاجـية; إذ تتم عـمليـة إعادة توزيع (صـادمة وبناءة)
ـتكـون مـنـهـا ومن ثم لا يـعدو الـنص أن يـكـون "تـرحال لـلـملـفـوظـات ا
لـلـنـصـوص وتـداخل نـصى فـفى فـضـاء نص مـعـ تـتـقـاطع وتـتـنـافى

ملفوظات مقتطعة من نصوص أخرى."(٧٤)
ـيز ب الـبنى الأدبيـة الخاصة بكل  ومن هنـا فإننـا نعتـقد أن ما 
نص يـكمن فى مـدى قدرة كل نص عـلى استـيعـاب الخطـابات الـداخلة
فيه استيعابا تناصيا (٧٥) سواء كان ذلك عن طريق محاكاتها محاكاة

ساخرة أو تهج خطاب بخطاب آخر. 
 إن الـرواية بـوصـفهـا نـصا لا تـقبـل أن يدخل فـيـها أى خـطاب إلا
ـبدأ عـلى كل الخطـابات سواء إذا جـعلت منـه خطابـها. ويـسرى هذا ا
كـانت خـطـابـات شـفـويـة أو مـكـتـوبـة; حـيث "تـمـتص الـروايـة ازدواجـية
شـهد الـكرنـفالى. إلا أنـها تـخضع لـلواحـدية (أى لأحـادية (حواريـة) ا
الـصوت)".(٧٦) وهى هـنـا أحـاديـة مـصـطـنـعـة صـنـعـها الـكـاتـب لتـمـثـله

أيديولوجيا. 
ـمـكن أن نـقـول إن وجـود خـطـاب فـتـحى سـلـيـمـان  ومن ثم فـمن ا
ـدونة فى نص "مـراعى القتل" الشـفاهى أو خـطاب السـيرة الـهلالية ا
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لـكـنـهم يــخـبـرونه بـأنـهم ســيـرحـلـون لانـتـهـاء الــعـمل ثم يـخـتم الحـوار
بالسؤال عن نبيل إن كان سيرحل معهم أم سيبقى فى درنة ويصمت
الجـميع ويـصـمت الـراوى كـذلك لـيـكون افـتـتـاح الجـزء الـثانـى من هذا
عـلق; إذ يـجـيب الـراوى بـغـناء الـفـصل هـو الإجـابـة عن ذلك الـسـؤال ا
سـلـيـمان عـن عـشق عـزيـزة لـيونـس ووصف جـمـالـهـا علـى نـحو يـجـعل

وصالها جنة لا يفارقها عاقل. 
ـــصـــطـــفى(...)يـــونس لا تـــبـــكـى بـــكــاك  "أول كلامـى من مـــديح ا
ضرنى(..) انـظـر صبـيـة أصبـحت فى حـضرتك (..) يـا بـخت من كان

ينفتح له بابها يقضى زمانه فى الصفا غرقان " (الرواية ص١٧١) 
 لم يكن خطاب سليمان هذا مجرد جمل سردية أتاحت للراوى أن
يـنـتـقل بـهـا من حـوار الرفـاق إلى حـوار نـبـيل وسـلـمى ولم يـكن كذلك
ـتّع القـار ببـلاغته ومـا فيه من مـعانى الـغزل مجـرد خطـاب غرامى 
ثابة اللوح الذى ا كان أيضا - مع نصوص أخرى -  الصريح وإ
كـتـبت فـيه قصـة نـبيل وسـلـمى وكأن مـهـمة الـسـرد بعـد ذلك لـيست إلا
ا جـاء فى هذا الـلوح مـجملا من خلال سـرد تفـاصيل مـهمـة الشـارح 

تلك العلاقة. 
 ويبدو أن علاقة الـراوى بشخـصية نبـيل تسمح بأن يـكون توظيف
ـقـاطع الـغـنـائـيـة حول الـعـشق - سـواء  الـتـصـرف فـيـهـا أو جاءت ا
بـدون تـصـرف من الـروائى - مـفـيـدا لـكل من الـراوى ونـبيـل; إذ تدعم
سـافة ب صورة ـقاطع الغـنائيـة موقف نبـيل العاشق فـتزداد ا تلك ا
ـغــتـصَب فى الـغــربـة والـذى لـم يـرث من مـوروثه عـبــد الـله /الـبــطل ا
الهلالى سوى الـشكوى من الغربة والـعجز عن أن يحقق أى معنى من

قـتـبسـة من الـسـيرة الـهلالـية لـكن يـتم التـصـرف فيه كل النـصـوص ا
بــإضــافـة الجــمـلــة الأخـيــرة "وأنـا ذنــبى إيه" المحـســوبـة بــصـريــا عـلى
ـقـتبس ـكتـوب به الـنص ا ـداد الأسـود ا سـلـيـمان بـكـتـابتـهـا بـنفس ا
والمحسوبـة أيضـا على الـراوى بالاستـناد لـلعرف الـكتـابى الذى يـقيمه
الـروائى مع قارئه حـ يجـعل علامـة (××) علامة عـلى وجود تـصرف.
ـقتـبـسة الـتى يتم وصـعوبـة تحديـد مـواضع التـصرف فـى النـصوص ا
التصرف فـيها بالـنسبة لـقار الرواية يجـعلنا نـقول إن توظيف النص
الـشـفـاهى لم يـكن الـغـرض مـنه مـجـرد الاسـتـعـانـة بـنص غـرامـى كان
ـا يـتـجاوز ذلك لـصـيـاغته الـبلاغـيـة ومعـانـيه تـأثـيرهـا عـلى سـلمى وإ
ليلعب دورا فى السياق الـسردى٧٧. وتختلف طبيعة هذا الدور حسب
وضع كـل نص فى الــســيــاق الــســردى والــغـــرض من تــوظــيــفه. لــكن
لاحظ أن تـوظـيف الـنـصـوص الـغـرامـيـة مع شـخـصـيـة نـبـيل لم يـكن ا
واءمة ب النص الشفاهى وتطور الأحداث غرض التصرف فيها إلا ا
ـا يــجـعل من خـطـاب فـتـحى سـلـيـمـان فى قـصـة غـرامه مع سـلـمى; 
خـطـابـا لـراوٍ مـخـتـلف لـغـويـا وجـمــالـيـا عن لـغـة الـراوى الـرئـيـسى فى
كن أن نقول إن خطاب سليمان فى مراعى القتل لكنه مـدعم له بل 
مـحـور الـعـشق خـاصـة مع شـخـصـيـة نـبـيل وظـفه الـروائى لـيلـعب دور
ا كـثف إجمالا  ـوجز وا "الجوقة" التى تـردد خلف الراوى خـطابها ا
سـرده الـراوى من أحـداث ومـرة تـسـبق الـسـرد لـتـضع من خلال ذلك

سار السرد على مدى فصل أو أكثر.  ميز الإطار العام  الخطاب ا
 ففى الفصل السادس عشر حوار طويل ب عبد الله والرفاق بعد
هـروبه من الحـاج الـفـرجـانى; إذ يـلـجـأ إلـيـهم لـيـدبروا لـه عمـلا معـهم
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مـجـمـوعة مـن التـصـرفـات ليـعـلن خلاصـة واضحـة لـفـصل أو لجزء من
ـا يخـتبئ هذا الـرواية فرغ الـروائى من تقـد تفاصـيله الـسردية وإ
الخـطاب الـنـاتج عن المحاكـاة غـالبـا بـ النـصـوص التـى  التـصرف
فيها والـتى لم يتم التصرف فيها ويحـافظ الروائى على جعله مشابها
ـداد ـســتـوى الـبــصـرى لخـطــاب سـلـيــمـان; إذ يـكــتـبه بــنـفس ا عــلى ا
الأسود. ومـشابـها له كذلك فى ألـفاظه وتـراكيبه لـكنه نـاقض بوضوح
لمحور تمجـيد البطـولة فى خطاب سـليمان. وكأن الـروائى غيّب مقاطع
سلـيمان الغنائية حـول البطولة على مدار الروايـة حتى يتولى هو مهمة
ـا يـحـقق أحـاديــة الـصـوت الـكـامـنـة فـى مـنـطق الـتـألـيف صـنـاعــتـهـا 
الكـتابى حيث تصبح مـهمة الكاتب تحـويل تعددية الإحالات إلى صوت

واحد; هو صوته. 
وقـد يلـجأ الـروائى إلى وضع مـقـطع غنـائى يـتغـنى بـبطـولة أبى
عنى الـبطولة إذ يكون البطل زيد فى سياق سـردى مناقض تماما 
"عبد الـله بن عبد الجـليل" فى موقف إذلال فـتتولّـد عن تلك الإحالة

Irony.  مفارقة
صرى "أم    ففى الفصل التاسع عشر نجد حالة إذلال للعامل ا

أبـو اليزيـد" الذى هاج عـليه الحـاج حميـده سبـا وضربا لمجـرد سماعه
كـلّف به بينـما أم فى وضع الـعبد الذى يشكـو من صعوبـة العمل ا
ــا دفـع بــقـــيــة الـــعــمــال يــســـتــرضى ســـيــده رغـم كل مــا جـــرى له 
ـصـريـ إلى أن يـحـمـدوا الـله "أنه لم يـخـلـقهم ـهـنـدسـ من غـير ا وا
" (الـروايـة ص٢١٠). فى هـذا الـسـيـاق الـسـردى يـسـتـشـهـد مـصــريـ
وقف أبى زيد البـطولى ح أيقـظه يحيى من نومـه لينقذهم الـروائى 

معـانى البطـولة غيـر بطولـة الاستحواذ عـلى حق الكلام /الـتذكر وب
صـورة نبـيل /الـشـخـصـيـة الـثـانويـة والأكـثـر صـمـتـا من بـ الـرفاق
غامرة فورث من موروثه الهلالى جانب الذى حقق النعيم فى الغربة با
ا لأن ما الـعشق الـذى يسـتطـيع به كفـرد أن يحقـق سعادتـه; وذلك ر
ـسافـة بـ الـصـورتـ أن نـبيل وإن يـود الـراوى أن يـظـهـره من تـلك ا
كـان قـد عُــوقب إلا أنه يـســيـر فى اتجـاه الــتـيـار الـعــام لـتـلك الــلـحـظـة
الـتـاريـخيـة الـتى تدور فـيـها الأحـداث بـينـمـا لا تجدى أحلام عـبـد الله
بـبطـولة تتـمثل الـنمـوذج الهلالى لـلبـطولـة لأنهـا أحلام فى غيـر سيـاقها

التاريخى. 
 ومن ثم نلـحظ أن توظـيف خطـاب سلـيمـان الغـنائى مع شـخصـية
عبـد الله إضافة إلى أنه قد تـركز حول الشكـوى من الغربة وبالأحرى
من الـزمن فإنه قـد تعـامل معه الروائى بـطريـقة تـناسب طبـيعـة العلاقة
ثابة دعم لنقض قـاطع  ب عـبد الله والراوى; إذ الاستـشهاد بهذه ا
الـبطل لـبطـولته من داخل مـوروثه الهـلالى الذى يـتمـحور حول الـبطل/
الـنموذج "أبو زيد الـهلالى"; ليسهل بـعد ذلك نقض الراوى لبـطولة عبد
الـله من خلال سرد تفـاصيل إذلاله فى الغـربة والكشف عن تـناقضاته
الداخلـية. والـغرض هـنا هـو الانتقـال من مرحـلة الـتصـرف فى خطاب
سـلـيـمـان لـيلائم الأحـداث إلى مـحـاكـاة خطـاب سـلـيـمـان بـحـيث يـكون
الخــطـاب الـنـاتج عن فــعل المحـاكـاة هـذا خــطـابـا مـفـرغــا من مـحـتـواه
الـبـطولى ومـحـملا بـرؤية الـروائى. وهـذا الانـتقـال - من الـتـصرف فى
الخـطـاب إلـى مـحـاكـاة الخـطـاب - لا يـتم بـشـكل تـعـاقـبى يـسـهل عـلى
ـعـنى أنه لا يأتـى الخطـاب الـناتج عـن المحاكـاة بـعد الـقار رصـده 
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أنه عند عودته نجده يدخل فى دوامـات الذاكرة فيبدو الفصل التاسع
والـثلاثـون أشـبه مـا يـكـون بـصـور تـرتـسم عـلى شـبـكـيـة عـ عبـد الـله
لحظـة الاحـتـضـار فيـتـذكـر شـهداء الحـرب بـقـسـوة فى الـوصف كأنه
أفلت من أن يـكون شـهيـدا فى الحرب لـيكـون شهـيد الـغربـة وفى هذا
السياق السردى الذى نجد عبد الله فيه فى ذروة إذلاله وضعفه يحيل
الـروائى إلى خــطــاب بـطــولى هلالى يــنــدرج ضـمن خــطــاب عـبــد الـله

الجنائزى:
 عند احتباق الأسنة .. نركب ظهور الضمر

 بالسيف لابلغ مرادى .. لو يطول العمر (الرواية ص٣٩١)
فـارقة بـ السـياق الـسردى وبـ هذه الإحـالة;  ويـدعم الروائـى ا
بإجراء تصرف يجعل الإحالة نـفسها تنطوى على تناقض ينقضها من
الـداخل; إذ يـسـتـبـدل الـفعل (لـو يـنـتـهى الـعـمر) بـ (لـو يـطـول الـعـمر)
لتلائم الإحالة الـسياق السردى. والـفعلان متنـاقضان فيـتناقض معنى
ن يـنوى أن يكون الإحالة فى صـورتها الـروائية; إذ لا بطـولة حقـيقية 
ـا هــو فـيه من هلاكٍ; أى إذا مـا بـطلا ويــحـمل الـسـيـف إذا مـا نجـا 
تلـكها فى اللـحظة الحاضرة ن  ا البطولـة الحقيقـية  طال عمـره وإ

وت.  ويصر على التمسك بها حتى ا
 بهذه الـطريقة كان لـلتصرف فى خـطاب سليـمان ولطبـيعة العلاقة
بـينه وبـ الـسـيـاق الـسـردى أثره الـواضح عـلى إبـراز الانـسـجـام ب
الإحالات عـلى تعددهـا واختلافهـا لكن ثـمة إحالات زائـفة فى "مراعى
ـعنى أنه بـعـد أن  الاتفـاق الـضمـنى بـ الروائى والـقار القـتل" 
على الشكل البصرى للإحالات ومصادرها حتى اعتاد القار أن كل

من هجـوم العبيد عـليهم (مرعى - يحـيى - يونس) -ويضيف الروائى
رافق وذج الـشر ا إليـهم - بتـصرف فى الـنص - دياب لـيلـعب دور 
لـعـبـد الـله (مـحـمـود) - بـعـد أن جـرح الـعـبـيـد (الحـاج حـمـيدة) سـلـيل
صرى. لكن عبد الله مشغول بالبحث البطولة (مرعى)/ أم العامل ا

 : صري عن عملٍ عند الحاج حميده ليلحق بسابقيه من العمال ا
 "وتبسـمت الرياح يوم مـولد النـبى (…) مرعى مع دياب يـتسامروا
سـوا هجـمـوا الـعـبيـد بـسـيـوفهم (…) طـعـنـوا مـرعى فى فـخذه طب ع
ـا جـرى (…) اصـحى يـا خال الـثـرى (…) جـذع الأمـير يـحـيى أخـوه 
ابـوزيـد وانـظـر مـا جـرى. ألا قـتـلونـا الـعـبـيـد فى حـصـونـهـا (…)سحب
ـانى يـغـلب الـبـرق لـونـهـا هـجم الحـسـام يـومـهـا قـوام وجـرده جـرد 
ـاثل إلى الـبـحـر? وفك عـيـونـها ابـوزيد ع الحــــرس يـومـهـا بلا مـهل 

(الرواية ص٢١١) 
 من الـواضح هنا اختلاف غـرض توظيف خـطاب سليمـان الغنائى
ــارسـة مع عــبــد الــله عن الــغــرض مــنه مـع شــخــصـيــة نــبــيل رغـم 
ـقطع الـتصـرف مع كلـيـهمـا إلا أن الاختـلاف يتـجاوز الـتـصرف فى ا
الـغـنائى إلى وظـيـفة الإحـالة فـى السـياق الـسـردى; إذ غالـبـا ما تـكون
وظـيـفــة الإحـالـة إلى الخــطـاب الـبـطــولى نـقـضه عـن طـريق وضـعه فى
نتـزع منه عند سلـيمان فح سياق سردى مغـاير لسيـاقه السردى ا
صريـ العائدين ويقـرر أن يقوم بفعل يـخالف عبد الله مـسار سرب ا
بـطــولى حـقـيـقى فى غـيـر سـيـاقه الـتــاريـخى يـتـحـول بـالـفـعل إلى بـطل
ـلـحـمـة; إذ يـنـجح فى الـعـودة والحـصول عـلى مـلـحـمى فى غـيـر زمن ا
سـاعـدة صديـقيه الـليـبيـ مفـتاح وجـبران إلا سـروقة مـنه  أمـواله ا
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نوطة بـها سواء كانت لعب دور "اللوح إن الإحالات حقـقت الوظائف ا
ـا ــكـتـوب" الــذى يـعـيــد الـراوى شـرحه بــسـرد تـفـاصــيل الأحـداث  ا
يـعـطى لـسـرده مـصـداقيـة أو كـانت تـلك الإحـالات إحـالات زائـفـة تزيح
ــصـدر الأصــلى للإحــالات لـتــحـتـل مـكــانه وتــكـتــسب مــا كـان له من ا
مصداقية لـترسخ رؤية مضادة للرؤية الكـامنة خلف نصوص سليمان;
ومن ثم نجـد أن الروائى قد أحكم قـبضته على الإحـالات وحقق للنص
مـا يـصـبـو إلـيه مـن انسـجـام قـريـن "أحاديـة الـصـوت"; ولـذلك تـخـتـلف
طريـقة مـعالجـته للإحـالات فى الفـصل الأخـير وهـو فصل رثـاء الراوى
; الأولى حـ يـغـيب صـوت سـلـيـمـان لـلـبـطل; إذ نجـده يـتـبع طـريـقـتـ
لـيـحـتل الراوى مـكـان صـدارة الفـصل الـتى كـان الـقار قـد اعـتاد أن
ـداد الأســود فى كـثـيـر من الـفــصـول ويـسـتـغـنى تـكـون لـســلـيـمـان بـا
الـراوى عن حـيلـة محـاكاة ألـفاظ وتـراكـيب سلـيمـان لـيرثى الـبطل عـبد
وذجه الـبطـولى "أبو زيد" فـيكـون ذلك الرثاء الـله ويرثى مـعه ضمنـا 
ـثل فـرصـة مــنـاسـبــة لـلـكـشـف عن رؤيـته لأسـبــاب مـوت عـبــد الـله /

الثقافة الشعبية: 
 "انتباه.. انتباه 

 اطـلقوا الـنفيـر …اطلـقوا لحن نوبـة رجوع لـلسمـاء …. اضربوا فى
ـدفعية وانشدوا التحـيه للشهيد والقوا الفضـاء البكر طلقات دانات ا

بجثته فى حفر مجهوله.. هيلوا عليه التراب حيث لا يجب التذكر…
 انتبـاه.. حان أوان توزيع الـغنائم وانـتهاك جـسد الوطن الـنبيل..

إلخ ".  (الرواية ص٣٩٤)
 أمـا الـطريـقة الـثـانيـة الـتى يتـعامـل بهـا الروائى مـع الإحالـة لنص

مداد أسود إحـالة إلى النص الهلالـى عند سلـيمان واعـتاد كذلك على
ألـفـاظه وتراكـيـبه نجـد الروائـى يسـتـثـمر تـلك الألـفـة التى أقـامـهـا ب

الـقار والـنص ليـقـدم محـاكاة لـذلك النـمط من الـنصـوص الشـفاهـية.
ويختـفى فى تلك المحاكـاة صوت سلـيمان ليـحل محله صـوت عبد الله;
حـيث يستنـد لعذاباته فى الوطن وفـى الغربة ليـقيم نصه الخاص الذى
يتفـكك فيه الصـوت السردى الجـمعى ح يـصل عبد الـله للوعى الذى
ـكّـنـه من إدراك اسـتـحـالـة تـمـثل الــبـطل الـنـمـوذج /أبى زيـد فى ظل
ظـروفه الحياتـية الفـاقدة لإمـكانات حـصوله عـلى حقوقه الآدمـية فضلا
عن الــتـزيى بـزى الـبــطـولـة; إذ لا تـتـيـح له لحـظـته الـتــاريـخـيـة وظـروفه

المجتمعية إلا رثاء حاله وحال رفاقه فى الحرب والغربة:
 "ألا يا مـحمـد اليـوم صرنـا غلابة عـار ومذلـة وغربـة مرة وهـوانا
كنـا فى وطنا أولاد أصول أسـيادا (…).. ف الخيـول يا أبو زيد ف

الـسيـوف والـرمـاح فـ الـرايـات والبـيـارق شط الـقـنـال حـاربت أنا..
حـاربت حرب الـديابـا كيف يـا وطن أنذل ذل الـكلابا.. فـ الخيـول يا
أبو زيـد ف الـورق والدوايـا ف اللـى عن ما جـرى يحـكوا ويـكتـبونا
ـصيـر يا ـصيـر …إيه ا إن الـلصـوص فى الـوطن الآن يحـكـمونـا إيه ا
رفاق ما تقولـلنا خرج الغلابة جيوش عند الـعرب يشحتونا … ظلمتنى

يا وطن.. ليه يا وطن تظلمونا". (الرواية ص١٠١) 
ـعـاناته والـتى كانت  وبـهذا يـتـجاوز عـبد الـله تـفسـيـراته الجزئـية 
مـتـمـثـلـة فى جـشع إخـوته (عـبـد الـرحـيم - عـبـد الحـمـيـد - إبراهـيم -
نعـمات); لـيصل من خلال تـلك المحاكـاة لخطـاب سلـيمـان الغـنائى إلى

ثقف اليسارى صلاح عقل.  جوهر وعى ا
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يوصفوه بطولة العمر"
 (الرواية ص-ص ٤٠٢-٤٠٣) 

ـكن الـقـول أن إلـكيـفـيـة الـتى حـضـرت بـهـا نـصوص  وعـلى هـذا 
فـتحى سليـمان الشفـاهية فى نص "مراعى القـتل" تكشف عن أنه كان
حـضـورا غيـر كـافٍ لـتـحـقـيق الحـوارية Dialogism; لأنه بـقى صـوتا
غــيــر مــكــافئ فى قــوة حــضــوره لـصــوت الــراوى فــلم يــنــتج عن ذلك
الحـضور لخـطـاب الآخـر (فـتحـى سلـيـمـان وعبـد الـله بن عـبـد الجـليل)
تعـددية حقيقـية فى الرؤى; وذلك لأنه لم تقم علاقـات تفاعل ب خطاب
ـا كانت الآخر (سـليـمـان /عبـد الله) وبـ خـطاب الأنـا (الراوى) وإ
علاقة تـوظف فيـها الأنا خـطاب الآخـر توظـيفـا يجسـد العلاقـة القـائمة

بينهما. 
ــؤكـد أنه لـيس مـن الـضـرورى أن تـكــون كل أنـواع الحـكى  ومن ا
(٧٨) فيـأخذ كل صوت ـعنى الذى حـدده باخت ذات طـبيعـة حوارية با
ـتـكــافئ مع بـقــيـة الأصـوات بــحـيث يـنــتج تـعـدد حـقه فى الحـضــور ا
الأصوات تـعدد رؤى ودلالات لـكن ما هـو ضرورى حـقا بـالنـسبة لأى
نـوع من أنـواع الحـكى هـو تـوفـر الحـوار  Dialogue بـ الخـطـابات;
لأن الخطابات بـطبيعتها مختـلفة وهذا الاختلاف يفرض على الروائى
أن يـقيم بـيـنـهـا حـوارا أيـا ما كـان نـصـيـبه من الحـواريـة بل إن هذا
الاخـتلاف "كامن فـى الإنسـان نـفسه; لأنه تـعـددى بالـضـرورة ومتـمـيز
بـهذه الـتعدديـة من النـاحيـة الأنثروبـولوجـية عـلى أن هذا لم يحل دون
قيام نزعـة توحيدية مقاومة للحـوار ومضادة للتعدد وهو ما أدى إلى
استـمرار نوع من الصراع ب الحواريـة بتعدديتها والـرغبة التوحيدية

سليمان فى الفصل الأخير فتـعتمد على تمزيق الإحالة بصريا لتجسد
لحـظة تغـنى البـطل بها لحـظة احتـضاره فـيكون الـتمزيق للإحـالة على
فارقة التى ستـوى البصرى إمـكانية تتـيحها الـكتابة للـكاتب ليؤكـد ا ا
تـكـمن فى اسـتـحـضـار المحـتضـر غـريـبـا فى الـصـحـراء لـنص بـطولى
وت موتـا مؤكدا بعدم ولـيؤكد ذلك انسـجام النص /الرواية فـالبطل 
وت قـدرته على أن ينـطق نصه الـهلالى الأثيـر نطقـا سلـيما لا يـطوله ا

/التمزق البصرى. 
 " """""ع ن د """""
 …. ع ند ا حتبا 
 بب بباق الأسنة

 ن ن ن ن ر ر ر كب ظه ور الضمر 
 بالسيف لأبلغ 

 مر ر ر ر ر ر ر ر ادى 
 لو لو لو لو يطول 

 لو و و و و و و و يطول العمر 
 احنا سمعنا مثل ناس 

 قبلنا قالوا …الشاب 
 اللى يهيب اللقا 
 اللى يهيب الوغى

 اللى يهيب 
 اللقت لل للل لل

 القتال
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أفـقـا لـغويـا تـتـبـاين درجـة قـربه وبـعـده من لـغة الـروائى مـن رواية إلى
ؤلف فى حـياته الـيوميـة أو فى كتـابات أخرى أخرى فـضلا عن لغـة ا
غـير الرواية. ومـهما اقتـرب الأفق الروائى الذى يحـمله الراوى من لغة
الروائى فإن الروائى يحـرص على ألا يفضى بكل مقاصده من خلاله

ا يوزع مقاصده على اللغات الأخرى.  وإ
 وهذه الـعلاقة تعنى أن للروائى مصـائر لغوية محتـملة عبر الرواية
ولـيس مـصـيـرا لغـويـا واحـدا مـحـاصرا بـه; حيث يـتـمـتع بـالـقـدرة على
الـتـحرر من الـلـغة الـواحـدة والوحـيـدة والقـدرة عـلى "تحويـل مقـاصده
من نـظام لـغوى إلى آخر ومـزج "لغـة الحقيـقة" بلـغة "الحـياة اليـومية"
وقــول مــا يــريــده بــلــغــة الآخــر و قـــول مــا يــريــده الآخــر بــلــغــته هــو
ـؤلف""(٨١); ومن ثـم فـمن الـطـبــيـعى أن يـكــون كلام الـبـطـل يـحـتـفظ "ا
سافة الفاصلة ب الأفق لنفسه باستقلال ما عن لغة الراوى بحسب ا
اللـغوى والأيديـولوجى لـلبطل عن الأفق الـلغـوى والأيديولـوجى للراوى
كنه سافة لا يـنفى حقيقة أن كلام البطل ذاته  وإن كان وجود هذه ا
ـؤلـف فـضلا عن أن كلام الـبــطل "يـؤثـر فى كل أن يـعـكس مــقـاصـد ا
ؤلف; الأحيان تقريبا (وعلى نحو قوى جدا بعض الأحيان) فى كلام ا
ـسـتـتر)."(٨٢) ومن إذ يـنـثـر فـيه كـلـمـات غريـبـة (كلام الـبـطل الـغـريب ا
ـؤكد أن اسـتـقلال لغـة الـبطل عـن لغـة الـراوى لا يعـنى عـدم قيـام أية ا
ـا لـلـراوى من علاقـة بـيـنـهــمـا بل عـلى الـعـكس; إذ يـتـوسل الـروائى 
مشـروعية تكفلها له وظـيفته السردية لحكايـة أقوال شخصيات الرواية
ـا يـنـتج عـنه قــيـام عـدد من الـعلاقـات بـ الـراوى ـا فـيـهم الـبــطل 
والشخصيـات تختلف طبيعة كل علاقة بحـسب طبيعة الرعاية السردية

أو الـوحدويـة فى الـهـيـمـنـة لا على مـسـتـوى الـروايـة أو الأدب فـحسب
ا على مستوى الثقافة إجمالا"(٧٩).  وإ

 والحقـيـقـة التـى ينـبـغى الـتأكـيـد عـليـهـا هـنـا هى تلك الـفـجـوة ب
الخـطـاب البـطـولى الـهلالى وبـ واقع "عـبـدالـله" الاجـتـمـاعى وثـقـافته
ـضـادين لفـعل الـبطـولـة والداعـمـ لقـيم الـسلـبـية ـتوارثـة ا الجـمـعيـة ا
ثـابة مـبرر واللامبـالاة. ولـعل وعى الروائى الحـاد بـتلك الـفجـوة كـان 
هيمنة مشروعية اجتماعى وثقـافى يضفى على تلك الرغبة التوحيـدية ا
مـــا; لاســـيـــمــا إذا كـــانـت غــايـــة الـــروائى مـن إدارة ذلك الحـــوار بــ
سـاءلـة فى حد سـاءلـة ليـس من أجل ا ـتبـايـنة هـو فـعل ا الأصـوات ا

ضاد للبطولة وتثويره. ا من أجل "تغيير" ذلك الوعى ا ذاتها وإ
 ويـــبــدو أن نـص "مــراعـى الــقـــتل" قـــد حـــسم ذلك الـــصـــراع بــ
الحـوارية والـرغـبـة الوحـدويـة فى الـهيـمـنـة لـصالح الأخـيـرة لـيس على
ا أيضا على مستوى كيـفية تعـامله مع نصوص سلـيمان فحـسب وإ
ـا تعـنـيه من فـعل مـستـوى تـعـامـله مع خـطـاب عـبـد الـله. فـالحـواريـة 
تناص  Intertextuality لا تقتـصر على كيفيـة التعامل مع النصوص
ـا تـطـول أيـضـا كـيـفـية الأخـرى سـواء كـانت شـفـاهـيـة أو مـكـتـوبـة وإ
تقد خطاب الآخر(الـبطل) فى شكل الحوار ب الشخصيات بل فى
شكل الحـديث الذاتى  Monologue أيضـا. فمـا دام لا يوجـد ملـفوظ
عنى مجـردا من التناص فإن الحـديث الذاتى نفسه يصـبح حواريا; 

أن له بعدا تناصيا(٨٠). 
فترض أن الروائى يسعى لأن يـبدو محايدا لغويا تجاه التنوع  فا
الكلامى الذى يدير الحوار ب أطرافه وأن الراوى  Narrator يحمل
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ضـرورة حضـور خطـاب الآخر وضـرورة هيـمنـة خطـاب الأنا/ الـكاتب
وتحـقق الرغـبـة الـوحدويـة الـدالـة على انـسـجام الـنص فى آن. ومن ثم
ـــبــاشـــر الحــر  Free Indirect Speech من كــان الأســـلــوب غـــيــر ا
ا يحققه من عضلة. وذلك  الإمكانات الكتابية التى تتيح تجاوز تلك ا
ـصــرح به أو الــداخـلى) وخــطـاب "خــلط بـ خــطــاب الـشــخـصــيــة (ا

السارد"(٨٤). 
ـكنها أن تـشتمل علـى أشكال الخطاب ـؤكد أن أية رواية   ومن ا
الـثلاثة فـتتـوزع تلك الأشـكال وفـقا لـرؤية الـكاتب لـطبـيعـة العلاقـة ب
ــنع أن يـنــحـاز الــكـاتب لــشـكلٍ من الـســارد والـشــخـصــيـة. وهـذا لا 
أشكال الخـطاب تـلك انحـيازا تبـرره رؤيته لـطبـيعة الـعلاقة بـ خطاب
الـسـارد وخطـاب الـشخـصـية فـيـهيـمن شـكل ذلك الخطـاب عـلى روايته
على بـقيـة أشكـال الخطـاب. وقد رأيـنا فى الـفصل الـسابق أن الـعلاقة
بــ الـراوى والـبــطل فى "مـراعـى الـقـتل" قــد عـرفت ثلاثــة أشـكـال من

العلاقات هى:
- تقد البطل. 

- تفكيك وعى البطل. 
- أدلجة البطل. 

 ويـبدو أن كل غرضٍ من تلك الأغـراض الثلاثة قد هـيمن فيه شكل
ـنـاسب لـتحـقـيـقه دون نـفى لتـواجـد الأشـكـال الأخرى. مع الخـطـاب ا
التـأكيد على أن توزيع تلك الأشـكال على الرواية ليس توزيـعا تعاقبيا
ـا يتيح الفرصة لأن ينسج سك الكاتب بخيوطه  ا هو تشـابك  وإ
ا فـصول ويتيح الفرصة كذلك بشكل خطـاب واحد عدة صفحات ور

التى يقدمها الراوى لكلام الشـخصية وأفكارها ومشاعرها. واستنادا
ـسـافــات الـسـرديـة بــ الـراوى وكلام الـشــخـصـيــة وأفـكـارهـا لـتــلك ا
لفوظ ومشاعرهـا يحدد جينيت(٨٣) ثلاث حالات لخـطاب الشخصـية (ا

والذهنى): 
روى …. (مـحـاكـاة خـطاب الـشـخـصـية ـسـرَّد أو ا  ١- الخـطـاب ا

شبه منعدمة).
ـباشـر….(شبـه محـاكاة مع  ٢- الخطـاب المحـوَّل بالأسـلـوب غيـر ا

خطاب الشخصية). 
ـنــقـول ………… (أكـثــر الأشـكــال مـحـاكــاة لخـطـاب  ٣- الخـطــاب ا

الشخصية).
 ونــلــحظ هـــنــا أن فــعل المحــاكـــاة يــتــنــاسب طـــرديــا مع حــضــور
الآخـر(الشـخـصيـة/ البـطل) فـكـلمـا اقـتصـرت الرعـايـة السـرديـة التى
يقوم بهـا الراوى على نقل خطاب البطل كـلما كان لذلك الآخر /البطل
حـضـور بـيـنـمـا يـتـنـاسب فـعـل الـرعـايـة الـسـرديـة طـرديـا مع حـضـور
خــطـاب الأنــا (الــراوى/ الـروائـى). ومـعــنى هــذا أن أيـة روايــة تــبـغى
الـتـحـرر من خـطــاب الآخـر كـلـيـة فـمـا عــلى الـروائى إلا أن يـكـثف من
الرعاية السردية لخطاب ذلك الآخر بحيث تختفى ملامحه فى الخطاب
سـرَّد الذى يـتعـامل مع خطـاب الشـخصيـة باعـتبـاره حدثـا مثل بـقية ا
ـؤكد أن الـروايـة تخـسر بـذلك كثـيرا الأحداث الـتى يرويـهـا لكن من ا
من مصـداقيـتهـا لدى القـار لأن ما يـقال عن الـشخـصيـة ليس له من
لـفوظ الشخـصية نفـسها بنـفسها عن نـفسها فى القـدرة الإقناعيـة ما 
حوار. وحـتى تتجنب الرواية تـلك الخسارة كان عليـها أن تحل معضلة
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أيـضـا) تــولّـد عن ذلك ظـاهـرة لـيس بــإمـكـانـنـا عـمـلــيـا تـمـيـيـزهـا عن
ـباشـر الحـر إذ لا يـنـقـصـهـا سـوى الـتـداخل (….) ب الخـطـاب غـيـر ا
روى وبالتـالى تنقـصه القرائن الـنحوية الخطاب الـسردى والخطـاب ا
باشر يز الخـطاب غير ا والتـركيبية التى تخـلق هذا التداخل الذى 

الحر عن السياق السردى المحيط به. " (٨٥)
 وفى إطـار علاقـة التـمـاهى بـ خـطاب الـراوى وخـطـاب الـبطل لا
ـغـايـر له ولا "الأنـا" ـثل الـبــطل بـالـنـســبـة لـلـراوى "هـو" ذا الــوعى ا
ـثل عـبد الـله بـالـنـسـبة لـكونـهـمـا فى الأصل وعـيـ مـختـلـفـ ولـكن 
للراوى فـى إطار هذه الـعلاقة "الأنـا الغـيرية"(٨٦) التى تـساوى "أنت"
ـفتـرض أن لهـا ما لـ"الأنـا" من حـقوق الاسـتقلال والحـرية والـتى من ا
الـداخلية لكنـها تفقد فى "مراعى الـقتل" غيريتهـا بإسباغ الكاتب جوا
غاير وذلك من الغـنائية(٨٧) على خطـاب البطل يفـقده تدريـجيا وعـيه ا
ـا يـقوم به الـراوى من التـفاف Going Behind(٨٨)  حول عـقل وقلب

البطل للإفصاح عما يدور فيهما. 
 ويــبـدو أن الحـيل الـسـرديـة لـتـحـقـيـق علاقـة الـتـمـاهى فى "مـراعى
الـقـتل" عـلى تـنوعـهـا وإن كـانت تحقق فـى بعض الـسـيـاقات الـسـردية
ـنـحه الحق فى تـذكـر قـصـته عـلى تـعـاطف الـقـراء مع الـبـطـل وذلك 
اعتـبـار أن تـعـاطف القـراء مع الـبـطل يـتـناسب طـرديـا مع مـنح الـبطل
الحق فى تــذكــر قــصــته (٨٩) إلا أنـــهــا فى ســيــاقــات أخــرى تــفــضح
تـناقـضات الـبـطل بـشكل يـعـبّد مـسـار الروايـة لقـبـول خطـاب مـؤسلب
يـبـدو أنه نـاتج عن مقـايـضة تـمت ضـمنـيـا ب الـراوى والـبطل فـتـنازل
الراوى أمام البطل عن خطابه بقدر ما تنازل البطل عن استقلاله فى

لأن ينسج بالأشكال الثلاثة صفحة واحدة. 
ــا زاد من تــشــابـك تــلك الخــطــابــات نــهج الــروائى  ولا شك أن 
ـكتـوب للـمنـطـوق يؤثـر بشـكلٍ واضح على طـابـقة ا الـلـغوى فـالسـعى 
ـسافة بـ خطاب الـراوى وخطـاب البطل إذ يـفقـد القار فى كـثير ا
مـن الأحيـان الـقريـنـة الـلغـويـة فى الـتمـيـيز بـيـنـهمـا فلا يـبـقى أمامه إلا
الاعتـماد على الـقرائن الدلالـية. فتـسهل مهـمة الراوى فى خـلط خطابه
بـخـطـاب الـبــطل من خلال مـا يـقـدمه له مـن رعـايـة سـرديـة. فـمـطـابـقـة
ـنطـوق جعلت مـنذ الـبداية كتـوب لخطـاب البطل/ ا خـطاب الـراوى /ا
الـعلاقـة الأسـاسـيـة بـينـهـمـا هى علاقـة الـتـمـاهى بـيـنـمـا تـصبـح علاقة

الاختلاف بينهما علاقة ثانوية. 
ـعنى  إن علاقة الـتـماهى تـلك هى تحـديدا علاقـة تـماهٍ مـعـكوس; 
ـكـتـوب ـألـوف فى الـروايـة الـعـربــيـة أن يـغـمـر خـطـاب الـراوى /ا أن ا
ـنــطـوق قـدرا من ــنـطــوق فـيـفــقـد خـطــاب الـبــطل ا خـطـاب الــبـطل /ا
شـفـاهـيــته بـوجـوده فى مـحــيط كـتـابى أمـا نص "مــراعى الـقـتل" فـقـد
ـنطوق ألـوف بأن جعـل خطاب الـبطل /ا سـار ا اخـتار مـخالفـة ذلك ا
كـتوب على اعـتبار أن الـبطل فرض هو الـذى يغمـر خطاب الـراوى /ا

لغته على الراوى. 
 ونعتـقد أن هذا الخيـار هو حقـا تعاضد بـ الكاتب والـبطل لكنه
تـعاضـد مغـرض فى آن; إذ يقـارب الكـاتب بهـذا الخيـار الأسلـوب غير
ـبـاشـر الحـر; حــيث "يـذوب صـوتـاهـمـا عــنـدئـذ الـواحـد فى الآخـر ا
وتـنـشـأ جـمل دوريـة كـبـرى وطـويـلـة تـنـهض من حـكـايـة الـكـاتب وفى
الوقت نفسه من الخطاب الداخلى للبطل (وحتى من خطابه الخارجى
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ا عتـر علىّ خالى أبـو خطاب مـتصلب الأطـراف نا فى عز الرمـاد 
البرد... إلخ" (الرواية ص ١٧)

 "الـذكريـات لهب تحت الـرماد تـبقى الأسـئلـة بلا جواب.. يـا ستى
نكـرنى أبى والأهل عـادونى لا فى مرة دعـونى ولا بكـاس المحبـة يوم

ودعونى " (الرواية ص١٧)
 غير أن الراوى قد يتجاوز هـنا ذلك الدور التحريضى على التذكر
ح تـتسـرب نبـرته إلى ذكريـات البـطل فتـضعـها فى إطـار فلـسفى أو
تحيطـها بقدر أعـلى من الغنـائية على اعـتبار أن ذلك يـزيد من تعاطف

القار مع البطل:
"الزمن قـطر غشـيم لا يرجع لـلوراء والذكـريات لـهب تحت الرماد
جـذور عـمـيـقة مـن الأسى وبحـور من الـشـجن وأشـرعـة تدفـعـهـا رياح
الوسن عـبر الـزمن تبقى الأسـئلة... يـبقى ذهـول العقل قـدام السؤال..

إلخ " (الرواية ص١٨)
 "الــذكـريـات لـهب تحت الـرمـاد.. بـحــره عـمـقـهـا الـزمن.. يـا ذهـول
الـعــقل قـدام الــسـؤال... الــقـفــز فــوق أسـطح الــدور لأجل سـرقــة كـوز

الدره... "(الرواية ٢٣)
 لكن الغريب أن الـراوى الذى أعطى الكلمة للـبطل ليكشف للقار
عن دوافع غربـته إلى ليبيا نجده بلا مـبرر ينُطق البطل بـغير لغته التى
تعرّف عـليـها الـقار فى تـلك الفـصول الـثلاثة وذلك حـ يعلـن البطل

قرار الرحيل استجابة لعرض محمود عليه السفر معهم 
 "والآن لم يبق أمامى إلا الرحيل معك" (الرواية ص٣٠) 

 وعلى كل حال فإنه بإعلان البطل قرار رحيله تعود علاقة التمايز

الرؤية أمام الراوى/ الكاتب. 
 فـمع انتـهـاء الفـصل الأول تتـحول الـعلاقة بـ الراوى والـبطل من
علاقة اختلاف وتـمايز ب الخطابات - حـيث كان الراوى ينقل خطاب
الـبطل فى صـورة خطاب مـباشـر من خلال نقـله للـحوار بـ الرفاق -
إلـى بدايـات علاقـة التـمـاهى حـيث يسـرد الـراوى أفـعال الـبـطل بيـنـما
الـبطل فى حـال تـذكرهـا دون أن يلـفظ بـها فـينـفتـح مجـال السـرد على
ظـلـم الـبـطل من أهـله الــتى تحـقق لـلــبـطل رصـيـدا من الــتـعـاطف عـنـد
القـار خـاصـة أن الراوى يـعـطى الكـلـمـة مبـاشـرة للـبـطل لـيروى من
ذاكـرته خـطـابـا مـبـاشـرا مـتـحـررا من رعـايـته الـسـردية فـلا يغـدو فى
حـقيـقة الأمـر مونولـوجا داخـليـا بقـدر ما نـعتبـره خطـابا مـباشـرا يتيح
لـلـبطل أن يـتحـول لـدور الراويـة فيـراوح مـا ب الـرواية بـضـميـر الأنا
وضمـير "أنت" ويـسـتمـر على مـدار الفـصـول الثـانى والثـالث والرابع
فــيــبــدو دور الــراوى هــنـــا تجــاه خــطــاب الــبــطل لــيس أكــثــر من دور
المحرّض عـلى التذكر من خلال جمل ثابـتة متكررة يخـرج منها خطاب

البطل مباشرة. 
 "الـزمن قــطـر غـشـيم لا يـرجع لـلــوراء.. تـتـسـاقط الأيـام كـمـا ورق
ا حـصلت ع التعـويض من الجيش عمـلت معجـنة من الط الخريف 

وبنيت مندرة على راس الغيط.. إلخ" (الرواية ص١٦). 
 "الـــزمن قـــطــر غـــشـــيم لا يـــرجع لـــلـــوراء.. الأمس مـــثل الـــيــوم..
والـذكـريـات لــهب تحت الـرمـاد.. أول مـا وعـيت عـلى الحـيـاة زواج أبى

لغير أمى. إلخ" (الرواية ص١٦)
 "الــزمـن قــطــر غــشــيم لا يــرجع لــلــوراء و الــذكــريــات لــهب تحت
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بروك ولم يعره اهتماما. همس محمود : ابتسم ا
 -باه روح يابوى.... روح... السلوم وراك.... قاعد ليه."  (الرواية

ص٣٨)
 وكذلك فى:

ـيت فى أشلاء الـصـحـاب مـا اهـتز لى  "ست سنـ فى الحـرب... 
طرف ولا ارتـعش م الخوف جفن كمـا اليوم... الوليه قـتلت ابنها... دا
يــوم اســود من الحــبـــر... دا غم... ايه الــلى شـــرّد فــيــنــا زى الــكلاب
الـضاله منك لله يـا عبد الرحـيم يا خوى منك لـله يا بوى... آه يا ابن
عــبـد الجـلـيل... الـواد مــيت من زمن واحـنـا بـنــجـرى بـيه مش حـاسـ

بشىء طيب ليه??
 شعـر بضـغطـة عـلى ساعـده.. كانت تجـذبه.. أصـابته دهـشه وهو
يسـمعـهـا تواسـيه: معـلـهش نصـيبـه. كل واحد فـينـا بـياخـد نصـيبه.. "

(الرواية ص٤٢) 
 ويبـدو أن مع الـفصل الـسـادس يكـون الـراوى قد حـقق لـلبـطل ما
يريـده من تـعاطف الـقراء سـواء عن طـريق السـماح له بـحـكى معـاناته
بـاشر من الـذاكـرة أو عن طريق مـحـاكاة خـطابه من الأهل بخـطـابه ا
مـحــاكـاة شــبه تــامـة لــنــقل مـعــانــاته فى الــسـفــر ولا يـنــقص من ذلك
ـا يــزيـد مـنه عـلى الـتـعـاطف مــا  الـكـشف عـنه مـن سـذاجـته بل ر
اعـتــبـار أنــهـا نــوع من طــيـبــة الـقــلب. ويـزداد الــتـعــاطف فى الــفـصل
السـادس مع البطل ح يـتم الكشف عن بطولـته فى فترة الجيش وما
خــاضه من حــروب والــتى يــتــولى الــراوى الــكــشف عــنــهــا بــخـطــابه
السـردى مدعما إياه فى إطـار علاقة التمايـز والاختلاف ب الخطاب

والاخـتلاف بـ خـطاب الـراوى وخـطـاب الـبـطل فى الـفصـل الخامس
وفـيه نـعود لـلـبـطل ورفـاقه ومـعـاناتـهم من عـمـلـيـات الـنصب ومن أولاد
عـلى لـدخـولـهم غيـر الـقـانونى إلـى ليـبـيـا وفيه يـسـتـع الـراوى بـأكـثر
نقول من خلال أشكال الخطاب محاكاة لخطاب البطل وهو الخطاب ا
الحـوار لـيتـم الكـشف من خـلال تلـك التـقـنـيـة عن سـذاجـة الـبطـل حيث

يصبح بخطابه مثار سخرية رفاقه. 
فحور..   - آنى سلك يا ابن ا

 - سلك الحدود يا روح أمك... (الرواية ص٣٤)
 لـكن قد يـسـاهم الراوى فى الـسخـرية من سـذاجة الـبطل بـرصده

لطريقة أداء عبد الله لجملته الحوارية التى يدافع بها عن نفسه 
 قاطعه محمود ساخرا: هو حد عارف اسمك ايه يا ولد !!

 أجــابـه عــبــد الــله بــحــمــاســة : ايـــوه عــلــشــان يــطــابق الــبــطــاقــة
الشخصية.. (الرواية ص٣٦)

 ولحـرص الراوى فى هذا الفـصل على استقلال خـطاب البطل عن
خطابه ولحرصه فى نفس الوقت أن يـرصد حالته النفسية فى ظل ما
ـوت نجـده يتـحـايل على يـعـانـيه من إذلال ومهـانـة ومصـيـر محـفـوف با
ذلك بـأن يحـاصر الـبطل بـشـخصـيات تحـولّ جمـل البـطل التى تجـسد
حالته النفسية والتى لم ينطق بها بغرض الدخول فى حوار إلى جمل

حوارية :
ــبــروك دون وعى : الــله يــجــحــمك ويــجــحم ابــوك والــلى  "حــدث ا
خـلفوك مطرح مـا راحوا ايه اللى خلاك تجيبـنا هنا ما كـنا فى بيوتنا

مستورين 

±¥π ±¥∏



∑∂

وجهه وقامت وكل ما فيها يشتعل حقدا.... " (الرواية ص١٥٤) 
 لكن الراوى يتـكئ على خطابه الـسارد لتلك الـواقعة ليـستغنى عن
حـاجته لإدخـال الـبطل إلى مـجـال ذاكرته لـيـكشف عن تـنـاقضـاته بأى
ـاط الخـطـاب فـتـصـبح ذاكـرة الـبـطل مـلـكـا لـلـراوى يـروى ط من أ
منـهـا تـفاصـيل واقـعـة اغـتصـاب عـبـد اللـه لأنصـاف لـلـمرة الـثـانـية فى
قـاومـة التى أبـدتـها فى البـحـر بعـد أن تـكون قـد فـقدت قـدرتهـا عـلى ا
ــرة الأولى فــتـســلم له جــسـدهــا رضــوخـا لــظـروفــهــا الأسـريــة الـتى ا
يـستـغـلـهـا عـبـد الـله. واسـتـغـنـاء الـراوى عن إدخـال الـبطـل إلى مـجال
ــا يـنم عن نـشــوء علاقـة الـتــمـاهى بـ ذاكـرتـه بـشـكل صــريح هـنـا إ
; حيث يستبدل الـراوى/ الكاتب نفسه بالبطل فيقول عنه ما الخطاب
ـوقف أو مــا يلائم الـوضع ــكن أن يـقــوله الـبـطل لــنـفـسـه فى هـذا ا
رابـطا من خـلال خطـاب مـبـاشر بلاغى(٩٠) بـ القـول الـداخلى لـلـبطل
وبـ الخـطـاب الـسـردى وذلك بـطـرح قـول الـبـطل الـداخـلى فى شـكل
كن أن تحسب لعبد عدد من التساؤلات لكنها تحسب للراوى مثلما 
ـا فــيـهـا من تـوجه الـله وإن كـانت ذات نــغـمـة تحـمل بــصـمـة الـراوى 
لإقـنـاع الــقـار بـتـلك الأســئـلـة بـأن هـذا الــبـطل يـكـمـن فـيه مـا يـدعـو
الآخـرين لاغــتـصـابـه مـعـنــويـا ومــاديـا ســواء فى داخل الـوطن أو فى

الغربة. 
ــهــاجـرة  "خــرج صــبــاحــا دون أن يــلــقى بــالا لأحــد.. أنــصــاف ا
السـويسية والتى وعد أبـناء عمومته وأصدقـائه أن ينالها.. ألم تحاول
نـوريـة اغـتـصـابه.. ألم تـكن سـوى جلاده.. لم يـكن مـا فـعـلـته مـعه أقل
ـا فـعــله مـحـمـود الأسـيــوطى يـسـرق لـذته من الــفـتى المحـمـوم وهـو

حـاكاته لخطـاب البـطل بنقـله لحواراته مع قـادته فى الجيش ورفاقه.
ولـكن فى نـفس الـفـصل يـتم تـعـريـة الـبـطل بـالـكشـف عن أنه مـغـتصب
هجـرات من السويس "أنـصاف". وهنا يـختفى خـطاب البطل لإحدى ا
تمـاما لـيسـيطـر خطـاب الراوى الـسردى مـتجـاوزا حاجـزين بيـنه وب
ـفـتـرض أن يـنـقل مـنـهـا خـطـاب البـطل ـنطـقـة من ا الـبـطل لـلـوصـول 
وهذان الحاجزان هما; الأول إطار ذاكرة البطل (عن الجيش) والذى
دخـله الراوى مـنذ بـداية الـفصل الـسادس دون مـا يفـيد أن الـبطل فى
حــال تــذكـر والــثـانى حــلم الــبـطل داخـل إطـار تــذكـره والــذى دخـله
الراوى أيضا فى الفقرة الثالثة من نفس الفصل. ولأهمية تلك الحادثة
فى الـروايـة نـعـتـقـد أنه كـان يـنـبـغى الـتـحـايل فـنـيـا عـلى تـلـك الحـواجز

بحيث لا يستبعد خطاب البطل على هذا النحو :
 "مـنذ الـصبـاح اصطـفت سرايـا الدفـاع الجوى (...) ولم يـلبث أن
راح فى نوم عميق (...) كمن عبد الله للمرأة الصغيرة.. لم يعد قادرا
عـــلى الــشـــبق الــذى الـــتــهــبـت به عــروقه... دفـــعــهــا إلـى الخــلف وهى

تقاومه... " (الرواية ص-ص٤٨-٥٧)
واقف  وتـتـزايد سـيـطـرة خطـاب الـراوى عـلى خطـاب الـبـطل فى ا
ـشابهة الـتى تدعم غرض الكشف عن تـناقضات الـبطل وتعريته من ا
ا البطولة فـنجده مغتصبا من نوريـة ومستعبدا خطابه من الراوى ر

وقف : لعجزه عن النطق فى هذا ا
 "فى منتصـف الليل حلم بأن وحشا هائـلا يجثم بثقله فوقه... كان
هناك بالـفعل شئ ضخم يجثم فوقه... رآها متـكومة أمامه كما ولدتها
أمـهــا... تـقـدم نـحــوهـا مـســلـوب الإرادة.. كـان مـذعــورا.. بـصـقت فى
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ـاذا أمضى الـعـمـر مسـجـونـا فى أمر لا أستـعـيـد منـه نقـودى أنـا ثم 
ناقة لى فيـها (هكذا) ولا جمل يكفى نبـيل رضا صبى أهله مسئول
عن تشـرده... لى ابن لم ير النور بعـد فى حاجة إلىّ (...) ألا يا أبو
ـا تشـوف السـاده بوس الأيادى زيد أبـو زيد مـ يا بن الـكلب (...) 
لأن طبـع النـسـور فى الـسـما غـيـر طـبع سـكـان الجحـور... غـرغـرى يا

ع بالدموع " (الرواية ص-ص٣٠٦-٣٠٧)
 فيبدو صـوت الراوى هنا كـأنه يذكّر البـطل ساخرا ببـطولته التى
تـفـرض عـلـيه أن يثـأر لـلـطـفل وذلك من خلال أسـئـلـة مفـتـرضـة غـائـبة
بـنصهـا لكنـها حـاضرة فى إجابـات البطل عـنها عـلى نحو انـكسارى.
فـضلا عما نلاحظه من اسـتبدال لغـوى; حيث يستـخدم البطل فى هذا
كـتوبة الحـوار كثـيرا من الـتراكيب الـلغـوية الأقـرب إلى لغة الـراوى/ ا
ليـعلن بـها انـكسـاره (لى ابن لم ير الـنور بـعد فى حـاجة إلـىّ) بيـنما
الـراوى حــ يـعـلن عن صـوته نجـد الـتـراكـيب الـلـغـويـة أقـرب إلى لـغـة
ا تشـوف الساده بوس الأيادى لأن طبع ـنطوقة ( فترضة/ ا البـطل ا

النسور فى السما غير طبع سكان الجحور). 
 وتــصل علاقـــة الــتــمـــاهى بــ الـــراوى والــبــطل إلـى ذروتــهــا فى
الفـصل الأخـيرين ح يـهيمن خـطاب البـطل على الخطـاب السردى
لـــلــراوى; حــيث يــدخـل الــبــطل فى دوامـــات الــتــذكــر فــيـــتــفق مع كل
الأصوات التى كان مـخالفا لهـا حيث يأتيه وهـو فى حالته الهـستيرية

شبح صلاح عقل :
 "هـاتــفه شــبـحـه (صلاح عـقل) ... بـس انت بـتــتــنـهـب من الـداخل

أيضا. 

يهـذى.. أنصاف وزوجـها التـائه (...) وأخيـرا استسـلمت له فى عذاب
وهى تهمس : 

 - كنت عارفه قبل ما اجى ان ده ح يجرى 
 اسـتــطـردت وهى تـتـفــجـر فى بـكـاء وعـويـل حـزين.. تـفـرق ايه عن

جعبرى يا ابن عبد الجليل... " (الرواية ص-ص١٥٥-١٦٠)
 وإذا كـان الـراوى قد أسـس علاقـة التـمـاهى بـ خـطـابه وخـطاب
ـكتـوب للـمـنطـوق وسرديـا بتـخـطيه لـلحـواجز ـطابـقة ا الـبطل لـغويـا 
التى تـبدأ من عندها استـقلالية خطاب الـبطل الداخلى عن طريق حيل
فـنـية غـير مـناسـبة أحـيانـا فإنه يـستـثمـر علاقة الـتمـاهى تلك بـعد أن
سقطت مقومات البطـولة عن البطل وأصبح صوته ضعيفا لا يقوى إلا
على الـشكـوى ورثاء حالـه يسـتثمـرها فى الـتشـابك مع صوت الـبطل
فــيــذوب صــوت الـــبــطل فى صــوت الــراوى مـن خلال خــطــاب الــبــطل
Micro Dia- الداخـلى الذى يـقدمه الـراوى فى شكـل حوار مـجهرى
logue(٩١)  نسـمع فـيه جـدلا ب وعى عـبـد الله بـذاته بـاعتـبـاره بطلا

وذجه فى البطولة بطله الشعبى "أبى زيد" وب صوت الراوى. 
ـصـرى "رضـا"  فـحـ يـحـاول الحـاج حـمـيــده اغـتـصـاب الـطـفل ا
فـيـقـاومه الـطـفل حـتى يـلـقى حـتـفه أمـام أعـ الجـمـيع يـكشـف الحوار
المجـهـرى عـن البـطـل فى مـوقف انـكـسـارى لا يطـولـه وحده بـل يـطول

بطله الشعبى "أبى زيد" 
 "كـان جـثـمـان الـصـبى مـسـجى جـلس (عـبـد الـله) طـويلا صـامـتا
وعلى قـدر حزنه لم يجد أى رغبـة فى الانتقام. كان عقـله يعمل بسرعة
مـثــبـطـا أى قــدرة عـلى الـفــعل قـبل أن أقــتل الحـاج حـمــيـده يـجب أن
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ـعضلة الحـقيقية تغيـيرها وإحلال رؤيته للـعالم محلـها; ومن ثم تكمن ا
أمام الكاتب الـروائى فى تقليل الفجوة بـينه وب القراء (خاصة الذين
ينتمون للرؤية الجمعـية للعالم) لينجح فيما نجح فيه الراوى الشفاهى
ـتلـق والـبـطل الجمـعى ونـظرا من الـوصول إلـى علاقة الـتـوحد بـ ا
ـهـمـة الـراوى الـشـفـاهى; إذ يـريـد لـصـعــوبـة مـهـمـة الـروائى مـقـارنـة 
ـتلـق مع رؤيـة للـعالم مـناهـضة لـلرؤيـة الجمـعية الـوصول إلى تـوحد ا
ـكـنه تحـقــيق هـدفه هـذا من خلال ـتــوارثـة ونـظـرا لأن الـروائـى لا  ا
ـوحـد الذى نجـح به الراوى الـشـفـاهى فى تحـقـيق مـهـمته الأسـلـوب ا
ــتــمــثل فى اصــطــنــاع الــتــعــدديـة فـى الـرؤى فــإن الــتــحــايل الــفــنى ا
ـثـابـة ـا هـو  ــطـروحـة فى الـعـالم الـروائى إ والأصـوات الـسـرديـة ا
تمـثل فى الانتصار بشتى خـيار وحيد مفـروض عليه لتحقـيق الهدف ا
الوسائل لرؤيته الفردانية للعالم. وهذا ما عبّر عنه فتحى إمبابى نفسه

فى حوار صحفى معه(٩٢) .
 لكن لا شك أن "مراعى الـقتل" بوصـفها تجربـة روائية مـتميزة فى
تـعاملـها مع الـلغـة تتـجاوز كونـها روايـة تحايل كـاتبهـا فنـيًا لاصـطناع
الـتـعـددية فى الـرؤى والأصـوات الـسرديـة لـتنـتـصر رؤيـته لـلـعالم.وذلك
;الأول أن رؤية الكاتب / الراوى للعالم هى رؤيـة للعالم تستمد لسببـ
قوامها من الأيديولوجـية الاشتراكية والتى تسعى- لا شك- للارتباط
عــلى نــحــو خــاص بـــالــرؤيــة الجــمــعــيــة لــلــعــالم لأنه ارتــبــاط بــهــدف
ـكـتوب التـغـيـيـروالـتـثـويـر والـثـانى أن الـكـاتب يـطـرح نـهج "مـطـابـقـة ا
لـلـمـنطـوق" سـبـيلا لهـذا الارتـبـاط بالـرؤيـة الجـمعـيـة للـعـالم. ويـجدر أن
ـعـقـدة من خـلال مـا طـرحه الـكــاتب فى مـلـحق ـسـألــة ا نـنـاقـش تـلك ا

... معاك حق... " (الرواية ص٣٧٦) 
 ويتفق كذلك مع صوت كمال :

 "يـاه.. دا انت عشت عـيشـة الـبهـا ما حـصلت تـمـوت بكـرامتـها.
الآن أفــهـمـك يـا كـمــال يـا ابـن عـمى.. الآن افــهم عـزلــتك... الآن افـهم

قولتك.. الفلاح نفايه هو كان للحرب غاية.. " (الرواية ص٤٠٦) 
ــكن الــقـول أن الــتــوحــد مع الــبـطل فـى الـثــقــافـة وأخـيــرا فــإنه 
ثل أساسا ثقافـيا لصورة اللغة عنـد فتحى سليمان; حيث الشفـاهية 
كانت أقرب لـلأسلوب الواحـد بينـما كان الـتوجه الفـردانى الكامن فى
كن أن يفسر التصوير ثل الأساس الثقـافى الذى  الثقافة الـكتابية 
الـفـنى لـلـغــة فى "مـراعى الـقـتل"; حــيث تـتـحـقق الأحــاديـة عـبـر خـدعـة
ـكن إنـتـاج "بـطل" إلا عـلى الـتـعـدد; فـفى ظل الـثــقـافـة الـشـفـاهـيـة لا 
تـلقـ وهذا الـتوحـد ناتج النـحو الـذى يـضمن الـتوحـد معه من قـبل ا
وروث الثقـافى للمتـلق وب فى الأساس عن علاقة تمـاهٍ ثقافى بـ ا
وروث الثقافى الجمعى; ومن ثم صورة البـطل بوصفه تجسيدا لهـذا ا
ـمـاهـاة هـذه ب ـهـمـة الـرئـيـسـية لـلـراوى فى تـرسـيخ علاقـة ا تكـمن ا
ـوذجه الـبـطــولى من خلال تـكـريس ـوروث الــثـقـافى الجـمـعـى وبـ  ا
ـوحد بـوصفه الخـيار اللـغوى الـوحيـد الذى يـتيحه له الأداء الأسـلوب ا
الشفاهى بيـنما الأمر جد مخـتلف فيما يـتعلق بالرواية بـوصفها نتاج
الـثـقـافة الـكـتـابـيـة فـالـكـاتب الـروائى فـرد مـتـمـيـز ثـقـافـيـا عن الـسواد
الأعـظم من حـاملـى الثـقـافة الجـمـعيـة بـتبـنـيه لرؤيـة لـلـعالم تـخـتلف عن
الرؤية الـتى تحمـلها الـثقـافة الجمـعيـة للعـالم كمـا أن ليس من أهدافه
تقـد بـطل مجـسـد للـرؤيـة الجمـعـية الـتى يـرى من مـهامه الـعـمل على
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نتصور أن مناقشة ما تطرحه تجربة "مراعى القتل" من قضايا ينبغى
تمثل فى الفكرة الرئيسية التى تتولد عنها أن تنصب على جوهرها وا
بقـية الأفـكار وهى الاعـتقـاد بأن تـطور الـلغـة الطـبيـعى باتجـاه تطابق
نطوقة كتوبـة واللغة ا كـتوب للمنطوق وأن أصل العلاقـة ب اللغة ا ا
ؤكد أن طـابقـة. وهـذا الاعتـقاد يـنفـيه تـاريخ تطـور اللـغات(٩٥); إذ ا ا
نـطـوقة هى علاقـة المخـالفـة وليس ـكـتوبـة والـلغـة ا العلاقـة بـ اللـغة ا
ـطـابـقـة. "فمـمـا لا شـك فيـه أن الـلـغـة ككـائـن حى تـتـطـور بـصورة ا
دائمة ولا تعرف الجمود فى وقت تبدو لنا الكتابة جامدة وثابتة; لذلك
ـا يــتــطـور الــشـكل نلاحظ أن الــشـكل المحــكى لــلـغــة يــتـطــور أكـثــر 
كـتوب.."(٩٦). ومن ثم فـإن الدعـوة لعـلاقة "مـطابـقة" هى فى الحـقيـقة ا
ـا تنـطوى علـيه العـملـيات الاصـطنـاعية دعوة لاصـطنـاع تلك الـعلاقة 
من تعسف وانتقائية ويظـهر التعسف فى فكرة تثبيت شكل لغوى يتم
انتقاؤه عنـد لحظة من لحظـات تطوره لتكـون هى السلطة الـلغوية التى
يـتم الاحـتـكـام إلـيـهـا فى مسـتـقـبل عـمـلـيـة التـطـور له ولـبـقـيـة الأشـكال
نطوقة فى حاضرها ومستقبلها وهو نفس الأمر الذى حدث اللغوية ا
نطـوقة حتى القرن الـثانى الهجرى عند تثبـيت أحد الأشكال اللـغوية ا
(عصر الاحتجاج اللغوى) فاكتسب سـلطة بتثبيته وتقعيده يشكو منها
نـطوقة والـتى لا تتوقف فى الـلحظـة الحاضرة بـقية الأشكـال اللغـوية ا
عن التـطور. مع الـفارق أن مـا  من تثـبيت للـغة الـعربـية الـكلاسيـكية
بـاعـتـبـارها لـغـة الـكـتـابة كـان مـدعـومـا بـسلـطـة الـنص الـديـنى وداعـما
ـركزية أمـا الدعـوة لتثـبيت الـشكل الـلغوى لسـلطة الـدولة الإسلامـية ا
ا فى القاهرة فقط) فهى نـطوق للغة العربـية الحديثة (فى مصـر ور ا

الرواية" نحو لغة عربية حديثة";حيث يقول:
 "ولأسـبــاب واسـعـة ومــتـعــددة ولأنـنـا من حــسن الحظ أمـام نص
حى له طبـيعته الخاصة تعدد مسـتويات اللغة تعـدد اللهجات المحلية
ـسـتـويـات الاجـتـمـاعيـة والـثـقـافـيـة حـيث جرى والـعـربيـة فـضلا عن ا
التـعامل مع الـلغة بـوصفـها جزءا من بـنيـة الشـخصيـة برزت الـفرصة
كتـسبة أثنـاء عمليـات الكتابة الذهبـية لاختبـار مجموعـة من الخبرات ا
فـاهيم (…) بـاد وا ـتعـددة وذلك ضـمن مجـموعـة من ا ومشـاكلـها ا
دى الذى يـؤكد صحة مـجموعة من كن على أسـاسها تحـديد ا التى 
الـقواعـد النـحـوية (...). وذلك عـند الـكتـابة بـالـعامـية الـتى تمـكّن ليس
من تبـسيط الـلغة فـالتـبسـيط ليس مـوضوعه اللـغة ولـكن الأمر يـتعلق
ـكتـوب حيث الـتطابق بـينـهما ـنطوق وا بعـبور الـفجوة الـواسعـة ب ا
الأصل فى الـكتابـة الفجـوة ب العـربيـة الكلاسيـكية الـتى تحدد شكل
كتـابتها الحالى مـنذ أكثر من مائـتى وألف عام وجرى وضع قواعدها

ستخدمة الآن"(٩٣) . النحوية(…) وب اللغة الحية ا
 يطرح هذا النص أمرين نود مناقشتهما وهما:

ـنطـوق وأن مسـار التـطور  - أن الأصل فى الـكـتابـة أن تطـابق ا
كتـوب للمنطـوق ومن ثم فالهدف من تجربته الـلغوى باتجاه مـطابقة ا
كتوب (اللغة الـعربية الكلاسيكية) طابـقة ا اللغـوية فى الرواية الدعوة 
ـعـاصــرة الـنــاتجـة عن تـفــاعل الـعــربـيـة لــلـمـنــطـوق (الـلــغـة الــعـربـيــة ا

الكلاسيكية مع العامية). 
ــشـكــلـة الازدواج ــطــابـقــة هـو الحل الأمــثل   - أن تحــقــيق تـلك ا

اللغوى(٩٤) (العامية واللغة الكلاسيكية). 
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اخـتلاف ظروف الاسـتعـمال. وهـذا الاختلاف أمـر طبـيعى تـشتـرك فيه
ا يـؤكده د. زكـريا بـقوله "أن الـلغـات عامـة ولغات جمـيع اللـغات وفـقا 
: الشكل الذى الحضارات الـعريقة خـاصة تتحـقق فى شكل مـختلفـ
يتكلمه الإنسان بصورة عفوية والشكل الذى يكتبه الإنسان والخاضع
ـؤكـد لديـه أيضـا أن الـلـغات لـقـواعـد موضـوعـة وثـابـتة"(٩٨). لـكن من ا

كتوب والمحكى).  تتفاوت فى درجة ذلك الاختلاف ب الشكل (ا
 وقـد وصلت درجـة الاخـتلاف بـيـنهـمـا فى الـثقـافـة الـعربـيـة لـدرجة
كبـيـرة; نتـيـجة لـتـشابك ذلـك الاختلاف مع عـوامل الاخـتلاف الأول ب
ا أوقع الـبعض فى وهم أن كتابـة اللهجة هى الحل الـلغة ولهـجاتها. 
الأمـثل لإقـامـة تـواصـل مع فـئـات المجـتـمع المخـتــلـفـة رغم أن الأغـلـبـيـة
كن بـحث (اللهجـة والشفاهية)  أميـون. مع أن فض الاشتباك ب ا
أن يـوضـح أن الـتـعــارض لـيس بـ الــلـهـجــة والـكـتــابـة أو بـ الــلـغـة
ـا هو فى الحقـيقة شبـكة من الاصطلاحات الفصـيحة والشـفاهية وإ
الـلـغـويـة نـتـيه فـيـهـا لـو أفـلت مـنـا الخـيط الأول فى تـلـك الـشـبـكـة; وهو
تشـابكة ب الاصطـلاحات اللغوية; الجـذر الاجتماعى لتـلك العلاقات ا

إذ نجد فى المجتمعات العربية أمرين:
 - أن الــدولـة تحـتـكـر وسـائل الاتـصــال الـشـفـاهـيـة الـتى تحـدد -
نـاسب لعـمـليـة الاتصـال سواء كـان هذا بـالتـراكم - الشـكل الـلغـوى ا
الشـكل هـو الـلـغـة الفـصـيـحـة أو اللـهـجـة. ومن ثم يـغدو تـطـور الـلـغات
تـطورا يـتم الـتـحـكم فـيه بالحـفـاظ عـلى علاقـات الـتجـاور بـ الأشـكال
ـثـلى كل الـلـغـويـة لـتـتـسق مع علاقـات الـتـجـاور - لا الـتـفاعـل - ب 
فترض ـؤسسات تعـليميـة من ا شكل لغوى. فـضلا عن امتلاك الدولة 

لا تـدعم أيـة سـلـطـة; ومن ثم لن تـدعـمـهـا أيـة سـلـطـة. إذ لا تـعـدو هذه
الدعوة أن تكون دعوة خارجة على التاريخ السوسيولوجى للمجتمعات

العربية.
ـكن أن  ويـبـدو أن الـقــول بـافـتـقــار هـذه الـدعـوة لــلـسـلـطــة الـتى 
تـدعمـها لأنـها دعوة لا تـدعم أية سـلطـة يحـتاج إلى مـراجعة. وذلك من
ـدى البـعـيد تـدعم "الـشعب" من خـلال نقل أشـكال مـنطـلق أنـها عـلى ا
لغـويـة منـطوقـة ب فـئـاته إلى أن تكـون لـغة الـكتـابة يـجـعلـها تـناهض
السـلطة الـتقلـيديـة للغـة الكتـابة عن طـريق تحدثهـا باسم"الـشعب" على
ـستـوي الـسـياسى والـلغـوى. وهـنا يـتبـادر إلى الـذهن تسـاؤل حول ا
كـتوب للـمنطـوق على اختلاف درجـاتها بدءًا من طـابقة ا هذه الـدعوة 
دعـوات الكـتابة بـالعـاميـة وصولا إلى الـدعوة إلى تـقعـيد الـلغـة العـربية

كن أن تكون محض نزعات شعبوية? نطوقة هل  الحديثة ا
ـكـن الـقـول إن أيـة لــغـة تـنـطـوى عــلى عـدد من الـلــهـجـات الـتى  
تشـترك فيما بينهـا فى خصائص شكلية هـى التى تجعل منها بالذات
ـؤكـد أن تـلك الـلـهـجـات تـتـمـيز لـهـجـاتٍ مـتـنـوعـة عن الـلغـة. لـكن "من ا
يزات خاصة بها تجعل كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى. ويحكم

هذه العلاقات ب اللغة ولهجاتها ثلاثة عوامل:
ــكن أن يــنــدرج ضـمـن هـذا  ١- ظــروف الــلــغــة فى المجــتــمع (و

العامل موقف السلطة منها). 
 ٢-عامل التطور الزمنى. 

كان"(٩٧).  ٣- عامل ا
ـكتوب والمحـكى فمرده إلى  أما الاختلاف بـ اللغـة فى شكلـيها ا
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لـهم هـذا الزعم من تـميـز عـلى منـافسـيـهم لكـنهم- فـى حقـيقـة الأمر-
اعتادوا "أن يخفـوا فى نفس الوقت - عن أنفسهم أولا وقبل كل شىء
ـتـحـدث ـتـضـمّـنـة فى وصـولـهم إلى دور ا - الـقـطـيـعـة مع "الـشـعب" ا

الرسمى باسمه."(٩٩)
ـتمثلى "الشعب" و"الشعبى" ـصلحة الشخصية  وإذا ما تجاوزنا ا
فى المجال الأدبى إلى منطق التمثل فسوف نجده ينطوى على تناقض
". فإذا كان الـغرض من تمثل يسمـيه بييـر بورديو "تنـاقض الخاضعـ
"الـلـغـة الـشــعـبـيـة" - الـتى أعـتـقـد أنـهـا تـضم أشـكـالا لـغـويـة مـنـطـوقـة
ـنـطـوقـة مـتـفـاوتـة مــنـهـا; عـامـيـة الأمــيـ والـلـغـة الــعـربـيـة الحـديــثـة ا
.. إلخ - هو الـتـمـرد عـلى السـيـطـرة التى ـتعـلـمـ باعـتـبـارها عـامـيـة ا
ـارسـتـهـا من خـلال اسـتـخـدام لـغـة الـكـتـابـة /الـلـغـة الـعـربـية تجـرى 
ـتـبع فى تـمرد مـتـمـثـلى الـلـغة الـشـعـبـية لا ـنـهج ا الـكلاسـيـكـية فـإن ا
يفـضى إلا إلى تكريس وضع الـسيـطرة; لأنهم عـكسوا اتجـاه تمردهم
فبـدلا من أن يكون الـتمرد من أجل الـلغة الشـعبيـة جعلـوه تمردا ضد
سـيـطرة.. إلخ). ولا يـخفى أن ـشـروعة (لـغة الـكـتابـة /اللـغـة ا الـلـغة ا
ـسيطرة (الـلغة الـعربية الـكلاسيكـية /لغة الـكتابة) الـتمرد ضد الـلغة ا
ينـطوى عـلى إقرار ضـمنى من مـتمثـلى اللـغة الـشعبـية بـأن اللـغة التى
يدافـعون عنها فـى وضع الخاضع الذى يستـحيل تحديد ملامحه دون
ـسيـطرة كمـا ينـطوى على إقـرار ضمنى التأكـيد علـى علاقته بالـلغة ا
سـيطـرة (لغـة الكتـابة /الـلغـة العـربية الـكلاسيـكيـة) ليست بـأن اللـغة ا
سـيطرة) سوى "رفض لـلغة الخـاضعة (الـشعبـية) التى تـقيم الأولى (ا
ـتـصـارعون مـعـهـا علاقـة هى علاقـة الـثـقـافة بـالـطـبـيـعة"(١٠٠). فـيتـفق ا

أنـها تُدرس الـلغـة الفصـيحة فى جـميع مـراحل التعـليم الأساسـية على
ـقدرة عـلى الـكتـابة تـلك ا الأقل ومع ذلك لا تُـقـدم للـمـجتـمع إنـسانـا 

بلغة سليمة فضلا عن النطق بها.
 - وفى نفس الـوقت يفتـقر الأميـون فى المجتمع لـلمقـومات الفـعلية
للـتـخلص من الأمـية. فـضلا عن عجـز المجـتمـعات الـعربـية عن تجـفيف
ـسافة بـ الواقع اللـغوى( العـاميات) مـنابعـها. الأمر الـذى يزيد من ا
ــثــال (الــلـغــة الــعــربــيـة لــهــؤلاء الأمـيــ وهم الأغــلــبــيــة والـلــغــة - ا
ا يـجـعل السـؤال مـطروحـا دائـما: هل اتـسـاع الفـجوة الـفـصيـحـة). 
ثال راجع إلى عدم امتثال الواقع للمثال أم أن تزايد ب الواقع وا ا

ثال لا يتصف بالصفات التى تؤهله يوما لأن يكون واقعا? ا
لك فى حـقيقة الأمر إجابة عـلى تلك الإشكالية لكنه  والباحث لا 
ـا هــو إحـدى الإجــابـات يـعــتـبــر أن طـرح فــتــحى إمـبــابى الــلـغــوى إ
طروحـة التى يحق لـلباحث الاخـتلاف معهـا فى غايتـها وهى ضروة ا
كتـوب للمـنطوق" دون أن يـسلـبه حقه فى التـعاطى مع تلك "مـطابقـة ا
كن للـباحث أن يثـمّن ذلك الطرح إذا مـا استطاع أن الإشكالـية. بل 

يتجاوز مثالب النزعات الشعبوية.
ـأزوم للـشـعوب فى المجـتـمعـات الـعربـية فى فـعـلى خلـفـية الـوضع ا
علاقـاتهـا بـالأنـظـمـة الحاكـمـة وعـلى خـلـفيـة أزمـة الـهـويـة فى المجـتمع
صـرى بصفـة خاصة مـنذ النـصف الثانى من الـقرن العـشرين فإنه ا
من الـطـبـيـعـى أن يـكـون تـمـثل "الـشـعــبى" فى المجـال الأدبى مـسـتـنـدا
لوعى سـياسى سـواء عند الـتقـدمي أو عـند أشـكال الـيم الـشعـبوية
ـا يحققه بضرورة الزعم بـاحتكارهم لـلحق فى التحـدث باسم الشعب 
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الـلـهـجـات ومن ثم تـأكـيـده عـلى أن الحل الأمـثل لـتـسـجـيل الـنطـق هو
"الدكتافون"(١٠٣) ولـيس الكتابـة. وذلك التثم لـلمحاولة لا يـتغافل عما
كن أن يؤخـذ علـيهـا من إخفـاق فى تحقيـق الهدف مـنهـا على الـنحو
ـهـمـة. ولا يـغـفل الـبـاحث اخـتلاف مـحـاولـة ـطـلـوب نـظـرا لـصـعـوبـة ا ا
إمـبابى عن محـاولة عسـاكر; إذ غايـة إمبابى تـتجاوز الـوصول لوسـيلة
تـدوين للمـنطوق إلى إعـادة تقعـيد اللغـة كما تُـنطق فى الواقـع اللغوى.
مـحاولة إمـبابى لإعـادة تقعـيد اللـغة عـلى قاعدة احـترام الواقع الـلغوى
ـثابـة إقرار لـلجـماعـة ولـيس استـهجـانه وإن كـانت فى نظـر الـبعض 
بالأمـر الواقع يسـتحيل قـبوله فى إطار الـلغة الـعربية الـتى انتهى حق
الـتـقـعـيـد فـيـهـا بـانـتـهـاء عـصـر الاحـتـجاج إلا أنـهـا تـكـشف عن فـشل
ثال الـلغوى" عن التـحقق فى الواقع الـلغوى وأن سـبب هذا الفشل "ا
لا يـرجع إلى فشل مـؤسسات الـدولة الـتعلـيميـة والإعلاميـة فى مهمـتها
الـتـعـلـيـميـة عـلى نـحـو يـقرّب الـلـغـة الـعـربيـة الـسـلـيـمة مـن أقلام وأفواه
ا يرجع أيـضا إلى جـمودٍ أصاب الاجـتهاد فى تـعلمـ فحـسب وإ ا

التقعيد اللغوى بينما اللغة العربية تزداد تحدياتها.

ـسـيـطــرة وأنـصـار الـلـغــة الـشـعـبـيــة) عـلى أن الـلـغـة (أنـصـار الـلــغـة ا
ا وقف  ا مبـتذلة لكن يخـتلفون فى ا الشعبيـة هى لغة طبيـعية ور
اتـفــقـوا عـلى أنه طـبــيـعى ومـبـتـذل أحــيـانـا; إذ يـرفـضـه أنـصـار الـلـغـة
سيـطرة بينـما يدافع عنه أنصـار اللغة الـشعبية بـأشكالهـا المختلفة ا
ا الابتـذال علامات هويـتها فـيقعوا فى من منـطلق أن الطـبيعيـة ور
ــا مـقـاومـة ـقــاومـة لـيـست فـى الحـقـيـقــة مـقـاومـة وإ الـتــنـاقض; إذ ا
ا يتم بـاسمه إخضـاع اللغـة الشعـبية استلابـية أفضت إلى الإقـرار 
. لكـى أقاوم مورد آخـر سوى ادعاء "وبعبـارة أخرى إذا لم يـكن لدىّ

الحق فيما باسمه يتم إخضاعى هل تكون هذه مقاومة?"(١٠١)
 أمـا إذا لجأ أنـصار اللـغة الخـاضعة (الـلغـة الشعـبيـة) إلى تحطيم
مـا يـصـنّـفـهم عـلى أنـهـم "مـبـتـذلـون" وقـامـوا بالاسـتـحـواذ عـلـى (الـلـغة
ـسيطرة) فـإن الطريق قد يـكون مفتـوحا أمامهم من شروعـة/اللغة ا ا
; من ثم يـتحـقق بالخضـوع ما لم يـتحقق الـتحرر من كـونهم خـاضع
قـاومة; إذ يستـعيد منهـج التمرد مسـاره الصحيح; وهـو التمرد من با
ــشـروعــة (الـلـغــة الـعــربـيـة أجل الــلـغـة الــشـعــبـيـة ولــيس ضـد الــلـغـة ا
قاومـة استلابيـة وقد يكـون الخضوع الـكلاسيكـية). وبهـذا "قد تكـون ا

.(١٠٢)" محررا. هذا هو تناقض الخاضع
 ويــعـتـبــر الـبـاحث أن مــحـاولـة د. خـلــيل عـسـاكــر الـرائـدة لــكـتـابـة
وذجـا للتمرد "من نصوص اللهـجات العربيـة الحديثة بحـروفٍ عربية 
ـا بــسـبب وعـيه بـأن وهـو تــمـرد فى الاتجـاه الـصــحـيح رغم ور أجل"
الكـتابة العربية بحـالتها الراهنة قـاصرة عن تصوير النطق ووعيه فى
نـفس الــوقت بـاســتـحــالـة الـتــسـجــيل الـكــتـابى فى أى لــغـة لــنـصـوص
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يـسعى الباحـث فى هذا الفصل إلى الـنظر فى تشـكيل الزمان(١٠٤)
فى الــسـيـرة الــهلالــيـة وروايــة مـراعى الــقـتل مـن مـنــظـور الــشـفــاهـيـة
والـكتابـية. والحـقيقـة أن دور عنـصر الزمـان فى بنـاء السرد الأدبى لم
يعـد بـخافٍ عـلى أى دارس أو قار فـالبـنيـة الزمـنيـة للـعمل الـسردى
ومـة تـأثـيره فى مـخـتلف الأوقـات والأزمـنة "مـجـلى (حيـاة) الـنص ود
فى مـختلف الأذواق والـعقول والانـتماءات"(١٠٥) بل إننا نـعتقد أنه إذا
كان نجـاح الروائى فى عـمله عـند باخـت مـرهون بـقدرته على إدارة
"حوار اللـغات" فى الروايـة فإن نجاح الـسارد أيا كـان النوع الأدبى
الذى يشتغل عليه مرهون بقدرته على إدارة الزمن الحكائى. واللافت
ـكن لـلـراوئى الـتـنازل عـن دوره فى إدارة "حوار لـلـنظـر أنه إذا كـان 
ؤلف مـثلا بـالـهيـمـنـة ليـصـنع رواية الـلغـات" من خلال الـسـمـاح للـغـة ا
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قـاطع الـزمنـية فى الخـطاب الـسردى بـنـظام تـتابـع هذه الأحـداث أو ا
نفسها فى القصة"(١٠٦). 

ـدة: وتـعـنى بـ"الـعلاقـة بـ مـدة (هى مـدة الـقـصـة مـقـيـسـة  ٢- ا
) وطول (هو بالـثوانى والدقائق والسـاعات والأيام والشهـور والسن

قيس بالسطور والصفحات)(١٠٧).  طول النص ا
ـقصـود به دراسة استـرداد نفس الـعنـاصر سواء  ٣-التـواتر: وا
عن طريق الـتكـرار; أى تـكرار نـفس العـنـصر الحـكائى عـدة مرات أو

عن طريق الاستعادة; أى القص الواحد لأحداث تكررت (١٠٨).
نـعتـقـد أن منـظور الـشـفاهـية والـكـتابـية يـدفـعنـا قـبل توظـيف هذه
عالجات قولات إلى النـظر بدايةً إلـى أثر تغيـر الوعى بالزمن عـلى ا ا
الأدبية لـلزمن. ومن ثم يجـد الباحث نـفسه أمام سـؤال الزمن بوصفه
إحـدى قـضـايـا الـوجود الإنـسـانى مـنـذ لحظـة إدراك الـنـاس لـوجودهم
ووعيهم بذواتهم.وهو سؤال شغل الـفلاسفة والعلماء مئات السن ولم
لك الباحثُ حيال هذا السؤال إلا أن يُغلق باب الجدل حوله بعد. ولا 
ـاهيته وجوهره ا يُقـر به جلُّ الناس من شعورٍ بـالزمان وجهلٍ  يُـقر 
اهية الزمان لا ينفى تلك العلاقة فى آن. الأمر الذى يعنى أن الجهل 
الجـوهــريــة بــ الــزمــان ووعى الإنــســان بــذاته من حــيث هى عـلاقـة
طـردية; إذ "يصـبح البحث فى معـرفة ذواتنـا هو فى ذات الوقت إثراء
عرفتنا بالزمن"(١٠٩) لكن تلك العلاقة ب الزمان ووعى الإنسان بذاته
لـيـست علاقـة مع الزمـن البـاطن فـحـسب وهـو الذى يـتـجـلى فى آثاره
ا أيضا التى تدل علـيه ويعرفه الـبعض بأنه زمن الخبـرة اليوميـة. وإ
ـكن مع الـزمـان الــفـيـزيــقى أو الـريـاضى وهــو الـقـائم بــذاته والـذى 

أحـاديـة الـصـوت فـإنه يـسـتـحـيل تـخـيلّ سـاردٍ اسـتـطاع أن يـفـلت من
ـقــدّرة عـلـيـه بـحــكم كـونه ســاردا ويـقــدم لـنــا سـردا تــسـيـر مــهـمـتـه ا
نطقى للأحداث; إذ من المحتم على الأحداث فيه وفق قانون التـرتيب ا
الـسارد أن ينحـرف عن هذا الترتيب; لاسـتحالة أن يـروى حدث وقعا
فى نفس الآن بـنفس واحد; ولاسـتحالـة أن نقـبل خارج عمـله السردى
. فــالـزمن الأدبـى وجـود إحــدى الـشــخـصــيـات فى مــكـانــ مـخــتـلــفـ
ـــنـــطق; لأنه بـــالأســـاس زمن عـــلى الحـــكـــائى زمن فـــالـت من زمـــام ا
كلف بها بحـكم العقد الضمنى مـسئولية السـارد ومسئولية السـارد ا
ـتـخـيل ـتـخّـيـل لا فى مـطـابـقـة ذلك ا ـتـلـقى تــكـمن فى تـمـاسك ا مع ا

للمنطق. 
 ولا شك أن للـزمن الحكـائى منـطقا لـكنه مـنطق خـاص به منطق
صنـعه السـارد على الـنـحو الـذى يحـقق غايـاته من القص. ونـعتـقد أن
غايـة الـدرس السـردى للـزمن الحـكائى تـكمن فى مـحـاولة الـكشف عن
ـنـطق. ونـعتـقـد أن إنجـاز جيـرار جـيـنت فى دراسة تـلك الـغـاية وذلك ا
كن أن يسـاعد الدارس فى التعـرف على منطق وغاية الـبنية الزمـنية 
الزمـن الحكائـى فى كل من السـيرة الـهلاليـة ورواية مراعـى القتل إذا
ــنـهــجى الــذى وضـعه جــيـنت مــا اسـتــطـاع تجــاوز حــدود الـتــركـيب ا
لدراسـة البـنـية الـزمنـيـة إلى محـاولة تـفـسيـر الاختـلافات بـ إمكـانات

التشكيل الزمنى من منظور الشفاهية والكتابية. 
ـكن تـخــيـله قـبل  قـدم جـيـنت لــدراسـة الـعلاقــة بـ الـقـصــة (مـا 

اشتغال السارد) والحكاية (ناتج اشتغال السارد) ثلاث مقولات:
قـاطع الزمنية  ١- الـترتيب: ويعـنى بـ"مقارنة تـرتيب الأحداث أو ا
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ـتـذكـرة هى فى تـعديل مـسـتـمر تتـم فى العـالم الـداخـلى; "فـالوقـائع ا
يـعـاد تــفـســيـرهـا وتــعـاش من جــديـد فى ضــوء مـقــتـضـيــات الحـاضـر

ستقبل "(١١٢). اضى وآمال ا ومخاوف ا
 إن التغـيرات التى طـرأت على الوعى الإنـسانى بالـزمن وما ترتب
ـكن تفـسيـرها بـعددٍ من عـالجات الأدبـية له  عـلى ذلك من اخـتلاف ا
الأسبـاب ويأتى فى مقـدمة هذه الأسـباب مـا لعلم الـنفس الحديث من
أثـر عـلى الـروايـة بـصـفـة خـاصـة إذ لا يـقـتـصـر حجـم هـذا الأثر عـلى
مـجمـوعـة من الـروائـيـ استـعـاروا من عـلم الـنـفس "تـيـار الوعى"(١١٣)
ــا يـصل إلـى الحـد الــذى يـجــعل أونج يــرجع ظــهـور"الــشــخـصــيـة وإ
ـكتـملـة" فى الـرواية إلى عـلم النـفس التـحـليـلى كعلامـة فارقـة للـرواية ا
عن الــقـصـص الـشــفـاهى الــذى لم يــكن يـعــرف ســوى الـشــخـصــيـات
ـكتـملـة والشـخصـية ـسطـحة". والـفارق الجـوهرى بـ الشـخصـية ا "ا
ـســطـحــة يــكـمن فـى أن الـوعى الإنــســانى بـالــزمن الــذى يـقف وراء ا
سطحة فى القصص الشفاهى ينظر إلى عالجة الأدبية للشخصـية ا ا
الزمن على أنه مجرد إطار للفعل الإنسانى وبالتالى كانت الشخصية
تلـقى وعلى نـحوٍ مـتصلٍ; حيث لا سـطحة مُـرضيـةً تمامـا لتـوقعـات ا ا
ـكتمـلة التى فـاجأة. وذلك عـلى العكس تـماما من الـشخـصية ا مـجال 
يـقف من ورائـهـا وعى إنـسانى بـالـزمن بـاعـتبـاره أحـد مكـونـات الـفعل
كتملة الإنسانى وليس مجرد وعاء له وبالتـالى يتمثل فى الشخصية ا
تقلبـات الحياة من حولها ولهذا فهى" تـؤدى دورها بطرق غير متوقعة
لأول وهـلة لـكنهـا تكون فى الـنهـاية راسخـة حسب شـروط الشخـصية
ـكتملـة. ذلك أن تعقد ـعقد الذى يـحرك الشـخصية ا عـقدة والحافز ا ا

ؤشرات زمـنية(١١٠).إذن يـضفى القول بـالعلاقة الـطردية ب قيـاسه 
معـرفة ذواتنـا ومعرفـتنا بـالزمن وفى ضوء اخـتلاف مفهـومى الزمان
ـعالجـات الأدبية له من مـشروعيـة للـبحث عن أثـر الوعى بالـزمن على ا

منظور الشفاهية والكتابية.
عالجـة الأدبيـة للـزمن تتـسم بأنهـا كانت دائـما "بـرجسـونية";  إن ا
حــيث تـعــنى بـتــحـلــيل الــزمن عـلى أنـه مـعــطى مـبــاشـر من مــعـطــيـات
الــوجــدان وأن له دوره فى الحــيـاة والأفــعــال الإنـســانــيـة(١١١) وهـذه
عالجة الأدبية فضلا عن أنها خلقت نوعا الطبيعة الخاصة للزمن فى ا
من الـصراع بـ القـيـاس الطـبيـعى للـزمن وقـياسـها الـذاتى له تتـحدد
ـا يـعنى أن درجـته بـالحـالـة الـنفـسـيـة لـلـذات أو خبـرتـهـا فى الـزمن; 
ـعرفـيـة بـأن الـعلاقـة بـ الذات الأدب يـتمـيـز عن غـيـره من المجـالات ا
وزمـانها هى علاقـة تفـاعليـة وأن الخبـرة الذاتيـة هى التى تحـدد مسار
هذه العلاقة التفاعليـة إلى حدٍ بعيد. ومن ثم فإن التغيرات التى تطرأ
على الوعى الإنسانى بالزمن الطبيعى الخارجى كان لها تأثيرها عبر
ـعـالجات الأدبـيـة لـلزمـن وبالـتـالى عـلى صـورة الذات العـصـور عـلى ا
شكّلة لزمنها. فمعالجة الأدب الأسطورى للزمن تشكلة وا الإنسانية ا
ــثـال تــســتـنــد لــوعى بــالـزمـن يـســمح بــأن تــقع أحـداث عــلى ســبــيل ا
ـقـابل نجـد أن الوعى الأسـطـورة فى إطـار زمـنى غيـر مـنـطـقى وفى ا
الإنــســانى بــالــزمن فى الــعــصــر الحــديث ومــا اتــسم به مـن دقــة قـد
ثال; حيث عالجة الأدبية للزمن فى الرواية على سبيل ا انعكس على ا
لا تـغـدو عـلاقـة الـسـبـبـيـة هى الـعلاقـة الحـاكـمـة للأحـداث الـتى تـتم فى
العالم الخارجى فحسب بل هى أيـضا العلاقة الحاكمة للأحداث التى
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ا"تتحاضر فيه أو تتأين نا عا التكنولوجيا استطاعت أن تجعل من عا
كـل الأحـــداث حـــقــــا. مـــا يـــحــــدث هـــنـــا الآن يـــــــحـــدث الآن فى كل

مكان"(١١٦). 
إن أثر الـتكنـولوجـيا عـلى الوعى الإنـسانـى يكمـن تحديدا فـى أنها
استـطاعت أن تحـصره فـى الزمن الـذهنى والانـفـعالى لـلحـاضر الآنى

ستقبل. اضى وا بعد قطع صلة الحاضر با
 ويبدو جليـا أن هذه العوامل الاجتماعية والتـكنولوجية قد كان لها
ط الأسـرة التـقلـيدى فى المجـتمع; إذ يـحاول الـفرد أن تأثـيرهـا على 
يقاوم السلطة الأبوية فى أسـرته التقليدية ليحقق حريته الخاصة وهو
فى خلال ذلك يقـطع حينـا ويصل حيـنا حـبل الزمن الواصل بـينه وب
الأسـرة فى محـاولة لاستـعادة الـذات بخـلق إحسـاسٍ بالاسـتمرار مع

شىء يبدو ضائعا إلى الأبد . (١١٧)
ـتغيرات التى طرأت كـنها أن تفسر ا  وثالث هـذه الأسباب التى 
عـــلى الـــوعى الإنـــســـانى بــالـــزمن ومـــا تـــرتب عـــلى ذلك مـن اخــتلاف
ــعـالجــات الأدبـيــة لـلــزمن هـو أن هــذا الـوعى الإنــسـانى فى الــعـالم ا
ــاهـيـة الــوجـود الإنـســانى "قـد  خـلــقه بـوسـاطـة الحــديث بـالـزمن و
الكتابـة والطباعة"(١١٨) ودور الكـتابة والطـباعة لا يقتـصر على تخزين
ـعـارف الـتى تـشكل الـوعى الإنـسـانى فى الـعـالم الحـديث سـواء كان ا
ا يتـجاوز هذا إلى مجالـها العـلوم الطـبيعـية أو الـعلوم الإنـسانيـة وإ
كن مـعه القـول أن الكتـابة والطـباعـة شكّلت مـعارف هذا الحـد الذى 
ــكن تـــصــورهــا فى الــثــقــافــة الــوعى الإنــســانى الحـــديث بــطــرقٍ لا 

الشفاهية (١١٩).

الحافز والـنمـو النـفسى الـداخلى مع مـرور الوقت يـجعلان الـشخـصية
كتملة كأنها شخص حقيقى".(١١٤)  ا

كنها أن تـفسر التـغيرات التى طرأت  وثـانى هذه الأسباب الـتى 
عـــلى الـــوعى الإنـــســـانى بــالـــزمن ومـــا تـــرتب عـــلى ذلك مـن اخــتلاف
ـعالجات الأدبية للـزمن هو ما للعوامل الاجـتماعية والتـكنولوجية من ا
أثر عـلى مـكـانة الـزمن فى الـعـالم الحديـث إذ كان من لـوازم الـثورات
الاقتـصاديـة والعلـميـة فى القـرن الـسابع عـشر والـثامن عـشر ثم ما
أعـقـبـها مـن ثورات صـنـاعـيـة وتـكـنـولوجـيـة فى الـقـرنـ الـتـاسع عـشر
والـعشـرين أن يضع الإنسـان مفـهوم "الـتقـدم" نصب عيـنيه وفى ظل
هذا الـوضع أصـبح الـزمن سـلـعة لا يـتم شـراؤهـا أو افـتـداؤها مـثـلـما
كان يفـعل الإنسان حـسب الفكرة الإغـريقية بـالتأمل فى الـقيم الأزلية
ولا حـتى بـتـمنى الخـلاص الأبدى مـثـلمـا كـان يتـمـنى إنـسان الـعـصور
ـا أصــبح عـلى إنـســان الـعـالم الحــديث أن يـشـتـرى أو الــوسـطى وإ

تواصل .(١١٥)  يفتدى الزمن بالإنتاج والربح من خلال نشاطه ا
 وقـد كــان من الـطـبـيـعى أن تــثـمـر كل هـذه الـثــورات الاجـتـمـاعـيـة
والعلمـية والصناعـية والتكـنولوجية تـغيرا فى التركـيب الاجتماعى فلم
ـلفت للانـتباه يـعد كـما كان عـلى رسوخه واسـتقراره من قـبلـها لكن ا
أن يـكـون هـذا الـتـغـيـر فى الـتـركـيب الاجـتـمـاعى سـبـبـا فى قـطع حـبل
الـوصل الذى كـان بـ إنـسـان الـعـصور الـوسـطى ومـاضـيه فـلم يـعد
ـتــلك نــفس الـنــظـرة لأن حــاضـره لا يــشـبه إنـســان الـعــالم الحــديث 
اضى وهو مـا يسميه مـاضيه فحدث نـوع من الابتعاد الـداخلى عن ا
مــيـرهــوف بـالــكـســوف الـســيـكــولـوجـى لـلــمـاضى مــوضـحــا ذلك بـأن
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تـلقى من الـترقى لـعالم البـطل وتمـنع كذلك الـنزول بـالبطل الـراوى وا
ـتـلـقى فى زمـنـهـمـا أو لـيـشـاركـهـمـا فى ه لـيــعـاصـر الـراوى وا من عـا
لحـمية" يـعنى أن هناك"انـقلابا جذريا سـافة ا قيـمهما. وسـقوط هذه"ا
ـلحـمى إلى العـالم الروائى" (١٢٢). :أى إنه يـحدد الانتـقال من الـعالم ا
ولا يـحـدث هذا الانـقلاب الجذرى إلا عـندمـا يـحدث الـتحـول فى الوعى
الإنسـانى بـالزمن لـكن الـطريـقـة التى يـقـدم بهـا بـاختـ هـذا التـحول
الجذرى هى فى حـقيقـة الأمر رؤية تتـسم بقدرٍ مـن التعسـف برصدها
لهـذا الانـقلاب على أنه جـذرى وبـالتـالى هـو فجـائى وتـام وكونى ومن
ثم يـغـفل نــظـرا لـكـونه يـتــحـدث عن الـوضع فـى أوربـا الـتى لا يـعـرف
سواها إمكـانية تجاور أنـواع من الوعى بالزمن تـتباين عبـر الثقافات
ا ما دفع بـاخت لهذا أنه الإنـسانية أنـصبتها من هـذا الانقلاب. ور
لحـمة والروايـة على أساس الـنموذج يـضع نصب عيـنيه التـفرقة بـ ا
لـحمة الـزمنى لكل مـنهمـا فوجد ضـالته فى أن الـنموذج الـزمنى فى ا
ـطلق وأن حركة هذا الزمن هى حركـة دائرية مغلقة ولا اضى ا هو ا
صـلـة لهـذا الـنمـوذج الزمـنى بـالزمن الحـاضـر فى عدم انـتهـائه بـينـما
ـوذجـها الـزمنى تقف الـروايـة على الـطرف الـنـقيض عـلى أساس أن 

ستقبل(١٢٣). فتوح على ا نجز ا هو الحاضر غير ا
ؤكـد أن تـغيـير زاويـة الـنظـر التى حـكـمت نظـرة باخـت لـكن من ا
كن أن يكشف عن أن العلاقة بـ الأنواع الأدبية صوتية الاستقبال
عالجة الأدبية والأنواع الأدبية لا صـوتية الاستقبال من ناحـية وب ا
لـلـزمن من نـاحـيـة ثـانـيـة هى عـلاقـة تـتـسم بـتـنـوع لا تـسـمح الـقـسـمـة
الحادة لـلزمن إلى ثـنائـية الـنمـوذج الـزمنـي بالالـتفـات إليه; ذلك أن

ـعـالجات الأدبـيـة لـلزمن يـجـد أبرز تجل له صـفوة الـقـول أن اختلاف ا
فى الاختلاف بـ معـالجة القـصص الشفـاهى للـزمن ومعالجـة الرواية
ـعـالجتـان لـوعيـ إنـسانـيـ مخـتـلفـ بـالزمن ومـاهـية له; إذ تـنـتمى ا

الوجود الإنسانى فيه .
ـكن الـقول إن أحـد الـفوارق الـهـامة الـتى يجب وفى هذا الـصدد 
أساة لحـمة وا كـتملـة مثل ا ملاحظـتها ب الأنـواع الأدبية الـكبرى ا
وب الرواية بوصفها نوعا أدبيا لم يكتمل بعد هو أن الأنواع الأدبية
ـكتملة سبقت الـكتابة والكتّاب فـهى صوتية الاستقبـال بينما الرواية ا
هـى "النـوع الوحـيـد الذى لم يـسـبق الكـتـابة والـكـتّاب والـنـوع الوحـيد
الــذى طـابق عــضــويـا الأشــكــال الجـديــدة للاســتـقــبــال اللاصـوتى أى

القراءة".(١٢٠)
ا يعنى بـبساطـة ضرورة الأخذ فى الاعتـبار عنـد النظر فى كل  
تـصـوَر لم يـكن هو من الـسيـرة والـروايـة فى آن أن " مجـال الـعـالم ا
هـو حـسـبـالأنـواع والـعـصـور لـتـطـور الأدب. إنه مـنـظم ومـحـدد بشـكل

كان والزمان. وهذا المجال هو دائما متميز ."(١٢١) مختلف فى ا
ــكن الـقـول إن الأنــواع الأدبـيـة الــتى تـبــايـنت فى طـرق  ومن ثم
اسـتـقبـالـها كـان لـها الحق فى أن تـتـباين فى اخـتـيار كل مـنـها لـزمنه
ركزى وفـقا للوعى الإنـسانى بالـزمن وقت نشأة وازدهـار هذا النوع ا
الأدبى أو ذاك. وعلى هـذا فإن السـيرة الشـعبيـة بوصفـها نوعـا أدبيا
ـلحـمـة تتـمـيـز فى أدائهـا الحى بـتطـابق زمن راويـها يتـسم بـسمـات ا
ومتلقيها وباشتراكهـما فى مستوى واحدٍ من القيم لكنهما ينفصلان
ـلـحمـية" الـتى تـمنع ـسـافة ا مـعـا عن زمن البـطل وقـيمه بـسـبب تلك "ا
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كن مـعـها الـقـول أن هذا الـتـأثر تـتجـلى آثـارهعـلى الـنمـوذج الـزمنى
ـا يسمح الخـاص بكل منـها وعلى الـقيم الخاصـة التى ينـطوى علـيـها 

به زمن الأداء من إمكانات تغير مستمرة مع كل أداء.
ـواقـف الأدائــيـة وهــــذه الأزمــنــة الأربــعــة الــتى تــتــوزع عــلــيــهــا ا

هى(١٢٥):
 ١- زمن "اتفاقى " ويندرج تحت هذا النوع من الزمن كل أشكال
الأداء الـتى  الاتـفـاق الـضــمـنى بـ الجـمـاعـة عـلى أن تـؤدى بـشـكل
دورى فى أزمنـة معيـنة سواء كـان الأداء مرتبـطا بالحـياة الخاصة أو
والد بالحيـاة العامـة ومن هذه الأداءات ما هـو مرتبـط بالطـقوس و ا
ـيلاد والـزواج والــوفـاة والأعـيـاد الــقـومـيـة والحـرب ومـنـــاســبـات ا

...إلخ .
 ٢- زمن"طـبيعى": وينـدرج تحت هذا النـوع من الزمن كلُّ أشكال
واسم الأداء ذات الصـلة بالدورات الـكونية مـثل; أغانى الحصاد فى ا

الزراعية أو مجالس السمر الليلية. 
 ٣- زمن "تاريخى": وتختـلف أشكال الأداء التى تندرج تحت هذا
الــنـــوع من "الــزمن" عـن أشــكــال الأداء الــتى تـــنــدرج تحت الــنــوعــ
عنى أنه السابـق من الزمن فى أن الزمن "التاريـخى" غير دائرى ; 
يرتـبط بأداء حـى فى اللـحظـة الحاضـرة لكـننـا غالـبا مـا لا نعـرف علة
التـألـيف لأول مرة والـتى قـد تـكون مـرتـبطـة بـحدث شـخـصى للـمـبدع
الأول لـلنص لكـن التغـيرات الـتى طرأت عـليه باعـدت ب آخـر أشكال

ولّد له .  النص وب الحدث ا
 ٤- زمن "حـر": عندمـا يهيمن الـلحن على الـنص يتحرر الأداء من

كن أن يضيف بُعدا وضع منظور "الشفاهية والـكتابية" فى الاعتبار 
عـالجة الأدبـية لـلزمن والأنـواع الأدبية خلاف جـديدا فى الـعلاقة بـ ا
بُعد الـنموذج الـزمنى وأعنى بـهذا البعـد "اختلاف الغـاية" ب الأنواع
الأدبـيـة صـوتـيـة الاسـتـقـبـال "الـشـفـاهـيـة" والأنـواع الأدبـيـة لا صـوتـية
الاسـتقبـال "الكـتابـية" من الزمن فـى لحظة الإبـداع فالـرواية وإن كان
ـنـجـز فـإن غـايـتـهـا من الـزمن ـوذجـهـا الـزمـنى هـو الحـاضـر غـيـر ا
لحظة إبـداعها بوصـفها نوعـا أدبيا لا صـوتى "كتابيـا" هى التحرر من
ؤلف إسـاره لتغـدو نصـا صالحـا لكل زمانٍ; نـظرا لـعدم تـطابق زمن ا

مع زمن القار بالضرورة.
 أمـا الأنواع الأدبية صوتيـة الاستقبال- "الشـفاهية" فإنهـا بطبيعة
ـلـحـمـة إذ تشـمل كـل نوعٍ أدبـى يتم أداؤه الحـال غـيـر قـاصـرة عـلى ا
ـطـلق ـاضى ا بـالـصـوت فـإن كـان الـنـمـوذج الـزمـنى لــلـمـلـحـمـة هـو ا
لـحمـة وغاية وحـركته دائـرية مـغلقـة لا صلـة لهـا بالحـاضر فـإن غايـة ا
كل نوع أدبى صوتى الاستقبال هى الوقوع فى أسر الزمان عن طيب
ؤدى خاطر(١٢٤). فالأداء يتلون بزمنه. إذ تؤثر العلاقة التى تقوم ب ا
والجـمــهـور إلى حــدٍ بـعــيـدٍ عــلى طـول أو قــصـر مــا يـؤديه من قص أو
إنشاد أو غـناء كـما يـؤثر علـيه أيضـا طبـيعة الـعلاقة بـ لحظة الأداء
ـثل مجـمـوع مراحل بالـزمن الاجـتـماعى الـتـاريخـى للـجـماعـة والـذى 
التسـلسل الـزمنى لـلجـماعة الـتى يُقـدم إليـها هـذا الأداء . ووفق هات
الـعلاقـت نـكـون أمـام أربـعـة مـواقف أدائيـة لـكلٍ مـنـهـا زمـنه الخاص
يـسـمه أنواعـا أدبـية صـوتـية الاسـتـقبـال قد تـخـتلف فى والـذى يـسم 
ـؤكـد تـتـأثر بـزمن الأداء لـلـدرجـة التى ـوذجـها الـزمـنى لـكـنـها من ا
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ـلـحـمـيـة وزمن الأداء مـن إمـكـانـيـات تـقـارب بـ زمن الـبـطل وقـيـمه ا
الراوى والجمهور وقيمهم الحياتية(١٢٦). 

ــا ســبق إلى أن اخـــتلاف الــوعى الإنــســـانى بــالــزمن  نــخــلـص 
الكامن وراء الآداب الشـفاهية عن نظيره الـكامن وراء الآداب الكتابية
عـالجة الأدبيـة للزمن فى كلٍ من يفـترض نظـريا أن ثمـة اختلافـا ب ا
الآداب الشـفـاهيـة والآداب الـكتـابيـة لـكن مع الوضـع فى الاعتـبار أن
العلاقـة بـ الشـفـاهيـة والـكتـابـيـة ليـست علاقـة تعـاقـبيـة بـ مرحـلـت
ـا هى فى عـصرنـا علاقة تـاريـخيـت مـنـفصـلـت فى كل أحـوالـها وإ
ـكن فى إطارهـا تصـور أن تـتأثـر بعـض الأداءات الشـفاهـية تعـايش 

بوعى محيطها الكتابى للزمن. 
 والحـقـيـقـة أن هـذا الافـتـراض الـنـظـرى بـاختـلاف مـعـالجة الآداب
الشـفاهيـة للزمن عن مـعالجة الآداب الـكتابـية له يصـطدم بنـقاش مثار
حـول حـقيـقـة الثـنـائيـة الـزمنـيـة فى السـرد الـشفـاهى والـسرد الـكـتابى
ـستندة إلى التـعارض ب الأحداث فى زمنـها الطبيـعى قبل أن تمتد ا
إليهـا يد السـارد لتدخـلها فى خـطاب سردى وبـ زمن الأحداث كما
يتجلى فـى الخطاب السردى وهو التعـارض الذى أشار إليه جينيت-
ـصطـلـحى زمن القـصـة وزمن الحكـاية(١٢٧) ثم ثـال -  على سـبـيل ا
أسس عــلــيه مـفــاهـيـم إجـرائــيـة عــديــدة فى دراسـة الــزمن فى كل من
الـقـصص الـشــفـاهى والـروايـة; حــيث يـشـيـر لـهــذه الـثـنـائـيــة الـزمـنـيـة
كتوبة بوصفها سمة مشتركة ب الحكاية الشفوية والحكاية الأدبية ا
ــتــعــارف عــلــيه فى وعــلى الــرغـم من أن هــذا الــرأى هــو الــســائـــد وا
ـ دراسـات الـســرد بـدءًا من الـشــكـلـيــة الـروسـيــة بـتـفــرقـتـهــا بـ ا

أسـر الـعلاقـة الـتى تـشـد الـنص إلـى لحـظة زمـنـيـة مـعـيـنـة. لـكـن تـأثـير
رء بأبيات شـعرٍ أو أغنيةٍ فى الزمن لا ينمـحى تماما فعـندما يدنـدن ا
يوم العطـلة فإن لذلك تأثيرا على نـحو ما على ملامح ألفاظ الأغنية أو

الشعر.
ـكن أن يتـلوّن بهـا الأداء لا يسمح إن تعـدد طبائع الأزمـنة التى 
فـقط بـأن تشـتـرك أنواع أدبـيـة متـعـددة فى زمن بـعيـنه عـلى الرغم من
تـعدد جوانب الاخـتلاف الأخرى بينـها بل ويكون لـهذا الزمن أثره فى
ـوذجه الـزمنى ومـا يتـعلق به كل نـوعٍ من هـذه الأنواع عـلى مسـتوى 
ـرتــبط بـالــزمن"الاتـفــاقى" شـكل ـكن أن يــتـخــذ الأداء ا من قـيـم. إذ 
شـتركة ب ـوال وتصبح الـسمة ا الأغنيـة أو الحكايـة أو السيرة أو ا
هذه الأنواع المختلفة هو أثـر الاتفاق الضمنى ب الجماعة على دورية
هذه الأداءات فـى طريـقـة أداء وطـريـقة اسـتـقـبـال الجمـاعـة لـهـا. فأداء
السـيرة الهلالـية مثلا عـندما يـرتبط عنـد جماعـة ما بشـهر رمضان من
ؤكـد أنه يظهر تـأثره باتـفاق الجمـاعة على استـقبال الـسيرة فى هذا ا
ـتـاحة للأداء سـاحـة الزمـنـية ا الـزمن الاتـفاقى سـواء عـلى مسـتـوى ا
ـا يـكـتسب أوعـلى مـسـتـوى الـقـصص الـتى يـقع عـلـيهـا الاخـتـيـار ور
ـسـلـم الأداء فى هـذا الـزمن الاتـفـاقـى الذى يـحـظـى بـقـداسـة عـنـد ا
بـعدا طـقوسـيا. بـينـمـا يخـتلف هـذا الأثر عـلى أداء أبيـاتٍ مقـتطـفة من
الـسيـرة عـندمـا "يـدندن" بـهـا فلاح فى حـقله فى إطـار الـزمن الحر أو
عـندما يتـغنى راوٍ بقصـة منها فى حـفل زواج فاختلاف أشكال الأداء
طـلق بـاعـتـباره الـنـموذج ـاضى ا كـن أن ينـقل الـسـيرة من مـجـال ا
ـنـجز بـقـدر مـا يسـمح به زمن الـزمنـى لهـا إلى مـجـال الحـاضر غـيـر ا
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زمن ماضٍ كاذبٍ بأنه نوع من العدوى الشفوية .
كتـوب خدعة سردية اضى فى الـسرد ا  والحـقيقة أن الـقول بأن ا
ـكـتـوب زمن لا يـعـنى بـالـضـرورة نـفى أن يـكـون لـلـسـارد فى الـسـرد ا
ماضٍ لـلأحداث "الخـام" قبـل "المخاض الإبـداعى" لـكن الخلط أتى من
تصور أن زمن ما قبل الكتابة يتم التفتيش عنه خارج الكتابة وبصفة
ــؤلف فــضلا عن تــصـور أن زمـن مـا قــبل الــسـرد خـاصــة فى ذات ا
الشـفوى يـتم التـفـتيش عـنه فى التـاريخ ولـيس من خلال قرائن تـكمن
ـكـتـوب والــسـرد الـشـفـوى ويـتم الاســتـنـاد إلـيـهـا فى كل مـن الـسـرد ا

لتوضيح دور السارد فى معالجة الزمن فى كل منهما.
 إن الاستـنـاد إلى القـول بأن الـسـارد الشـفوى مـجـرد راوٍ لحكـاية
ليـست من تأليفه بينما الـروائى مبدع لروايته ومنشـؤها إنشاء لتأكيد
ـاضى /زمن الحـكى الحـاضر) فى الـثـنـائـية الـزمـنـيـة (زمن الحكـايـة ا
ـكـتوب بـدمج الـزمـن فى زمنٍ الـسـرد الـشفـوى ونـفيـهـا عن الـسرد ا
كن أن واحدٍ هو الحـاضر هو فى الحـقيقة خـلط ناتج عن تغـافل ما 
ــؤدى من أثــرٍ عـلى يــكــون لـزمـن الأداء فى الحــاضـر ومــا لإبــداعـيــة ا
العلاقة ب الأزمنة فى السرد الشفوى الحى وتغافل كذلك عن حقيقة
بـدع لا يقـلل من كونه مـبدعًـا اسـتقـاؤه متـنه الحكـائى من الواقع أن ا

أو التاريخ . 
ـعالجة الأدبيـة للزمن فى  هذا لا يعـنى أن ليس ثمـة اختلاف ب ا
ــا يـعــنى أن تحـديـد كل من الـســرد الـشــفـوى والـســرد الـكــتـابى وإ
جـوانب هذا الاختلاف يـنبغى أن يكـون منطلـقه هو البحث عن دور كل
من الأداء الـشـفـاهى والـكـتـابـة فى كل من الـسـرد الـشـفـاهى والـسـرد

بنى الحكائى وليس انتهاءًا بجيرار جينيت فإن هناك من الحكائى وا
يقف وحيـدا تقـريبـا - فيمـا نعـرف- ليـخالف هذا الـرأى السـائد وهو
ـلك مـرتاض(١٢٨) حـيث يذهب إلـى أن هذا الـرأى مـبـنى على د.عـبـد ا
ـكتـوب علـى أساس أن الـسرد الخـلط ب الـسـرد الشـفـوى والسـرد ا
ـاضى لأن الــسـارد الـشــفـوى يـروى الــشـفــوى يـتـسم بــأن زمـنه هــو ا
ـاضـى بـالـفـعل بــيـنـمـا يـفــتـرق هـذا الـسـارد أحــداثـا تـنـتــمى لـلـزمن ا
الـشـفـوى ومتـلـقيه عـن هذا الـزمن لـوجودهـمـا فى زمن حـاضر فـتـكون
ـاضى حـيث ـتـلـقى إلى ا الحـركـة من الحـاضـر حـيث زمن الــسـارد وا
زمن الحكايـة وبالتالى لا وجـود للحـاضر فى زمن الحكـاية فى السرد
الـشفوى. وقـد حدث الخـلط من وجهة نـظر مـرتاض عنـدما  الـتعامل
ـكتـوب باعـتـباره مـاضيـا حـقيـقيـا وليس ـاضى فى الـسرد ا مع زمن ا
ـكـتوب يـشـترك مع مـجـرد خـدعة فـنـية. فـإن كـان السـارد فى الـسرد ا
الـسارد فى السرد الـشفوى فى أن كليـهما ينطـلقان من زمن الحاضر
فـإنـهــمـا يــخـتـلــفـان فى أن الــسـارد فى الــسـرد الـشــفـوى يـنــطـلق من
كتوب حاضـره نحو ماضٍ حـقيقى بـينمـا ينطلق الـسارد فى السـرد ا
ــكـتـوب مـن زمن الحـاضــر إلى الحـاضــر حـيث لا مــاض فى الــسـرد ا
رتـاض وبـالتـالى يـنـتفى مـثـلمـا لا حـاضر فى الـسـرد الـشفـوى وفـقـا 
ـ الحـكـائـى" ويـنـتـفى وجــود أى زمن سـابق عـلى "المخـاض وجـود "ا
كـتوب ويصـبح لـ "ا الحكـائى" دلالة أخرى الإبداعى" فى السـرد ا
عـند مرتـاض فيمـا يتعـلق بالسـرد الشفـوى وهى الواقعـة التاريـخية أو

وروثة .  الحكاية ا
ـكتـوب لخـدعة وضع الحـاضر فى  ويفـسر مـرتـاض لجوء الـسرد ا
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قصص السيرة الهلالية وهى قصة (بنات الأشراف) لكن على الرغم
من أن زمن الأداء الذى يبـدأ منه الراوى غير محـدد بإشارة زمنية إلا
أن هذا الزمن سـوف يعبر عن نـفسه بأشكـالٍ مختلـفة تؤثر حـتماً على

علاقة زمن القصة بزمن الحكاية حسب تعبيرات جيرار جينت. 
 والقصة اللى طلبوها

 وحضره العمدة وبعض الناس وأهالى البلد طلبوها
 قصة بنات الاشراف
 من دواوين الهلالية

 (بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ١)
 ولا يبتـد زمن الحكايـة إلا بعـد استهلال ثـابت فى كل القصص
وهـو (الـصلاة عـلى الـنـبى) بـنص ثـابت لا يـتـغـير وعـلى الـرغم من أن
هـذا الاستـهلال الثـابت تغـيب عنه أيـة إشارة زمنـية فـإنه فى حد ذاته
دال عـلى بدء زمـن الحكـاية بـوصفه جـزءاً لا يتـجزأ من حـكايـة الراوى

للسيرة الهلالية :
 إن مدحنا النبى ما علينا ملام
 اللهم صلى ع البدر التمام

لك العلام  مصباح الظلام ورسول الله ا
شاعر العظام قام وا  ابن زمزم وا
 من كان يصلى ف الليل والناس نيام

 حتى تورمت منه الاقدام
 عليه أفضل الصلاه وأ السلام

 العلماء العامل وأولياء الله الصالح

ـزالق إذا ما كان اذج بـعينـها لصعـوبة تجنب ا الكتـابى ومن خلال 
التعميم هو سبيلنا. 

 ومن ثم ينـشـغل البـاحث تحـديدًا بـالـكشف عن اخـتلاف الـعلاقات
ب زمن الـقـصة وزمن الحـكـاية(١٢٩) فى الـسـرد الـشـفوى فـى شرائط
الـشـيخ فـتحى سـلـيـمان لـلـسـيرة الـهلالـيـة عنـه فى السـرد الـكـتابى فى
رواية "مـراعى القتل" لفـتحى إمبابى لـلوقوف على دور كل من الراوى
الشـفاهى فـتحى سـليمـان والروائى فـتحى إمـبابى فـى تشكـيل الزمن
الـســردى. كـمـا يـســعى الـبـاحث إلى الــربط بـ الـزمن الــسـردى كـمـا

شكّله كل من فـتحى سلـيمان وفتـحى إمبابى والـفترة الزمـنية التى 
فيها إنتاج كل منهما لنصه. 

 لـقد قـدم الشيخ فـتحى سلـيمـان فى روايته للـسيـرة الهلاليـة اثنتى
ـتـاحة فى الأسـواق- وتـمـثل هذه عـشرة قـصـة (٣٦ شـريطـا) - هى ا
ؤكـد أنه سـرد ناقص الـقـصص كل ما قـدمه الـراوى من سـرد ومن ا
لـلسيرة الهلاليـة; حيث يغيب كثيـر منها عن رواية فتـحى سليمان لكن
إذا ما حـاولنا الـتعـرف على دور الأداء الشـفاهى فى الـعلاقة ب زمن
ـكـنـنـا أن نـتـخـذ إحـدى هـذه القـصص الـقـصـة وزمن الحـكـايـة فـإنه 
وذجا دالا على السمات العامة لتشكيل الزمنية السردية عند الشيخ
فـتحى سـلـيمـان; ومن ثم نـخـتار قـصـة (بنـات الأشـراف - ٣ شرائط)

لهذا الغرض. 
 يـبدأ الـراوى فى سرده لـقصـة "بنـات الأشراف" من لحـظة تـندرج
فى زمن الأداء; حــيـث الــراوى فى حــفلٍ يــحـــضــره الــعــمــدة وأهــالى
الـبــلـدة الـذين حـددوا بـدورهم لـلــراوى مـا يـودون الاسـتـمـاع إلـيه من
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وقال احنا بقى لنا عند الزناتى حاجت
 مرعى ويحيى ويونس وبنات الاشراف

 (بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ١)
 حيث يقدم فيما لا يزيد عن دقيقت من زمن الحكاية - نظرا لأنه
ـكان قـياس ا ـقيـاس الـزمن (الدقـائق) وليـس  أداء شفـاهى يـقاس 
(عـدد الـسـطـور) - مـا يـسـتـغــرق سـنـوات وسـنـوات من زمن الـقـصـة
وفرض الحـكـايـة المجمـلـة عـلى الـراوى مع بدايـة كل قـصـة يغـنـيـها من
قـصص الـســيـرة الـهلالـيـة يــرجع إلى طـبـيـعــة الأداء الـشـفـاهى; حـيث
تحولت السيـرة إلى مجموعة مـن الحلقات القـصصية يـحتاج غناء كل
مـنــهــا أن يـجــمل الــراوى الأحـداث وثــيــقـة الــصــلـة بــهــا من الأحـداث

السابقة حتى لا تبدو القصة أمام الجمهور معلقة فى الهواء. 
 وإذا كـانت الحكـايـة المجمـلـة (ريـادة أبى زيد لـلـغرب وأسـر يـحيى
ومـرعى ويـونس) تـمـثل نــقـطـة انـطلاق لـعـدد من الحـكـايـات الأولى فى
بـعض القـصص عنـد فتـحى سلـيمـان وذلك بحـكم الطـبيـعة الـشفـاهية
لهذه الـقصص فإن عـدم التحـديد الزمـنى لنقـطة انطلاق الأحداث فى
ثل مـلمحًا آخر من السيرة الـهلالية بغـرض الإيهام بقـدم هذا الزمن 
ملامح الـسرد الشفاهى وهـذا الإيهام بقـدم زمن هذه القصص حتى
ـتلـقى سوف يُعـمل خياله ًـا نوعاً مـا فإن من نـتائجه أن ا لـو كان قد
لـلوصـول لأقدم نقـطة فى الزمـن يستـطيع أن يحـددها مـنطلـقًا لأحداث
ـا يعـنى أن هـذه الـبـداية السـيـرة الـهلالـيـة (كان فى قـد الـزمـان); 

 : تلق سوف تتحول إلى بدايات متعددة بتعدد ا
 قال الراوى يا ساده يا كرام

لهم منا الفاتحة ومن قرأ الفاتحة فتح الله عليه
 ببركة بسم الله الرحمن الرحيم

 (بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ١)
 إن الاسـتـهلال أو (الفـرشـة) - الـصلاة عـلى النـبى- بـالـفـعل جزء
من الحـكـايــة ودال عـلى بـدء زمـن الحـكـايــة لـكن نـقــطـة انـطلاق زمن
الحكـاية لا تـتحدد إلا بـبدء الحكـاية الأولى ولا يـكفى عنـوان الشريط
ولا إشارة الـراوى إلى طـلب الجمـهور لـقـصة بـنـات الأشراف كـدال
نستطـيع بهما فحسب تحديد نقـطة انطلاق زمن الحكاية; إذ لا تتحدد
نـقـطـة انـطلاق زمن الحـكايـة إلا بـبـدء الحـكايـة الأولى فى قـصـة "بـنات
الأشــراف"; وهـــى بـــدء رحــيـل الــعـــرب من نجــد لـــتــخـــلــيـص "بــنــات

الأشراف" :
 رحل العرب وقالوا ارحلوا
 ماعادش ف نجد عيشه

 وقال احنا بقى لنا عند الزناتى حاجت
 مرعى ويحيى ويونس وبنات الاشراف

 (بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ١)
ـؤكـد أن فـتــحى سـلـيــمـان فُـرض عـلــيه ألا يـبـدأ بــالحـكـايـة  ومن ا

الأولى فى قصة "بنات الأشراف" إلا بعد تقد حكاية مجملة: 
 وكما سبق بأن أبو زيد راد الغرب
لك سرحان  والزناتى حبس أولاد ا

 مرعى ويحيى ويونس
 رحل العرب وقالوا ارحلوا ماعادش ف نجد عيشه
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بــنى هلال إلى تــونس مــبـاشــرة ويـفــسـر الــرمّـال(١٣٠) مــنـام الــزنـاتى
لتـصبح نهـاية القـصة مـعروفة لـلمـتلقى مـنذ بـداية السـرد. وعلى الرغم
من أن القصة لا تـشتمل سوى على هذا الاستبـاق الوحيد فإنه  يشير
ــلـحــمى (الـشــفـاهى) وهـى مـا أســمـاهـا إلى إحـدى ســمـات الــسـرد ا

تودروف "حبكة القدر"(١٣١). 
 قال احنا بقى لنا عند الزناتى حاجت
 مرعى ويحيى ويونس وبنات الاشراف
دينة - الزناتى نا رأى منام  وصلوا ا

 صحى منه مرعوب
نامات  وحضر الرمال وكان يستع على تفسير ا

 بضرب الرمل
 تعالى يارمال - قال له : نعم

 قال له : أنا رأيت منام وعايزك تفسره لى
 أنا شفت منام خلانى ذليل حيران

 (بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ١)
 ونـعـتــقـد أن هــذا الاسـتــبـاق هــو اسـتــبـاق خـارجـى; أى لا تـوجـد
مـنـطـقـة تـداخل بـ الحـكـايـة الأولى وهى الحـكـايـة الـتى الـتى تـسبـقه
مــبــاشــرة (رحــيل بــنى هـلال إلى تــونس لــتــخــلــيص بــنــات الأشــراف
ووصـولهم إلى تـونس) وبـ الحكـاية الـتى يـسردهـا الراوى من خلال
هذا الاسـتـبـاق (مـقـتل الـزناتـى); إذ تنـتـهى الحـكـايـة الاستـبـاقـيـة عـند
نقـطة مـتقـدمة فى الأحـداث على الـنقـطة الـتى وصل إليـها الـراوى قبل
سـرده للحكاية الاسـتباقية. فـقد وصل الراوى قبل الحكايـة الاستباقية

صلوا على البدر فى تمامه
 كان فى قد الزمان بنى هلال

 رجال أبطال صبحوا أحاديث وأمثال
 ورحلوا من بلاد الشرق والجزيرة العربية

 إلى تونس الخضرا
 وكما سبق بأن أبو زيد راد الغرب
لك سرحان  والزناتى حبس أولاد ا

 مرعى ويحيى ويونس
 رحل العرب وقالوا

 (بنات الأشراف - الشريط ١ - وجه ١)
 لعل من ملامح السـرد الشفاهى أيضًا أن وجـود الجمهور يفرض
عـلى الـراوى أن يـكـون حـريـصًـا عـلى الانـتـقـال من حـكـايـة إلى أخـرى
بـأسهل الـطرق الـتى تتـيح للـجمـهور إدراك مـا يطرأ عـلى الأحداث من
تـطورٍ; لـهـذا يغـلب عـلى فتـحى سـليـمـان اللـجـوء إلى التـسـلسـل كسـمة
أسـاسـيـة لـلــعلاقـة بـ الحـكـايـات. ولا شك أن حـركـة الـزمن الـسـردى
تـتـأثـر بـطـبـيـعـة الـعـلاقـة الـقـائـمـة بـ الحـكـايـات; إذ يـقل لجـوء فـتـحى
سـليمـان إلى الاسترجـاعات أو الاستـباقـات ولعل تبـرير قلـة الحركات
ـكن أن تحـدثه كثـرة الاسـتـرجـاعات الاسـتـرجاعـيـة والاسـتـباقـيـة مـا 
والاسـتــبـاقــات من أثـر ســلـبى عــلى اسـتــمـرار الــتـواصـل بـ الـراوى
والجمهور. وتشتمل قصة "بنات الأشراف" التى تستمر لثلاث ساعات
عـلى حـركة اسـتبـاقـية واحـدة وحركـتـ استـرجاعـيـت أمـا الاستـباق
فيأتى فى بداية القصة حيث يسرد الراوى منام الزناتى عقب وصول
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مثـلة لطبيعة العلاقة ب زمن كن معها تـصور أن الحركة السردية ا
الـقصـة وزمن الحكـاية هى "الـوقفـة" فإنه واقع الحـال غيـر ذلك; فزمن
ا هو زمن متـحرك وإن كانت حركته تتم الحكـاية لم يكن متوقـفا وإ
ـدة الــزمـنـيـة لــهـذه الحـكـايـة بـبطء شــديـد كـمـا أن جـزءاً كــبـيـرًا من ا
الاسـتـباقـيـة عبـارة عن "مـشـهد" حـيث يـتـساوى زمن الـقـصة مع زمن
الحـكاية فى حـوار الزناتى والـرمّال إلا أن ما زاد من بـطء السرد هو
رعب) حـرص فتحى سـليـمان عـلى الاتكاء عـلى حدث (مـنام الـزناتى ا
لإشـبـاع رغـبـته فى غنـاء مـوال وإشـباع رغـبـة جـمهـوره فى الاسـتـماع

إليه فى غنائه للمواويل: 
 أنا شفت منام خلانى ذليل حيران

(موسيقى طويلة) ثم غناء
 ليه يا ب تبيّت الأصيل منكاد
 ليه يا ب تبيّت الاصيل منكاد

ر يتعشى من الأنكاد  يفطر على ا
ا حيران  بتبيّت أهل الكرم دا

 وتبيت أهل الهفايا شمعهم منقاد
 (قصة بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ١)

 أمـا الاسـتـرجاعـان الـلـذان نلاحظـهـمـا فى قصـة بـنـات الأشراف;
فالأول يقـوم به مرعى والثانى يقـوم به أبو زيد. فى الاسترجاع الأول
يعود مرعى بالذاكرة إلى نجد ما قبل الجدب يحفزه لهذا الاسترجاع
ــســجــون به مــرعى ويــحـيى ضــربــة أبى زيــد لــبــاب سـجـن الـزنــاتى ا
ويـونس فتُـحدث ضربـة السـيف بالحديـد ما يـشبه البـرق ويظـهر هذا

ـدينـة) بيـنمـا الحـكايـة الاستـباقـية إلى نـقطـة (وصول بـنى هلال إلى ا
تـنـتـهى عـنـد الـنـقـطـة الــتـالـيـة لـهـا مـبـاشـرة ألا وهى (إصـدار الـزنـاتى

واجهة هجوم بنى هلال): للأوامر بالاستعداد 
 نادى وقال له اسمع قال له نعم
 قال له خلينى معك إلى الصباح

 الزناتى نادى على العرب وقال لهم أبو زيد الهلالى سلامة
 راح الشرق وجه بعرب بنى هلال يهاجمونا

دينة  فاحنا عايزين نقفل أبواب ا
 ولاحد يطلع من هنا

 ولا يطلعش من عندنا لهم تموين
 (بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ١)

 إن هذه الحـكاية الاسـتباقـية فى علاقتـها بالحكـاية السـابقة عـليها
فى الــسـرد تـكــشف أيـضًـا عن ســمـة من سـمــات الـسـرد عــنـد فـتـحى
سـليـمـان وهى أن حـركة الـزمن الـسـردى يـغلب عـلـيـها الـسـيـر للأمام
واويل سواء كـان متصلا ببطء شـديد ويرجع هـذا إلى هيمـنة غنـاء ا
بـالسـيرة أو لا صـلة له بـأحـداثهـا على الـسـرد السـيرى ويـتضح ذلك
عنـد النـظـر إلى هذه الحـكايـة الاستـباقـية الـتى نقـلت الأحداث خـطوة
ـدة; إذ تسـتغـرق الحكـاية الاسـتبـاقيـة على واحدة للأمـام من ناحـية ا
مـستـوى الـقـصـة الفـتـرة اللازمـة لحـكى مـنام وتـفـسـيـر رمّال له وهى
فتـرة قـد لا تزيـد عن سـاعة مـن الزمن لـكـنهـا تـستـغـرق على مـسـتوى
الحـكـايـة ثـلاث عـشـرة دقـيـقــة; أى مـا يـقـرب من نــصف مـسـاحـة وجه
دة الـزمـنيـة لـلدرجـة التى الشـريط الأول. وعـلى الرغم مـن طول هـذه ا
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الأسـرى) يوضح عـدم وجود تداخل بـ نهـاية الحـكاية الاسـترجـاعية
والنقطـة التى وصلت إليـها الحكاية الـسابقة عـلى الاسترجاع (وصول
ـا يعـنى أن هـذا الاسـتـرجـاع هو أبى زيـد ورفـاقه لـسـجن الـزنـاتى) 
استـرجـاع خـارجى ولـعل غـياب الـتـداخل عن الحـكـايـة الاستـرجـاعـية
والحـكـايـة التـى قبـلـهـا يرجع بـالأسـاس إلى أن الحـكايـتـ تـرويان من
موقعـ مختلف فما قـبل الحكاية الاسترجاعيـة يرويه فتحى سليمان
دون علم شـخصـية مـرعى أما الحـكايـة الاستـرجاعـية فـيرويهـا مرعى
ـا رواه فـتـحى سلـيـمان عـمن وعـما من مـوقـعه كـراوٍ حبـيس لم يـعلم 

خارج السجن. 
ـعـروف أن الاسـتـرجـاع يـأتى لـسـد فـجـوة فى الـقص وإن  ومن ا
ــاضى الحــكــايــة الــســابــقـة عــلى كــان بــعــد فــوات الآوان لــلــتـلــمــيح 
الاسـترجـاع أو الكـشف عن مـاضى شخـصـية تـدخل حديـثًـا للـحكـاية
الـسابـقة على الاسـترجـاع لكن هذه الحـكايـة الاسترجـاعيـة (كرم بنى
ـكن أن تـكـون قـد قـامت به من هلال وعـزتـهم فى نجـد); فـضلا عـمـا 
اضى الحـكـاية الـسابـقة عـلى الاستـرجاع) تلـك الوظـائف (التـذكيـر 
فإن الـسبب الرئـيس فى أن تستـغرق عشـر دقائق دون أن يظـهر لذلك
كـبـير أثـر على تـطـور الأحداث فـيكـمن فى الـبطء الشـديـد للـسرد كـما
أسـلفنـا لهيـمنـة الرغبـة فى الغنـاء لذاته عـلى الراوى; ومن ثم نجد أن
ـكن أن تـمر من هـذه الحكـايـة الاستـرجاعـيـة تقـدم لـلراوى فـرصة لا 

ب يديه دون أن يعزف على وتر الشجن لدى الجمهور:
 ف شرع م حبيبى أبقى عليه سجان
 شيعت له السمنه بلدى مع باش سجان

الاستـرجاع مـدى ما تـعانـيه الشـخصـية من صـراع ب زمـن تـعيش
ــاضى والـثــانى زمن الأسـرى فى فــيـهـمــا; الأول زمن الأسـيــاد فى ا

الحاضر:
 مرعى افتكر أيام العز والهناء
 وأيام ما كان بيلمع البرق

 كانوا يعملوا فرح
ع البرق هطلت الامطار  لأن إذا 

 وزهت الاشجار وكانوا
 يعيشوا ع السيل فى الجبل

 (موسيقى)
 سجنم حبيبى وعملونى عليه سجان

 ف شرع م الحبيب أبقى عليه سجان
 جمهور (- الله)

 (قصة بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ٢)
 وهـذه الحكاية الاسـترجاعيـة التى يسردهـا مرعى (كرم بنى هلال
وعـزتهم فى نجد) تبـعد عن الحكاية الـتى تسبقهـا مباشرة (دخول أبى
زيـــد ورفـــاقه من فـــرســـان بـــنى هـلال تـــونس ووصـــولـــهم إلى ســـجن
الـزناتى) مـسافة زمـنيـة تصل لـسبع سنـوات لكن لا تـتضح سـعة هذا
الاسترجاع; إذ لانعرف كم استغرقت الحكاية الاسترجاعية (كرم بنى
هلال وعـــزتـــهـم فى نجـــد) من الـــزمـن. إن انـــتـــهـــاء ســـعـــة الحـــكـــايــة
الاسـترجـاعية الـتى يسـردها مرعى عـند نـقطة (الـتسـاؤل عن الأسباب
ـكن أن تكون قد منـعت أبا زيد من العودة بـبنى هلال لتخليص التى 
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الحــكـايـة الاسـتـرجــاعـيـة (كـرم بـنى هـلال وعـزتـهم فى نجـد) نجـد أن
فتحى سليمان يستأنف السرد السابق عليها استئنافاً ضمنيًا: 

 نادى سلامه بره من السجن ما مال
 غنى أيا مرعى عجبنى غناك
 جارت علينا ليالى صبحتنا
 أُسْر ف سجن ضيق ظلام
 مترب مافيهش حُصْر

 (قصة بنات الأشراف -الشريط الأول - وجه ٢)
 أمـا الاسترجـاع الثـانى وهو الـذى يقوم به أبـوزيد أثـناء مـواجهته
الحوارية للزناتى فقد جاء استرجاعاً خارجيًْا أيضًا حيث تقف سعته
عـنــد حـدود مـا قـبـل الحـكـايـة الــسـابـقـة عــلـيه; إذ يـكــمل الـراوى بـهـذا
الاسـتــرجـاع الـذى يــقـوم به أبــو زيـد مـا ســبق سـرده من أســر بـنـات
الأشراف باعتبارهن سبـايا; ويوضح الراوى بهذا الاسترجاع تاريخًا
تلقى وقد جاء الـوقت الذى ينبغى أن يعلم منه شيئًا لا سيما يجهله ا
ـواجـهة الحـواريـة ب أن لـهـذا الاستـرجـاع دورا حاسـمـا فى نتـيـجة ا
أبى زيـد والـزناتى; حـيث يـعـيب الزنـاتى عـلى أبى زيـد لجـوءه للـتـحايل
عـلى عـبـيـد الزنـانى رغم أن الـزنـاتى كـان قـد عـاهـده بـفك أسـر بـنات

الأشراف ويحيى ومرعى ويونس فبدا أن أبا زيد ناقض للعهد:
 قال له يا زناتى أنت عارف العيب

 قال له طبعًا - قال له لا. لو كنت عارف العيب
 ماكنتش ظلمت ناس أبرياء قتلت رجالهم

 ونهبتوا مالهم وحبستوهم ظلمًا فى حارة زواوا

شيع وقال يا جدع أنا بقيت محكوم
 الله يتمم عليك الصبر يا غلبان

 (موسيقى حزينة قصيرة)
 جمهور:..............

 (قصة بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ٢)
 فى الحــقــيــقــة أن مــرور عــشــر دقــائق هى مــدة ســرد الحــكــايــة
ـتـلقى وتـنسـيه ما كـان قد وصل إلـيه الراوى الاستـرجاعـية قـد تربك ا
ـكن أن يتـعـرض له الراوى قـبل الحـكايـة الاسـتـرجاعـيـة فضلا عـمـا 
نفـسه من عدم قدرة عـلى الوصل بـ الحكايـة الاسترجـاعية والحـكاية
السـابقة عـليهـا فيـسرد للـمرة الـثانيـة ما سبـق أن سرده قبل الحـكاية
الاستـرجاعـيـة أو يقـفز عـلى أحداث يـتـصور أنه سـبق أن سردهـا قبل
شكـلة (ضـرورة الوصل ب الحكـاية الاسـترجاعـية ولا شك أن تـلك ا
الحـكاية الاسـترجاعيـة أو الاستبـاقية والحـكاية السـابقة عـليهـما) تبرز
بوضـوح فى الـسـرد الشـفـاهى عـنهـا فى الـسرد الـكـتـابى; نظـرًا لـعدم
وجود أى فرصة أمام الراوى الشفاهى للتحقق من وجود هذا الوصل
وظهـور سرده للـمتلـقى بشكل مـتماسك أم أنه قـد أصابه بالـفعل خلل
سواء بنـقصان حدث لم يكن يريد حـذفه أو بإعادة سرد حدث ما كان
يــريـد اسـتــرداده. ولـعل هـذا الخــوف من عـدم الـوصل بــ الحـكـايـات
الاستـرجاعـية أو الاستـباقـية والحكـايات الـسابقـة علـيها يـفسـر بدرجة
مــا مـا نجـده من هـيــمـنـة الاسـتـئــنـاف الـصـريح عــلى غـيـره من طـرق
الوصل ب الحكـايات الاسترجاعية أو الاستبـاقية والحكايات السابقة
علـيها دون أن يعنى ذلك غيـاب الاستئناف الضـمنى فمع انتهاء هذه
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درجـة سـردية الـغـناء يـنـعكس عـلى علاقـة زمن القـصـة بزمـن الحكـاية.

ـدة وعـلى مـسـتـوى الـتـواتـر أيـضـا. ويـظـهـر أثـر ذلك عـلـى مـسـتـوى ا
فـضلا عـمـا لاحـظـنـاه من تـكـرار أن يـعـقب الحـكـايـة الاسـتـرجـاعـية أو
الاسـتبـاقية غـناء; إذ غالـباً مـا يكون ذلك بـغرض إتـاحة فرصـة للراوى
ليـحدد بالضبط أثناء غـنائه للمحفـوظ الثابت من مواويل ما سيصل به
ب الحـكاية الاستـرجاعيـة أو الاستبـاقية العـائد من سردهـا والحكاية

العائد لسردها. 
 ثمة مواضع فى الشرائط الثلاثة يسهل على السامع ملاحظة بطء
تـطور الأحداث نـتيـجة لاعتـماد الـراوى على الغـناء وسـوف نحاول أن
واضع درجة سرديـة الغنـاء وأثر ذلك على علاقة زمن نـتب فى هـذه ا
ـواضع حـوار الجازية الـقصـة بزمن الحـكايـة. ويأتى فى مـقدمـة تلك ا
مع البـواب عنـد تحايلـها عـليه لـفتح بـوابة تـونس أمام أبى زيـد وبعض
فــرســان بـنى هلال; حــيث يــسـتــغـرق هــذا الحـوار مـن زمن الحـكــايـة
قـيس فى السرد الـشفاهى بـالدقائق خـمسًا وعـشرين دقيـقة موزعة ا
ــا يـجـعـلـنـا نـعـيـد عـلى الـوجـهــ الأول والـثـانى من الـشـريط الأول 
فـترض أن يـتسـاوى فيه زمن ـثل حـوارًا من ا النـظر فى حـقيـقة أنه 
شـهـد. ومرد الحـكايـة مع زمن الـقـصة; أى إن حـركـته السـرديـة هى ا
ذلك أن هـذا الحوار عند فـتحى سليمـان يشتمل عـلى ثلاثة محاور لكل

منها غرض قد يكون وظيفة سردية أو ضرورة شفاهية; 
ـواويل العـشق المحـفـوظة الـثـابـتة فى كل  الأول: جـذب الجمـهـور 
ديح ـحـفـوظٍ ثـابتٍ أيضًـا يـتـعـلق  مـوقف عـشق. والتى تـخـتم غـالـبًا 

النبى. ونحرص على اقتباس النموذج الشاهد رغم طوله: 

قال له : لا : دول سبينا
 قال له لا : انتوا مش عارف إن انتوا جاي
 مع الاشراف بنى قريش اللى فتحوا تونس

 فى الفتوحات الإسلامية
 جاي من اليمن غفر

 حراس الأراضى طغيتوا على الاشراف
 ولكن احنا جينا لأخذ التار ونجلى عار

 (قصة بنات الأشراف - الشريط الثالث - وجه ١)
 ويـردف الراوى هـذه الحـكايـة الاسـترجـاعيـة الـهادفـة لـدعم موقف

والٍ أيضا: واجهة الحوارية بغناءٍ  أبى زيد فى ا
 ولكن احنا جينا لأخذ التار ونجلى العار

 (موسيقى طويلة - ثم غناء)
 من أجيب ناس أعاشرهم على كيفى
 وأجسهم ف الرفق ويكونوا على كيفى
 عشقت حبيت مالقيت حد على كيفى

 (قصة بنات الأشراف - الشريط الثالث - وجه ٢)
 والحــقـيـقـة أن الـغـنــاء عـنـد فـتـحـى سـلـيـمـان قــد يـكـون ذا وظـيـفـة
سـردية; وتتفاوت درجـة سردية الغناء الـذى يستع به فـتحى سليمان
من سيـاق سردى لآخـر فـقد يـسرد فـتحى سـلـيمـان من خلال الغـناء
ـوقف الـسابـق على مـنطـوق أو لـسـان حـال إحـدى الشـخـصـيـات فى ا
الـغنـاء وقـد يكـون الـغنـاء وسـيلـة الـراوى لـلتـعـليق عـلى الأحـداث وقد
يكون الغـناء لا صلة له بالسيـاق السردى. ولاشك أن هذا التفاوت فى
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رأة (الجازية فى هذا الثانى: الوصف المحفوظ الثـابت تقريباً لجمال ا
ا يـبقى مـنعزلا ثـال) والوصف هـنا لا يدخل فى نـسيج الـسرد وإ ا
عنه بل له غـرض مخـتـلف عن غرض الـسرد فـإذا كـان السـرد; ينـشد
ـتابعة حـكى الحدث فإن الـوصف غرضه تثـبيت الحدث الذى الحركة 
ـكنه من اسـتدعاء كن أن يـوظفه الـراوى/ الشاعـر بالـشكل الذى 
مـحفـوظه فى وصف جمـال النـساء. ونحـرص هنـا أيضًـا على اقـتباس

النموذج الشاهد رغم طوله: 
 ميت مرحبا ف مرحبا ألف مرحبا

 من لم يرحب بالصبايا عاب
 يا مرحبا بالاسياد عند عبيدهم
لوك واحنا العبيد جلاب  انتوا ا
 أنا هنا بواب ع الباب واقف

 ع الباب وأنا وأنا من سن بواب
 أنا بقالى سن واقف على الباب ده

 وأنا فى الحاله للبيبان بواب
 مثل الجزات الناس ماشافت عيونى
 يا جزات الناس والله أنا يا بهيه
 قلبى انضنى بالحب ده والعذاب
 مثل جمال الجازية لم شفت أنا
 قمر تكامل زال عنه سحاب
 إن شافها عابد يزيد العبادة
 ويوحد الله الواحد التواب

وقف البواب يرحب بالبنات هذا الترحيب
 وأنا واياكم نصلى على النبى الحبيب

 (موسيقى طويلة ثم غناء)
 يا حلو أهواك والله العظيم أهواك
 يا حلو أهواك والله العظيم أهواك
 واكتب على كل حارة بالثلث أهواك

 وإن اشتكونى لا قول ف المحكمة أهواك
 قدام قاضى الغرام ده أنا والنبى بأهواك
شنقة برضه أنا بأهواك  لو كنت ع ا

 على شط بحر الغرام تلاقى اللى يستناك
 إللى بسنّار واللى طارح الاشباك
 وحلفت الع م تعشق جميل غيرك
 إن لم تعود الليالى واختلى وياك

 موسيقى قصيرة
 وتبسمت الارياح يوم مولد النبى
 وتبسمت الارياح يوم مولد النبى

 نور النبى نوّر على الاحباب
 نور النبى نور على الارض كلها
 لولا النبى ما كان الهدى بحساب
 قال الفتى منصور بواب تونس
 ياميت مرحبا بالاهل والاحباب

 (قصة بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ١)
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موسيقى قصيرة
 (قصة بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه١-٢)

شهد الغنائى السردى:  الثالث: ا
ــتـلـقى إلى ــيـز هـذا المحــور عن سـابـقــيه أنه يـعــود بـا  ولــعل مـا 
الأحــداث; حــيث يــبــرز بـوضــوحٍ أن الــغـنــاء مــحـدد بــحــدث وتــقـوم به
شـخـصـيــات مـشـاركـة فى الحــدث بل يـحـرص الــراوى عـلى أن يـبـرز
اخـتلافـاتـهـا من خلال ارتـفـاع وانـخفـاض نـبـرة صـوته; ومن ثـم يلـعب
الـغنـاء فى هذا الجـزء دورًا فى حـكى الأحداث أو عـلى الأقل التـمهـيد

لتطور يعقب الغناء مباشرة: 
 موسيقى قصيرة

 بنت سرحان غنت ألحانى
 الفن بان لى فيه أمارة

 إفتح يا منصور - افتح باب السور
ا نخش نزور ونبيع التجارة  

 إفتح يا حبيبى يا مسكى وطيبى
 خدتك من نصيبى من دون الأمارة

 (جمهور................)
 موسيقى قصيرة

................................ 
........................... 

 روحى يا ظريفة
 خايف م الخليفة

وإن شافها راجل شايب على أسى
 يسود شعره بعد ما كان شاب

 جمهور...................
 موسيقى قصيرة

 تسع سنه عمرى وأنا بواب
 ماشفت مثل الجازية واعتدالها
 قمر تكامل زال عنه السحاب

امه صغيرة  الرأس منها راس 
 والشعر منتور على الاكعاب

 لها جوز عيون حلوين لو نظرت بيهم
 نحو الاسد ولّى وراح للغاب

 جمهور..................
 موسيقى

 (انتهى الوجه الأول)
 موسيقى طويلة

 الخد طبق ورد سبحان صانعه
 والفم منها كيف خا من ذهب
 والسن لولى أما الشفا الاعجاب
 العنق منها زى كوز مفضض
لا الورد للأحباب  والكوز 

 أقدامها طاهرة مامالوش لفاحشة
 ألا على طريق النجاة بحساب
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ركائزها فى أحـاي كثيرة من دراسة السـرد الكتابى أكثر من السرد
الشـفاهى. وثـمة مثـال أكثر دلالـة على ذلك وهـو أن يقطع غـناء خارج
عن سياق أحداث السيرة الـهلالية حوارًا ب شخصيت على قدر من
الأهمية فى تـطور الحدث; فعندما يعـود أبو زيد بالهوادج على الجمال
سلحـون حسب شرط زوجة جبر الـقريشى للخروج يـسحبها العـبيد ا
مـعه من حـارة زواوا يـقـابـله الـعلاّم ويـسـأله عن وجـهـته فـيـخـبره بـأنه
ذاهب إلى حـارة زواوا لتـخلـيص بـنات الأشـراف من الأسر ثم يـقطع
ـوســيــقى طــويــلــة دون ســبب مــعــلــوم لـســامع الــراوى هــذا الحــوار 
ـوال لإثارة الحـس الوطـنى ثـم موال ذى الـشـريط ويـعـقب ذلك غـنـاء 
طـابع اجتماعى لـيستغـرق ذلك حوالى ربع الساعـة ويبدو أنه لا علاقة
لـكل ذلك الغـناء بـالـسيـرة الهلالـية من قـريب أو بـعيـد وبعـد أن ينـتهى
قطوع ب أبى زيد والعلام : الراوى من هذا الغناء يستأنف الحوار ا

 كلام أودعناه ونرجع إليه إن شاء الله تعالى
 عاد الأمير أبو زيد وأخذ ثمان جمل وثمان هودج
 ورجع إلى تونس الخضرا ودخل ساحة الفرسان
 كل جمل ساحب زمامه عبد من العبيد متسلح

 قابله علام.
 العلام كان عضو من أعضاء الأرض الكرام

 إلى وين يا مسعود
 قال له إلى تونس الخضرا

 لحارة زواوا نجيب بنات الاشراف
 (موسيقى طويلة)

له حربة رهيفه
 تنفذ م الحجارة

 جمهور..............
 - موسيقى قصيرة

 (قصة بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ٢)
 إن تـفـاوت درجـة سـرديـة الـغـنـاء الـتى لاحـظـهـا الـدارس فى أحـد
الـنـمـاذج الـدالـة (حـوار الجـازيـة وبـواب تـونس) يـعـد سـمـة رئـيسـة فى
رواية فـتحى سـليـمان للـسيـرة الهلالـية الأمـر الذى يجـعلـنا نـؤكد على
ضـرورة اعتـبار أثـر تلك الـسمـة عنـد دراسة علاقـة زمن الحكـاية بزمن
لاحظ بـوضوح الـقـصـة; إذ يـتـضح من الـنمـوذج الـسـابق أن الـطـول ا
لـزمن الحـكـايـة (٢٥دقـيـقـة) رغم أنـه مـجـرد حـوار يـنـبـغى وفق تـقـالـيـد
كـتوب وقواعد الدرس السردى أن يـتساوى فيه زمن الحكاية السرد ا
مع زمن القـصة لا يـعود فى حـقيقـة الأمر إلى خـللٍ فى قيـاس العلاقة
ـا يعـود إلى أن قـيـاس تلك الـعلاقـة فى الـسرد الـشـفاهى بـيـنـهمـا وإ
ا كن أن تكـون عليه فى السـرد الكتابى; وذلك  لـيس بالسهـولة التى 
للـسرد الـشفـاهى من تقـاليـد تؤثـر على تـلك العـلاقة وفى مـقدمـتها أن
عـلاقـة الــراوى بـالجــمـهــور هى المحــدد الـرئــيس لــطـول أو قــصـر زمن
الحكـايـة للأحـداث وأن المحـفـوظات الـثـابـتة الـتى تـطـيل زمن الحـكـاية
لحـدث مــا دون أن تـفـيــد كـثــيـرًا أو قـلــيلا فى تـطــويـر الحــدث يـصـعب
كن اللجوء لاستـئصالها لإتاحة الفرصة اعتبارها زوائـد غير سردية 
لـقـياس زمن الحـكـايـة بـزمن الـقـصة; لأن ذلـك معـنـاه إخـضـاع الـسرد
الــشـفــاهى لمحــددات الــدرس الــســردى الــتى قــد تــكــون اســتـخــرجت
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الجمهور (هيه) ثم موسيقى طويلة
 (يا سكر يا بوصلاح احنا قاعدين معاك للصبح

 ياللى بتقول كلام يخش فى العضل)
................... 
................... 

دينة  عندما وصل أبو زيد إلى ا
 وعلام قال له ما تروحش حارة زواوا

 لاحسن مربوط لك رباط من نار
......................... 

 (قصة بنات الأشراف - الشريط الثالث - الوجه ١)
 إن قطع حوار أبى زيد والعلام فى لحظة حرجة من لحظات تطور
الحـدث لـغـنـاء مـوال ذى غـرض وطـنى أو ذى بـعـد اجـتـمـاعى يـجـعـلـنـا
نـتـشـكك فى صـدق الـقـول بـأن هـذا الـغـنـاء مـجـرد زوائـد غـيـر سـرديـة
ـا يــكـون إحـسـاس الـراوى لــنـبـحث لـوجــوده عن حـافـز سـردى; إذ ر
بـلـحــظـة تحـقق هــدف الـقـصــة الـرئـيـس وهـو ذهـاب الــبـطل "أبى زيـد"
اثلة على لتخلـيص بنات الأشراف حركّ لديه الرغبـة فى خلق لحظة 
مسـتـوى علاقـته بـالجـمهـور تـتـحـقق فيـهـا فـكـرة (الخلاص من الأسر/
التـحرر/ الاستقلال/ الحفـاظ على الهوية من خلال الحـفاظ على القيم
توارثة) ويبدو أن رغبة فتحى سليمان فى خلق مثل هذه اللحظة ما ا
كانت لـتولد إلا فى لحظة زمنية أحـست فيها الجماعة الـشعبية بالخطر
الذى يـهدد قيـمها عـلى النحـو الذى كان عـليه الحال فى بـدايات عصر
الانـفــتـاح; حـيث بـدأ يـشـعـر أبـنـاء الـريف حـ هـجـروا أراضـيـهم إلى

يا شباب آن الآوان وانتهينا م الهوان
 يا شباب آن الآوان وانتهينا م الهوان

 يوم ما حققنا أملنا
 أحلى أيامه الزمان
 (موسيقى قصيرة)
 الوطن غالى علينا

 وف سبيله الروح تهون
 والعدو اللى يعادينا نهزمه مهما يكون

....................... 
...................... 

 ف يا عالم خير زمان
 ده الزمان ده عيشته كده
 ده زمان مالوش أمان
......................... 

...................... 
 ياشباب آن الآوان

 الجمهور (. خش يا بو صلاح خش....)
 (موسيقى طويلة)

 كان زمان الشاب يجلس فى أدب قدام أبوه
 النهارده الواد بيشرب الخمور قدام أبوه
 يشتم أمه وأم أمه أو يسب الدين لاخوه

 ف يا عالم خير زمان
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بشكل أساسى ومـهيمن لـينقل أغلب أجـزاء روايته للسـيرة سواء كان
نطوق الـشخصيـة نيابة عن هناك فـعل قول صريح أو موسـيقى تمهـد 
نقولة فى قصة بنات فعل القول. ويتضح ذلك إذا ماتتبعنا الحوارات ا
الأشـراف; حـيث يـبـدو الأمـر وكـأنـنـا نـتـتبـع تـطورات الأحـداث ولـيس
مــجـرد الحــوارات بـ الــشـخــصـيــات; إذ نجــد تـوالى الحــوارات عـلى

النحو التالى:
 ١- حوار الزناتى مع الرمّال لتفسير منامه. 

 ٢- حـــوار أبى زيــد مع الــزنـاتـى للاسـتــعــانـة بــالجــازيـة فـى فـتح
تونس. 

 ٣- حوار الجازية مع بواب تونس. 
 ٤- حوار مرعى وأبى زيد ح وصول الأخير للسجن. 

 ٥- حوار سعدة ومرعى عن محاولاتها لجذبه لعشقها طوال سبع
سنوات. 

 ٦- حـوار أبى زيـد والـزنـاتى الـذى أفـضى لاتـفـاق سلام بـيـنـهـمـا
وتسليم الأسرى وبنات الأشراف. 

 ٧- حـوار مــرعى والـزنــاتى فى مـواجـهــة "مـعــرفـيـة" يــتـوقف عـلى
نتيجتها خلاص مرعى من الأسر. 

 ٨- حوار أبى زيد مع بنات الأشراف . 
 ٩- حوار أبى زيد وحسن وجبر القريشى. 

 ١٠ - حوار أبى زيد والعلاّم. 
 ١١- حوار أبى زيد وبنات الأشراف بعد عودته بالهوادج. 

 ١٢- حـوار أبى زيد والـزنـاتى الـذى ينـتـصر فـيه أبـو زيد فـيـحقق

بلدان النفط بأنهم يهجرون تـدريجيًّا القيم الأخلاقية التى تربوا عليها
ومن لم يـهاجـر منـهم إلى بـلدان الـنـفط كان عـليه أن يـتـكيّف مع نـظام
اقـتـصـادى واجـتـمـاعى يـحـولّ الـوطن تـدريـجـيـا إلى "حـضّـانـة فـساد"
ة ويتـجاور مع هذا الإحـساس بالخطـر إحساسـها بفـرحة عبـور الهز
ـا كـانت علاقة فـتـحى سـليـمـان بـالبـطل - حـسب ما وتحريـر سـيـناء.و
لاحـظـنـا فى الـفصـل الخاص بـدراسـة صـورة الـلـغة - هى فـى الأغلب
ا كان جزء من بطولة أبى زيد - حسب ما لاحظنا فى علاقة توحد و
الفصـل الخاص بصـورة البطل - يـعود إلى كونه حـاملا لقيم الجـماعة
ـتـوارثة ومـحـاربًا من أجل الـدفـاع عنـها فـإنه من الـصعب الـشـعبـية ا
الـتغافل عن كل تلك الاعـتبارات والقول بـأن هذا الغناء الـقاطع للحوار
ـكن تخيل غـيابـها عنـد قياس زمن ـعطل لـلسرد زوائـد غير سـردية  ا

الحكى بزمن القصة. 
 والحقيقـة أنه لو أمكن أن يـصل نتيجـة لوجود تلك الـتدخلات غير
ـضاف عـلى مـستـوى الدلالـة للـمتـلقى الـسرديـة للـسـامع ذلك البـعد ا
فــهـذا مـعـنـاه عـلى أقل تـقـديـر أن تــلك الـتـدخلات تـمـثل جـزءًا من زمن
الحكايـة الأمر الذى يـعنى ضرورة الحـذر من القول حـ نتحدث عن
السرد الشـفاهى (رواية فتحـى سليمان لـلسيرة الـهلالية) بأن الحوار
شهـد); أى الحركة السـردية التى يتـساوى فيهـا زمن الحكاية ثل (ا

مع زمن القصة. 
ـشهد عـلى الحركات  ويـزداد الأمر أهمـية إذا ما لاحـظنـا هيمـنة ا
الـسـرديـة الــثلاث (الـوقـفـة - المجــمل - الحـذف) عـلى مــسـتـوى روايـة
فـتحى سـليـمان لـلسـيرة الـهلاليـة; إذ يلـجأ فتـحى سـليمـان إلى الحوار
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واحدة بـأن حدثًـا ما يـقع بشـكل متـكرر يـكون بـصفـة عامـة أيضًا دالا
عـلى أن هـذا الإخـبـار بـتـكـراريـة حـدث مـا لـيس مـجـانـيًّـا. هـذا بـصـفـة
عـامة لـكن فيـما يـتـعلق بـأثر الأداء الـشـفاهى عـلى استـرداد الأحداث
عـند فتـحى سلـيمان ودلالات ذلك الاسـترداد فـيمكن أن نـتعـرف عليه
لاحظ أن هنـالك تداخلا ناطـق البيـنيـة ب الـقصص فـا بالـنظر فـى ا
وتـقـاطـعـا بـ عـدد من القـصص وهـو تـداخل نـاتج عن طـبـيـعة الأداء
ـتـبـاعـدة فى إنـتـاجـهـا زمـانـيا الشـفـاهى لـهـذه الحـلـقـات الـقـصـصـية ا
ومـكانيـا ليشـكل هذا التـداخل سمة من سـمات السـرد الشفـاهى عند
فــتـحى ســلـيــمـان وهى ضــرورة أن يـقــوم الـراوى بــعـمــلـيــة اسـتـرداد
ا يـنتج عن لأحداث يـتقـاسمـها ويـتقـاطع عنـدها عـدد من القـصص 
ـرات يتـوقف عـلى عدد الـقصص ذلك سـرد الحدث الـواحـد عددا من ا
الـتى تــتـقـاطع عــنـده بل إن طـريـقــة سـرد الحـدث الأقـرب إلـى تـثـبـيت
ـتـلقى عنـاصـر بـعيـنـهـا فى الحـدث وبألـفـاظ ثـابتـة أيـضـا قـد يشـكك ا
الـذى أتـيح له الاسـتـمـاع لـقـصـت مـتـداخـلـتـ مـتـقـاطـعـت فـى حدث

كتوب على الشريط.  بعينه فى عنوان القصة ا
 وندلل على ذلك بحدث تتقاطع عنده أربع قصص هى (الصعب -
الـنـاعسـة - بـدلة بـنت الـنعـمـان - فلـة الـندى) وهـذا الحـدث هو رحـلة
أبى زيد لـلـزواج بـالنـاعـسة ابـنـة زيـد العـجـاج منـذ سـمع مـا سمع عن
جمـالها من الشاعر (جـميل) فعلى الرغم من أن بـدء هذه الرحلة كان
هو بدايـة قصة النـاعسة; إذ يقـرر البطل الرحـيل  فإن قصة الـناعسة
تنتهى وقـد حقق البطل بالفعل الشرط الأول لـلزواج بالناعسة بعد أن
هـزم أعداء أبيـها وخلـصه منهم ثـم وفّى بشرط أبـيها لـتزويجـها وهو

هدفه وهو تخليص الأسرى وبنات الأشراف. 
 ١٣- حـوار حـسن وجـبـر الـقـريـشى لـتـفـسـيـر نقـرات طـبل زوجـته

بالاستغاثة. 
ـكـان مـفــتـاح بـوابـة  ١٤ - حـوار الجـازيـة مـع أبى زيـد لـتـذكــره 
تونس الذى كانت قد دفنته فى التراب بعد التحايل على بواب تونس. 
 من الـواضح أن ثــمـة حــضـورا مـكــثـفــا لـلــحـوار فى ســرد فـتـحى
كثف سلـيمان لكن مـا يهمـنا الإشارة إلـيه هنا هو مـا لهذا الحـضورا
من أثـر عـلى علاقـة زمن الـقـصـة بـزمن الحـكـايـة; إذ نلاحظ أن نـصف
ائل) كتوبـة بالأسود ا عـدد هذه الحوارات الواردة أعلاه (الحـوارات ا
شهد) الذى يتساوى فيه يصعب النظر إليها على اعتبار أنها تمثل (ا
زمن الــقــصــة بـزمـن الحــكـايــة; نــظــرا لأنــهــا حــوارات تــتــأثــر بـالأداء
الـشـفـاهى وتـقـالـيـده فـيـصـبح بـعـضـهـا لـيـس مـجـرد حـوار ذى وظـيـفة
ـا حوار يسمح لـلراوى بإمتـاع جمهوره من خلال سـردية فحسب وإ
ـتـعـلق بـالـعـشق والـنـسـاء أو حـوار يـسـمح لـلـراوى بـتـحـميـله الـغـنـاء ا
بعـضًا من قيم الجماعة الشـعبية التى ينتـمى إليها هو والجمهور. وفى

هذه الحوارات يكون زمن الحكاية أطول بكثير من زمن القصة. 
ــا سـبق أن للأداء الـشـفـاهـى أثـرا عـلى إيـقـاع الـسـرد  يـتـضح 
مثلما كان له أثر عـلى نظام ترتيب الأحداث; ومن ثم نود أن نقف هنا
على دوره فى تكرار أحـداث بعيـنها سواء كـانت أحداثًا تكـرر حدوثها
أو لم تقع سـوى مرة واحـدة لكن سردت أكـثر من مـرة. فتـكرار سرد
حــدث وقع حـدوثه مـرة واحـدة يــكـون بـصـفـة عــامـة دالا عـلى أن لـهـذا
رة الحـدث أهمـية خاصـة تفـوق غيـره من الأحداث كـما أن الإخـبار و
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حسن الهلالى يقول أنا أولى بها
 وقاضى العرب حامل القرآن

 ودياب إبن غا يقول أوزنها بالدهب
 وأبويا يقول الاقربون أولى بالإحسان

 (قصة الصعب - الشريط الرابع - وجه ٢)
 ولا يـكتفى هـذا الحدث (رحـلة أبى زيـد للزواج بـالنـاعسـة) بالربط
ـا يـربـطهـمـا (بـقصـة بـدلـة بنت بـ قـصـتى (الصـعب والـنـاعـسة) وإ
النعمان); إذ يسترد الراوى هذا الحدث ليستكمله فى قصة "بدلة بنت
النعمان" لنعرف فيهـا أن الصراع على الناعسة لم ينته كما فهمنا من
ـا استـمـر الطـمع فـيهـا وأن أبـاها جـاء عـند أبى قـصـة "الصـعب" وإ
زيـد وأعـاد مقـادم بـنى هلال (حسـن دياب الـقـاضى رزق بن نايل)
طـلـبـهم لأبـيهـا; لـيـكـون الحـدث بـدايـة لـقصـة (بـدلـة بـنت الـنـعـمان); إذ
يـشـتـرط شــرطًـا جـديـدًا لـلـزواج بــالـنـاعـسـة وهــو الحـصـول عـلى بـدلـة

رصعة بالجواهر:  "حسنة ابنة النعمان" ا
ا وقعوا العرب فى بعض  

 وكلهم عاوزين ياخدوا الناعسة
 فاحتار زيد العجاج

 يعمل إيه ?
 فالوزير فكر له وقاله

 قول مهرها بدلة حسنة بنت النعمان
 إذا حد راح جابها ياخد الناعسة

 (قصة بدلة بنت النعمان - الشريط الأول - وجه ١)

يـدان لكن انـتهـاء القـصة لا يـعنى ن سـيهـزمه فى ا ألا يزوجـها إلا 
ا يعنى أن الحدث سوف يربط انتهـاء الحدث فالبطل لم يعد لأهـله 
ب هذه الـقصة وقـصص أخرى وهذا مـا نجده فى قصـة (الصعب)
ـلـفت للانـتـبـاه أن اســتـرداد هـذا الحـدث واسـتـكـمـاله فى قـصـة لـكن ا
ـعـدل ربع الـصـعب قــد اسـتـغـرق مـا يــزيـد عن الـسـاعــة من الـسـرد; 
مـسـاحـة سـرد قـصـة الـصـعب (أربــعـة شـرائط); فـعـلى مـدى الـشـريط
الأول من قـصـة الـصـعب لـيس ثـمـة إشـارة تـؤكـد لـلـسامـع أنه يـستـمع

لقصة الصعب كما هو مكتوب على غلاف الشريط: 
 يا سادة يا كرام صلوا ع البدر التمام
 نتحدث إليكم حسب طلب الجمهور

 إلى عودة الأمير أبو زيد الهلالى سلامة
 من الأندرين ونينا وكيفية إعطاء

 زيد العجاج الناعسة بنته هديه إليه
 الجمهور: (حلو قوى)

 (قصة الصعب - الشريط الأول - وجه ١)
 ويـستمر الـراوى فى استكمال قـصة الناعـسة حتى عودة أبى زيد
بـهـا إلى أهـله فيـجـدهم مـحاصـرين من الـصـعب بن مـشرف الـعـربان
وهـنـا فقط تـتوقـف قصـة النـاعـسة حـتى يـنتـهى من أمـر الصـعب ويفك
حصـار أهـله ثم يسـتأنف قـصـة النـاعسـة; حـيث طمع (حـسن دياب

القاضى رزق بن نايل) فى الناعسة:
 يا من يعزينى فى عقول قرايبى
 صبحوا العرب كلهم بكل جنان
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بالأمير مخيمر إبن أبو زيد
 وهى القصة - قصة فلة الندى

 (قصة فلة الندى - الشريط الأول - وجه ١)
كن  نلاحظ أن الحدث/ الـرحلـة (زواج أبى زيد بـالنـاعسـة) كان 
أن يسـرد على نحو يـصل ب عناصره لـولا أن الأداء الشفاهى فرض
عـلى الراوى أن يـتوزع الحـدث/ الرحـلـة على أربع قـصص سردت فى
ا فرض عـلى الراوى ضرورة استرداد عدد غـير معلوم من الـليالى 

بعض الحدث لاستكماله كلما تطلب السرد ذلك. 
 وإذا كــان زواج أبى زيـد بـالــنـاعـســة حـدثـا وقـع مـرة واحـدة فـإن
اســتــرداده لا يـجــعـلـه مـجــرد حــكـايــة تـكــراريــة; إذ فى كل قــصـة من
القـصص الأربع الـتى تـتـقاطع عـنـده يضـاف إلى مـا سـبق سرده فى
القـصة الـسابـقة عـليـها زمـنيـا; ومن ثم يكـون مع كل اسـترداد لـلحدث

إضافة له. 
 لكن ثـمة حكـاية تكراريـة رئيسـية فى السـيرة الهلالـية وهى (رحلة
ريـادة تـونس); حـيث نجـدنـا أمـام حـدث وقع مـرة واحـدة وتـكـرر عددًا
; مـرة على لـسان رات; فـنجـده يـروى فى قصـة (الزنـاتى) مـرت من ا

الزناتى:
 عجب من عجب ما جرى من عنده ده الجلب

نازل  سنة الريادة جانا ونزل ا
 معاه رجال مرعى ويحيى ويونس
 حبستهم ف السجن يومها بكامل
 واطلقت عبد الخيل أطلب به الغنى

وعلى الرغم من نجـاح أبى زيد فى الحصـول على بدلـة بنت الـنعمان 
رة عبر فـإن الحدث/ الرحلة يـتجدد مع قصـة (فلة الندى) لـكن هذه ا
رحلـة ابنه (مخيـمر) الذى كـلفه أبوه بـإرسال مهر الـناعسـة إلى أبيها
بعد أن تـقوّل الناس على أبى زيد وقالـوا إنه لم يستطع أن يدفع مهر
الـناعسة من جيـبه الخاص وفشل مخيـمر فى مهمته نـتيجة وقوعه فى
ــهـر لـزيـد الأسـر وعـودتـه إلى بلاد الـنـجــود مـكـتــوفًـا دون أن يـصل ا
العـجاج يـعنى أن الحـدث/ الرحلـة العـابر لأربع قـصص لم تكف هذه

نتهاه: القصص الأربع (١٢ شريطا) لأن يصل 
 والآن سبق وأننا تكلمنا
 فى مجيء مهر الناعسة

 وهى بدلة حسنة بنت النعمان
جيء البدلة  وانتهت 

 ودخل أبو زيد على الناعسة
 وكانت البدلة مهرها
 وعاد بها إلى بلاده

هرها?  وقال الناس : هو أبو زيد كان يقدر 
 لا. مش معقول

 لولا إنه راح وحارب النعمان
 وجاب البدله بتاع حسنه بنت النعمان

 ودفع مهر للناعسه
هر من ماله الخاص  إحنا عاوزينه كان يدفع ا

 آدى مباد زواج الأميره فلة الندى
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إلى تونس الخضراء
 وكما سبق بأن أبو زيد راد الغرب
لك سرحان  والزناتى حبس أولاد ا

 مرعى ويحيى ويونس
 رحل العرب وقالوا ارحلوا ماعادش ف نجد عيشه

 وقال احنا بقى لنا عند الزناتى حاجت
 مرعى ويحيى ويونس وبنات الاشراف

دينة -  وصلوا ا
 (قصة بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ١)

 كما نجده فى قصة عزيزة ويونس:
 نتحدث إليكم فى هذا الحفل الساهر

 من قصائد الشعر والأناشيد.
 أقعدى يا شاطرة أقعدى يا

 من قصة بنى هلال
 وبعدها قال الراوى يا سادة يا كرام

 كانوا بنى هلال عرب عربه أصحاب الركيز والحربة
.................. 

 رحلوا إلى تونس الخضرا
 إزاى? إنهم كانوا فى الجزيرة العربية

 فغلبت عليهم البلاد
 فعادوا فى مجاعة شديدة

 أقعد يا له..

أتارى عبيد الرق فارس الهلايل
 لولاه ماجونا كل الركايب لأرضنا

 حاوطوا البلد عرب و مع شمايل
 وإتشجع العلام ده إبن عمى

 وقال سيبه
 قال سيبه

 قال سيبه يطلع يجيب لك رسايل
 سيبت عبد الخيل أطلب به الغنى
نازل  أتابى علام خانى بكل ا

 كانت شرارة نار تطفى من الندى
 أواه العلام وزاد التعايل

 (قصة الزناتى خليفة - الشريط الأول - وجه١)
 ومرة أخرى على لسان أبى زيد:

 وقال له بالك يا بو القمصان سنة الريادة
ا جيت أنا ومرعى ويحيى ويونس هنا  
 اتاخدنا من تحت هذه الشجرة متكتف

 (قصة الزناتى - الشريط الأول - وجه ١)
 كـمـا يكـرر الراوى حـدث اتـخاذ قـرار الرحـيل من نجـد إلى تونس

فى عدد من القصص  إذ نجده فى قصة بنات الأشراف:
 كان فى قد الزمان بنى هلال

 رجال أبطال صبحوا أحاديث وأمثال
 ورحلوا من بلاد الشرق والجزيرة العربية

≤±≥ ≤±≤



±∞∏

فغيّر اسم البطلة فاختار فتحى سليمان اسم "ع الحياة"(١٣٢). 
 إن أثـر الأداء الشفـاهى على علاقة زمن الـقصة بزمن الحـكاية قد
بـرز لنـا من خلال ملاحظـة أن ضرورة الـتواصل مع الجـمهـور فرضت
عـلى الـراوى اللـجوء لـلـترتـيب الـزمنى الـبـسيط للأحـداث حـتى لا تعـكر
ا كثـرة أو تـعقـد الاستـرجاعـات والاستـبـاقات صـفو هـذا التـواصل 
جعل الـعلاقات ب الحكـايات يغـلب عليهـا التسـلسل. كما بـرز لنا هذا
الأثر للأداء الـشفاهى عـلى مستـوى إيقاع الحـكايات; فـحرص الراوى
على الغناء لإمتاع الجمهور سواء كان هذا الغناء ذا وظيفة سردية أو
ضـرورة تفـرضهـا تطـورات العلاقـة ب الـراوى والجمـهور جـعل إيقاع
الحـكى يـغـلب عـلـيه الــبطء فى الحـركـة لـطـول زمن الحـكى فى الـغـالب
عـلى زمن الـقـصـة. وأن الـسـبب الـرئـيس لـطـول زمن الحـكى عـلى زمن
الـقصة هو غناء الـشاعر للمـواويل التى قد تبدو "زوائد سـردية" لكنها
فى حـقـيــقـة الأمـر مــبـررة من حـيـث دورهـا فى الـتــواصل بـ الـراوى
والجمهـور وفى نفس الوقت هى مـحمّلـة بدلالات اللحـظة الزمـنية التى
وال غـالـبًا الجـسـر الذى يـنـتج فيـهـا الـشاعـر روايـته للـهلالـيـة ليـكـون ا
يـــتــيـح لــلـــشـــاعـــر فــتـــحـى ســلـــيـــمـــان إمــكـــانـــيـــة الــربـط بــ الـــزمن
السـردى"الهلالى" وزمن إنـتاج هـذا الـسرد وتـلقـيه أما عـلى مسـتوى
اسـتـرداد الأحداث فـقـد ظـهر أثـر الأداء الـشـفـاهى من خلال ملاحـظة
هيـمنة الحكاية الـتكرارية; حيث عدد من الأحـداث الرئيسة التى وقعت
رات كـضرورة يـفـرضهـا اختلاف إنـتاج مـرة واحـدة تروى عـددًا من ا
ـا يـعــنى ضـرورة اســتـرداد الأحـداث الـقــصص زمـانــيًّـا ومـكــانـيًّــا 
الـرئـيـسـة الأولـيـة عـنـد الحـاجـة إلى وضع جـمـهـور كل لـيـلـة فى أجـواء

فقال حسن يا أمير العرب إحنا صبحنا فى جدب شديد
 عايزين نغدو عن بلادنا وندوّر على بلاد فيها الخيرات والزراعات

راعى الكثيرة  وا
 فإذا هم جالس

 وإذا براجل جاء من عرض البر
 راجل موقر يسمى جبر القريشى

 (قصة عزيزة ويونس - الشريط الأول - وجه ١)
 كما نجده فى قصة (ع الحياة):
ا جدبت عليهم أرض نجد العدية  و

 رحلوا إلى تونس الخضرا
 وهم فى طريقهم إلى تونس مروا على العراق

 (ع الحياة - الشريط الأول - وجه ١)
 أمـا ما نلاحـظه ب قـصة (عـ الحيـاة -٣ شرائط) وقـصة (رزق
وحـسنـة - ٣ شـرائط) فـهو أمـر يـتجـاوز مـسألـة اسـترداد حـدث وهو
أمـر خاص بـالـسرد الـشفـاهى; إذ نلاحظ أن ثـمـة تطـابـقًا بـ أحداث
الـقـصتـ وأنه لا فارق بـيـنهـما سـوى اخـتلاف اسم البـطلـة (مـحبـوبة
رزق) فهى مرة (عـ الحياة) ومرة أخرى (حسنـة). الأمر الذى جعلنا
; مرة نتساءل عن دوافع سـليمان لرواية نفس القصـة وتسجيلها مرت
بـاسم (عـ الحـيـاة) ومـرة أخـرى بـاسم (رزق وحـسـنة) وقـد أوضح
الحاج عـبـد السـتـار فتـحى سـلـيمـان لـلبـاحث أنه بـعد أن قـامت شـركة
ـنوفـيـة" بتـسـجيل قـصـة "رزق وحسـنـة" طلـبت شـركة "أنـغام "ألحـان ا
الـغربـيـة" من الشـاعـر فتـحى سـليـمان أن تـقـوم بتـسـجيـلـها هى أيـضًا
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بعدها. 
 ٣- قــطــاع يـرتــبط بــتـغــريــبـة عــبــد الـلـه عـبــد الجــلـيل ورفــاقه من

المحارب القدامى من أجل لقمة العيش. (١٣٤)
 ثمة اختلاف ب القطاع الأول من ناحية والقطاع الآخرين من
ناحـية ثانـية; فالـقطـاعان الثـانى والثالث يـتقـاطعان ونـقطة تـقاطعـهما
الـبطل (عبـد الله بن عبد الجـليل); الذى يشـارك فعلا وقولا فى أحداث
ـتـعـلق بـتـغـريـبـة بـنى هلال فى الـزمن . أمـا الـقـطـاع الأول ا الـقـطـاع
الـقد فـيبـدو أن وجوده كقـطاعٍ لـلحـكى لم يكن بـغرض الاشـتباك مع
القطاعـ الآخرين عند إعادة ترتيب الأحـداث على النحو الذى ظهرت
ـا جـاء وجود ذلك به فى الروايـة لـيـأخذ نـصـيبه من زمـن الحكى وإ
) لـيفـرض على الـقطـاع القـطاع (تـغريـبة بـنى هلال فى الزمن الـقد
صريـ من أجل لقمـة العيش) أن الآخرين (تجـربة الحرب/ تـغريبـة ا
اضى الـذهـبى" الـذى يـسعى ـثـابـة "ا يـتشـكلا فـنـيًّـا من مـنطـلق أنه 
ـعـيش بـيـنـمـا يسـعى الـبـطل لأن يـسـتـعـيـده فى مـواجـهـته لـلـحـاضـر ا
الـروائى إلـى أن يشـكل زمـنـيًـا أحـداث الـرواية (الحـاضـرالـذى يـعـيشه
البـطل) عـلى الـنـحو الـذى يـكـشف ليس عـن وجود حـلـقـة مفـقـودة ب
ــا لــيــكــشف ــاضى الــذهــبـى) و(الحــاضــر الــردىء) فــحــسـب وإ (ا
اضـوية لـلزمن لـتغـييـر ما آل إليه بالأحرى عـن عدم صلاحيـة الرؤيـة ا
ساهـمة فى ـاضوية فـى ا ا تـورط تلك الـرؤية ا الحـاضر الـرديء ور

صنع الحاضر على ذلك النحو من الرداءة. 
 ومـثلـما رأيـنـا فى فصـلى صـورة البـطل وصورة الـلـغة أن الـعلاقة
ب الـراوى والبـطل عرفـت ثلاثة أشـكال (تـقد الـبـطل - تفـكيك وعى

السيرة الهلالية كما ظهر من ناحية أخرى أن السرد الشفاهى يتسم
ـا قـصــة بـأكـمـلـهـا مع بـإمـكـانــيـة أن يـسـتـرد الـراوى لــيس حـدثًـا وإ
ـتـلقى أنـهمـا قـصتـان مخـتـلفـتان وذلك من تغـيـرات طفـيفـة قـد توهم ا
خلال تـقـد روايـتـ لـقـصة واحـدة  إنـتـاجـهـمـا فى سـيـاقـ زمانى

 . ومكانى مختلف
 يـنـبـغى عـلـى الـدارس أن يـؤكـد أن تـلك الاسـتـنـتـاجـات مـا هى إلا
ملاحظـات مـقتـصـرة على روايـة فـتحى سـلـيمـان لـلسـيرة الـهلالـية فى
إطار الانـشغـال بطبـيعـة العلاقـات ب زمن الـقصـة وزمن الحكـاية من
مـنــظـور الـشـفـاهـيـة والـكــتـابـيـة; ومن ثم نـحـاول فـى الـفـقـرات الـتـالـيـة
التعرف عـلى طبيعـة تلك العلاقات فى روايـة مراعى القتـل. كما نحاول
الـوقـوف عـلـى الـعلاقـة بـ زمن الحـكـايــة والـزمن الخـارجى ونـعـنى به
الــــفـــتــــرة الـــزمــــنـــيــــة الــــتى رصـــدتــــهــــا مـــراعـى الـــقــــتل من حــــيـــاة

.(١٩٦٨-١٩٧٧) صري ا
بالـغة أن نقـول إن الوقت الطـويل الذى استـغرقته  ليس من بـاب ا
عـمـليـة إنـتـاج روايـة "مـراعى الـقـتل" والـذى امـتد لـسـبـعـة عـشـر عـاما
(١٩٧٥- ١٩٩١) وفـقـا لـفـتـحى إمـبابى(١٣٣) يـعـنى أن الـروايـة أخذت
الحقوق التى تمنحها الثقـافة الكتابية لنصوصها كاملة بدءًا من الحق
ـراجـعـة والـتـنـقـيح وصــولا إلى الـتـقـد والـتـأخـيـر فى الأحـداث فى ا

وإعادة ترتيب الفصول والحذف والإضافة.. إلخ. 
 تشتمل الرواية على ثلاثة قطاعات رئيسة للحكى: 

 .  ١- قطاع يرتبط بتغريبة بنى هلال فى الزمن القد
 ٢- قـطـاع يـرتـبط بـتـجـربـة الـفـوج ٨٩ فى حـرب الاسـتـنـزاف وما
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على الروائى فحسب; إذ يسـتوجب ذلك التداخل على القار أن يكون
سـتحضـرة ضمـن أزمنـتها يـقظًـا ليـستـطيع أن يـعيـد تنـظيم الـوقائـع ا
كن أن نـصف تجاوزًا حـركة الزمن الحـقيـقيـة ليـتابع حـركة الـزمن. و
ـثـابـة "دوّامـات سـرديـة"; وذلك لأن عـبـدالـله فى مـراعـى الـقـتل بـأنـهـا 
يظـهر فى أحايـ كثيـرة باعتـباره "ذاتاً وسـيطة" (١٣٦); حيث يـفقد فى
بــعض الـسـيـاقـات الـســرديـة إرادته الـتـذكـريـة فــيـبـدو أنه يـتـذكـر رغم
إرادته وكـأن الروائى أراده ذاكـرة مـبـاحـة لكن فـى سيـاقـات سـردية
ـجـرد تـوفر أخرى تـكـون رغـبـة عـبـدالله الـذاتـيـة فى الـتـذكـر جامـحـة 
عيش فى زمن السرد الحافـز لاستدعاء مـا يشابه أو يناقض الحـدث ا
من ذاكرته الخازنـة بنفـس الوضوح لـلقد والحـديث من ماضيه; ومن
سك ثابة البوصلة التى  ثم تعد الوقائع التى يستحضرها عبدالله 
الروائى بها لـيقوم من خلالها بعملـية التوزيع السردى للرواية. ولاشك
أن عمـليـة التـوزيع السردى تـسعى لأن تـقدم لـلقـار شخـصيـة روائية
تتسم بالاتـساق رغم كونها تحتوى عـلى عدة شخصيات(أنوات-جمع
تـعـاقبـة الـتى تكـوّن هـذا التـيار ا بـعـدد اللـحـظات الـزمنـيـة ا أنـا) ر
الـزمـنى الـذى يعـد الحـاضـر مـرحـلـة من مـراحله(١٣٧). فـوعـى عبـدالـله
تتـغير بـفعل اضـيه وحاضـره بـذاته وبالـعالم من حـوله ومن ثم رؤيـته 
الـزمـن; ومن ثم تـتـسق الـشـخـصـيـة وبــقـدر مـا تـتـسق تـكـون مـقـنـعـة
لــلــقـار إذا مــا اســتـطــاع الــروائى إيــهـام ذلـك الـقــار بـ"مــعـقــولــيـة
الزمن"(١٣٨). وقـد بـدت شـخـصـيـة عـبـدالـله مـتـسـقـة إلى حـد كـبـيـر فى
تحـولاتــهــا نـظــرًا لاعـتــمــاد فـتــحى إمـبــابى فى تحــقــيق هـذا الإيــهـام
اضى والحاضر فى عملية التوزيع زاوجة ب ا عقولية الزمن على ا

الـبـطل - أدلجـة وعى الـبـطل) وأنه كـان لـكل شـكلٍ من هـذه الأشـكال
لائم لهـذا الغرض أو ذاك نـاسب للراوى والأسـلوب اللـغوى ا وقع ا ا
من تـلك الـعلاقـات فـإن تشـكـيل الـزمن الحـكـائى قـد خطـط له الروائى
بـحـيث يــسـهم مع صـورة الـلـغـة فى دعم كل غـرضٍ من تـلك الأغـراض

الثلاثة لتبرز صورة البطل على النحو الذى يريده لها الروائى. 
ـنـتـصف; إذ يــجـد الـقـار ــراعى الـقـتل مـن ا  يــبـدأ زمن الحـكى 
نـفــسه أمـام بــطل عـلى طــريق الـســفـر من مــصـر إلى لــيـبــيـا; ومن ثم
اضى الـشخـصيـة (قبل سيـكـون أمام الـروائى مهـمة إخـبار الـقـار 
السـفر) ومـستقـبل الشـخصيـة (بعـد السفـر) بيـنما هـو يسـرد حاضر
الشـخصية (أثـناء السـفر). وهذه البـداية فى حد ذاتـها تفرض تـعقيدًا
ستقبل); ولا اضى والحاضر وا وتشابكًا فى العلاقات بـ الأزمنة (ا
يـخــفى أن هـذا الــتـعـقــيـد والـتــشـابك بـ الأزمــنـة من ســمـات الـسـرد
الـكـتابى;حـيث تـنـبنى "مـراعى الـقـتل" علـى التـداخل بـ الأحداث دون
اهتـمام بتـواليهـا فى الزمن ودون ضوابط مـنطقـية واضحـة فرغم ما
ب زمن السرد وزمن الأحداث من تباين واضح فإن التداخل بينهما
ـسـرود ثم قـد تحـقق بــالـفـعل من خلال احـتـواء زمـن الـسـرد لـلـزمن ا
ـاضى من الــسـمـاح له بـالـتــدفق فى صـورة وقـائع مـســتـحـضـرة من ا
خلال وعى عبـدالله; حيث يـستحضـرها عبـدالله بوعـيه فى زمن السرد
ــســتــحــضـرة لا بــوعــيه فى زمـن حـدوثــهــا وتــنــتــظـم هــذه الـوقــائـع ا
حـول"عـبـدالله" وهـو مـا يـجـعـلهـا مـتـمـاسكـة رغم تـبـايـنات سـيـاقـاتـها

الزمنية(١٣٥).
 والحقـيقـة أن هـذا التـداخل بـ الأزمنـة لم يكـن صعـبًا فى إدارته
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ح بدأ عبـد الله يسـتعيـد تاريخ الألم فى حيـاته بدءًا من تعذيب الأب
له :

 ابوى اللى اصيب بالجنون رمى بى للهواء بعد أن طاشت عصا
الخـيــرزان واتـهــشـمت عــلى الـنــافـذة الحــديـد.. تلات لــيـالـى الـسـوط
سـكونه " بـالـكرابـيج قضـاء الـليل مـقيـدا بـحبل عـلى شجـرة الجـميـز ا

(الرواية ص٢٠) 
 وتزداد تلك الحركـة الاسترجاعية بُعدا عن الحكـاية السابقة عليها
ح تمتد إلى ما قبل ميلاد عبد الله عن طريق استرجاع آخر(جزئى)
ا داخل هذه الحركة الاسترجاعية يتحول فيه عبدالله من دور الراوى 
فى ذاكــرته إلى مــروى له مـا فـى ذاكـرة (الجــد عـبــد الجـلــيل - الخـال
عـزام - مـصـطـفى) من تـاريخ شـفاهـى للـعلام الـكـبـيـر وكـفـاحـهم ضد
الــبـدو مــرورًا بــعـذابــاته مـع الأب والإخـوة حــتى الــوصـول إلـى سـنى

التجنيد ثم قرار الرحيل إلى ليبيا. 
 وتنتـهى هذه الحركة الاسـترجاعيـة بالوصول إلى الـنقطة الـسابقة

مباشرة للنقطة التى وصلت إليها الحكاية الاسترجاعية :
كتب  "ثـمانـ جنـيها دفـعت لرجل يـجلس عـلى النـاصيه المجـاورة 
لـكون جـوازات سفر ـيدان الـعتبـة بيـنما دفـع الذين  سفريـات يقع 

عشرين جنيها فقط... إلخ "  (الرواية ص-ص٢٠ - ٢١)
 ومن ثم فـنـحن أمـام اسـتــرجـاع خـارجى; فـلـيس ثـمـة تـداخل بـ
ضمون الـقصصى فى الحكايـت مختلف حـدود الحكايت كـما أن ا
بل إن الحكـايـت تـرويـان من مـوقعـ مـختـلـف فـمـا قبل الاسـتـرجاع
حـكاية يـرويها الـراوى أما الحـكاية الاسـترجاعـية فيـرويها (عـبد الله)

عيشة والتى تـنتظم جميعها ستحضـرة والوقائع ا السـردى للوقائع ا
حـول "عـبـداللـه" لتـضئ تحـولات وعى هـذه الشـخـصـية تـلك الـتـحولات
الـتى مـكّـنت عـبـد الـله من تحـديـد الـعـدو الحـقيـقـى الذى سـلـبه حـقـوقه
الإنسانـية واكتشاف أنه لم يكن يحـارب دفاعًا عن وطن بقدر ما كان
يـحارب من أجل حاكم وحـاشية من الـفاسدين حـوّلوا عدو الأمس إلى
صـديق الـيوم وفـتـتوا الأمـة العـربـية الـتى نـشأ عـبد الـله عـلى الانتـماء

إليها.
 فمع انتهاء الفـصل الأول حيث البطل ورفاق السلاح والغربة على
ـكـان/ الـضـبـعـة بـوصفه طـريق الـسـفر من مـصـر إلى لـيـبـيـا يـظـهر ا
حافـزا للاسـتـرجاع وتـسـتـمر حـركـة الاستـرجـاع عـلى مدى الـفـصول

الثانى والثالث والرابع (عشرين صفحة). 
 "صاح نـبـيل: الـقـطار الحـربى الـضـبعـة مـعـسكـر تـدريب الـدفاع

الجوى. 
 (...) عـنـدمـا جـلس (عـبـد الـله) عـلى مـقـعـده شـعـر بـالـدوار اتـكـأ
للخلف مـلقيا برأسه لـلوراء وعاد يغـمض عينيه تـاركًا لفيض من حمم

الذاكرة تنهمر عليه" (الرواية ص٩)
دى الـزمـنى للـحـركة الاسـتـرجاعـيـة فى بدايـتـها  ويـحـدد الـراوى ا

بالعام. 
 "مـنــذ عــام عـلـى وجه الـتــقــريب ركب هــذا الخط الحــديـدى وسط
ـئـات من جـنـود كتـيـبـته قادمـا من الجـبـهـة متـجـهـا إلى مركـز تـسـليم ا

همات بعد انتهاء الخدمة العسكرية " (الرواية ص١٠)  ا
ـكن استـرجاعه وذلك  لـكنـها سـرعان ما وصـلت إلى أبـعد مدى 
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كن أن يكون ا  لأن التـدليل على ذلك الترتـيب ب الفصول استـنادا 
ب نهـاياتـها وبـداياتهـا من علاقات أمـر يحـتاج إلى قـدر من التـحليل
والـتأويل. والحـقيـقـة أن هذه الإمـكـانيـة الـكتـابيـة قـد تثـيـر لدى الـقار
ـتـابـعـة مـا انـتـهى إلـيه الـفـصل من أحـداث من خلال الـفـصل الـشـوق 
تـابـعته فـيـستـمر فى الـتالى له فـيـفاجـأ بـامتـناع عـن سرد مـا يشـتـاق 
القراءة على أمل إشباع رغـبته فى استكمال ما توقف من أحداث إلى
أن يكتـشف تولـد شوق جـديد لـديه مع قرب نـهايـة هذا الـفصل فـيمنّى
تـابـعة أحـداثه فى الـفصل الـتـالى له فلا يـجد بـغيـته الجـديدة نـفـسه 

ة وهكذا.  ا يصادف بغيته القد وإ
 فما إن ينتهى الاسترجاع الأول فى الرواية والذى امتد للفصول
ظلوم الثانى والـثالث والرابع وتـعاطف القـار من خلاله مع البطـل ا
من الأهل حـتى نجدنا على مـدى الفصل الخامس نـعود لمحور الحكى
); حيث يـعانى ـصريـ تـسلـل ا الـسابق عـلى الاستـرجاع (تـغريـبـة ا
رفـاق الـسلاح والـغــربـة من مـآسٍ طـبـيـعــيـة (أمـطـار غـزيـرة - عـراء -
صـحـراء) فضـلا عن إذلال أولاد علـى لهم واسـتـغلال الـسـائـقـ لهم
كن للأم فيها آسى لذروتها حـ يصل الخوف للدرجة التى  لتصل ا
سلـح الذين يـزعجهم أن تقـتل ابنهـا الرضيـع خوفا من أولاد عـلى ا
صراخه عند مرور دورية ليبية لـلتفتيش ثم ينتهى الفصل نهاية بشعة
تـسلـلون عـلى جثث مـتسـللـ مصـري جـرفها الـسيل حـ يسـتيـقظ ا

إليهم:
 "نهض وهو يصرخ (عبد الله):

وت هنا يا ولاد فحور ح   قوم يا وله قوم انت وهو فز يا بن ا

بعـد أن منـحه الراوى حق روايـة ما فى ذاكـرته بخـطاب مـباشر; وذلك
فى إطــار الـعلاقــة الأولى بــ الــراوى والـبــطل والــتى يــحـرص فــيــهـا
الـراوى على تـقد البـطل بالـشكل الـذى يكسـبه تعـاطف القـراء; نظرا

ا يرويه بنفسه من معاناة وظلم تعرض لهما فى حياته. 
 جـاءت هـذه الحـكـايـة الاسـتـرجـاعـية عـلـى ذلك الـنحـو مـن التـوسع
داها بدءًا من الـعام الأخير الـسابق عليـها (تسلـيم مهمات التدريـجى 
الجـيش) وإيغـالا فى الـذاكـرة للـوصـول إلى حـكايـات وقـعت قـبل ميلاد
الـبـطل وسـمـعـها مـن الأجداد وعـلى ذلك الـنـحـو من الاتـسـاع الـكـبـير
لـسـعـة تلك الأحـداث الـتى سـردها الـبـطل فى حـكايـاته الاسـترجـاعـية;
ـكن أن تحدد سعـة تلك الأحداث بـسنوات يـتجاوز عـددها عدد حيث 
سنى عـمر الـبطل نـفسه جـاءت هذه الحـكايـة على هـذا النـحو لـتعكس
حـالـة الـبـطل الـنــفـسـيـة لحـظـة الـتـذكـر; إذ يــسـبح فى ذاكـرته سـبـاحـة
الغـريق فيضرب فى كل اتجـاه على أمل أن يجد فى ذاكـرته ما يفسر
كن القول لقـد حققت هذه الحكاية الاسترجاعية له حاضره; ومن ثم 
اضى الشـخصية وقد  ذلك على نحو الغرض منـها وهو التعريف 

يشير لدور الكتابة فى السرد. 
 وثـمة إمـكانـية تـوفـرها الـكتـابة لـلسـرد فى مـراعى القـتل وهى ما
نجـده فى الانـتقـال بـ محـاور الحـكى الرئـيـسيـة (الحـياة فـى القـرية/
ا ) من فـصـل لآخـر  ـصـريـ ـتـسلـلـ ا تجـربـة الجـيش/ تـغـريـبـة ا
يعطى لـلراوى فرصة التحكم فى وقف سـرده عن إحدى التجربت مع
نـهاية فصل وبـدء الفصل التالى مـباشرة بسرد عن الـتجربة الأخرى
فتبدو علاقـة التسلـسل ب الفصـول لا دال عليها سـوى الترقيم; وذلك
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أمـا سـعـة هـذا الاستـرجـاع فلا تـتجـاوز الـيـوم الواحـد; حـيث يـبدأ من
الساعة السادسة صباحًا 

 "فى الـساعـة الـثانـيـة عشـرة ظهـرا كـان قد مـر عـلى وقوفـهم هذا
ست ساعات متواصلة.... " (الرواية ص٤٨) 

واقع وبدء عمليـات التجهيز فى تـد حتى توزيع السرايا عـلى ا  و
الثانية من صباح اليوم التالى :

 "فى الـثانيـة صباحـا دخلت بقـية الكـتيبة الـشلوفـة .... نودى على
واقع والـبدء فـورا فى عمـليات الضـابط بسـرعة تـوزيع السـرايا علـى ا

التجهيز "  (الرواية ص٦٠)
 وقـد شغل هـذا الاسترجـاع الفقـرات (١-٢-٦-٧-٨) فى الفصل
الـسـادس وقـد وصلـت إلى ثلاث عـشرة صـفـحـة ونـصف من مـجـموع
ثمانى عشرة صفحة هى عدد صفحات الفصل السادس; حيث يقطع
الــراوى هــذا الاســتــرجــاع (مــحــور الحــكـى عن الجــيش/ الــبــطــولــة)
بـاسـتـرجـاع آخـر خـارجى (حـلم عـبـدالـلـه بـاغتـصـابـه لأنـصـاف إحدى
ـضمـون الـقـصـصى مع الاسـتـرجاع هـجـرين) يـتـنـاقض فى ا نـسـاء ا

السابق ومع ذلك يتفق معه فى موقع الراوى وصيغة نقل الخطاب: 
 "تحت ظل إحـدى النـاقلات استـلقـى عبـد الله... ولم يـلبث أن راح
فى نوم عـميق..... وبينما كانت تـنحنى تفك البقـرة من عقالها شعرت
به خلـفـها قـامت جـانـبا أمـسك بـها يـضـمهـا بـعنف دفـعـها إلى.... "

(الرواية ص-ص٥٣-٥٧) 
 ويـشغل سـرد هـذا الحـلم ست صـفـحـات وتـصل الفـتـرة الـزمـنـية

التى تستغرقها أحداثه إلى ثلاثة عشر يوماً 

الكلاب جثث ميت جثث ميتة يا وله " (الرواية ص٤٧). 
تسـلل  يـخيب ظن القـار ح يـتوقع استـكمالا لمحـور (تجربـة ا
) مع بداية الفصل السادس بعد وصوله لهذه النهاية البشعة صري ا
فى الفصل الخامس; ومن ثم تحتاج أى بداية أخرى للفصل السادس

لتعليل:
 "مـنـذ الـصـبـاح اصطـفت سـرايـا الـدفاع الجـوى فى سـاحـة مـركز

تدريب إنشاص ينتابهم القلق...." (الرواية ص٤٨ ومايليها)
ـصـريـ الـتى يـجــرفـهـا الـسـيل دال قـوى عـلى  إن صـورة جــثث ا
حـالـة الإذلال/ نـقـيض الـبـطـولـة وحـافـز فى آن عـلى أن يـكـون الحكى
التـالى لها فى أكـثر مـحاور الروايـة بطولـية ألا وهو مـحور (الجيش)
لـيتـضح مـا بـ طرفـى هذه الـثـنـائيـة الـضـدية (الإذلال/ الـبـطـولة) من
بون شاسع على مستوى الدلالة وإن تسلسلا بفعل الكتابة فى ترتيب

الفصول. 
ـصري ـتسـلل ا  إن تجـربة الجـيش سابقـة على تجـربة تغـريبة ا
إلى لـيبيا عـلى مستوى زمن الـقصة; ومن ثم فإن وقـف الراوى للحكى
ـتـسـلـلـ والــعـودة إلى تجـربـة الجـيش يـعـد عـلى عن تجــربـة تـغـريـبـة ا
مـسـتـوى زمن الحـكى الاسـترجـاع الـثـانى الخـارجى فى الـروايـة وهو
ـتـد إلى الشـهـور الأولى من دخـول عـبـد الـله إلى الخـدمة اسـتـرجـاع 

العسكرية :
 "كـان قـد وصل بـعـد أن أمـضى إجـازته الـثـالـثـة فى قـريـته... جاء
مـتـأخـرا عـن تـمـام الـعــودة من الإجـازة بـعـشــر سـاعـات... " (الـروايـة

ص٤٩) 
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تد ) لاتـلبث أن تُستأنف حتى يقـع استرجاع ثالث خارجى  صري ا
إلى الأسبوع الثانى من يونيو١٩٦٩: 

 "الأسبـوع الثانى من يونـيو عام ١٩٦٩ أول يوم تـرجع فيه الجبهة
بعد أجازة.." (الرواية ص٦٨)

 حيث يـتعـرف عبـد الـله على رفـاق السلاح الـشهـداء نتـيجـة ضرب
ـدة الزمـنيـة التى تـتم فـيها الـطائـرات الإسرائـيلـية لـلفـوج ٨٩ وتزيد ا
أحداث هذا الاسترجاع (السعة) على الساعت بقليل هى زمن تأخر
عبد الله عـن تمامه وتعرفه على الجثث/ الـشهداء وتصل مساحة هذا
ـلاحظـة هـنا الاسـتـرجـاع على الـورق إلى تـسع صـفحـات والجـديـر با
لـيس الإضـافة الـكمـيـة لعـدد القـفـزات الزمـنيـة لـلوراء (الاسـترجـاعات)
ـا بــالأحـرى الـطــريـقـة الـتى  بــهـا الـربط بــ الحـكـايـة فـحـسب وإ
الاســتـرجــاعـيــة (تـعــرف عـبـد الــله عــلى الـشــهـداء من رفــاق الـسلاح)
ـتسلـل التى جـرفها صـري ا والحكايـة السابـقة عـليهـا (دفن جثث ا
الـسـيل) فوجـود قـفـزة زمنـيـة للـوراء (مـحور الحـكى عن الجـيش) بـعد
صفحـت فحـسب من استئـناف الحكى عن (مـحور الحكى عن تـغريبة
ــكن أن يـصـيب الــنص بـشيء من عـدم ) كـان  ــصـريـ ـتــسـلـلـ ا ا
ـا بـ الحــكـايـتـ من اشـتـراك فى الـتـمـاسك لـولا تــوظـيف الـروائى 

غزى وهو رخص ثمن الشهداء فى الحكايت  ا
 "صمت الجميع وانهمكوا فى سيرهم.. حدّث نفسه.. أنا عارف...
جـثـة الـشـهـيـد عـمــر مـا يـصـيـبـهـا الـعـفن.. أنــا صـفـيـتـهم بـنـفـسى ٢٤

شهيدا.. إلخ " (الرواية ص٦٧)
ـغــزى فـضـلا عن وجـود عــبــد الـله  إن اشـتــراك الحـكــايــتـ فـى ا

"وطــول ثلاث عــشـر يــومــا هى أيــام الإجــازة كــمن عــبــد الــله لــلــمـرأة
الصغيرة " (الرواية ص٥٦)

 إن مــا ســبق ملاحــظــته من علاقــة بــ نــهــايــة الـفــصل الخــامس
ــصـريـ الـتى يـجـرفــهـا الـسـيل) وبـدايـة ـتـسـلـلـ ا (الإذلال/ جــثث ا
ونــهـايــة الـفــصل الــسـادس (الــبـطــولـة/ الحــكى عن تــفـوق الــبـطل فى
ـكن ملاحـظـته عـلى مـســتـوى الـعلاقـة بـ فـقـرات الـفـصل الجــيش) 
الواحد; حـيث أتاحت الكتـابة للـروائى أن يسرد فى الـفصل السادس
وتحت تسلسل رقـمى للفـقرات استرجـاع ينفى أحـدهما الآخر دون

أن ينفى تسلسلهما الرقمى انسجام النص كلية. 
ـصــريـ مـعـلـقـا إلى ـتــسـلـلـ ا  نـلـحظ بـقــاء الحـكى عن مـحـور ا
الفصل السابع لكن العودة من الاسترجاع (محور الجيش/ البطولة)
تـسـللـ الـتى يـجرفـها ـصريـ ا إلى الحـكايـة الـسابـقـة علـيه (جـثث ا
السيل) تـتم بطريقة كما لـو أنه لم يكن هناك أى شيء علّق الحكى عن
ـتـسـللـ الـتى يـجـرفهـا الـسـيل); إذ يتم اسـتـئـناف ـصـري ا (جـثث ا

الحكى عنها من آخر نقطة وصلت عندها هذه الحادثة بالضبط:
 "بابـتسـامة حـزينـة كان يـجيـبهم : يـا جماعـة الصـبر هم دول مش
لـهم أهل ح يــنـفــطـر قـلــبـهم عـلــيـهم نــعـرف اسـمــاءهم عـلـشــان نـقـول
لأهـاليـهم اعـترض الجـميع يـريـدون الرحـيل... إصرارهم تـراجع أمام
ـبــعــثـرة... "   (الــروايـة يــديه وهى تجــمع بــهـمــة وإصـرار أشـلاءهم ا

ص٦٦)
 إن هذا النوع من الاسـتئناف هو استئنـاف ضمنى تلعب الكتابة
ـتـسـلـل ُـسـتـأنفـة (دفن جـثث ا دورا كـبـيـرا فى إتـقـانه. إن الحكـايـة ا
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ـباشـر عـلى الـكتـيـبـة كان بـعـد ما "أول هـجـوم للـطـيـران الإسرائـيـلى ا
عـسـكـرنا بـأسـبـوع.... (...) بـعـد أسبـوع هـوجـمـنا بـشـكل مـبـاشر.. "

(الرواية ص٧٦وما بعدها)
ـدة الـزمـنـيـة  يـأتى هـذا الاســتـرجـاع (الـرابع) لـيـشـغل قـدرا من ا
الواقعة ب الاسترجاع الثانى والثالث; فالاسترجاع الثانى كان مع
بدايـة الانتقـال للجبـهة (فى الشـهور الأولى للخـدمة العـسكرية لـعبدالله
ولم تزد سـعتـه عن اليـوم الواحـد) بيـنمـا الاسـترجـاع الثـالث كان فى
الأسبوع الثـانى ليونيو ١٩٦٩(حيث التعـرف على الرفاق الشهداء بعد
) لـكن الاسـتـرجاع الـعـودة من أجـازة وكـانت سـعـته حوالـى ساعـتـ
ـدة أسـبـوع و يشـغل الـرابع تـصل سـعـته إلى سـاعـتـ بـيـنـهم حـذف 

ثلاث صفحات. 
 إن الاسترجاع الـرابع بعودته لأول هـجوم إسرائيـلى على الكـتيبة
نتظـمة لعملية الـتذكر حتى لو كانت لمحور واحد يعـكس الحركة غير ا
لـلحـكى (تجـربـة الجيـش) لاسيـمـا أن الاستـرجـاع الأول قـدم من هذا
المحـور مـشـهـد تـسـلـيم مـهـمـات الجـيش; حـيث بـدايـة الاسـتـرجـاع من
نهاية التـجربة وهى أقرب نقطة زمنية لـلحظة التذكر لكن هذه الحركة
ــنـتـظـمـة لـلاسـتـرجـاعـات هى كــذلك لأنـهـا تحـاكـى طـريـقـة عـمل غـيـر ا
ـكن أن يـكـشـفه الــنـظـر فى هـذه الحـركـة غـيـر الـذاكـرة فـضلا عــمـا 
نتظمة للاسترجاعـات من وجود منطق ما لحكيها على هذا النحو أو ا

ذاك من الترتيب. 
دى  عـلى الـرغم من اخـتلاف الاسـتـرجاعـات الـسـابـقـة من حـيث ا
لاحظ أنـها تـاحـة لكل مـنـها عـلى الـورق إلا أن ا ـسـاحـة ا والـسـعة وا

كقـاسم مشـترك فـيهـما جعـل الكاتب يـتغـاضى عمـا بيـنهـما من فاصل
زمــنى لـيـدعم الـوصل بــيـنـهـمـا وذلك من خـلال اسـتـئـنـاف حـذفى(١٣٩)
كـن للـقار الـتـعرف عـلـيه إذا ما أحس يـتضح فـيه دور الـكـتابـة; إذ 
بـوجـود فـاصل زمـنى بـ الحـكايـة الاسـتـرجـاعـيـة والحـكـايـة الـسـابـقة
عليها من خلال علامة كتابـية كبدايات الفقرات أو وجود نقط متجاورة

على النحو الذى يظهر فى الشاهد أعلاه. 
 تـتوقف تـلك الحكـاية الاسـترجاعـية (الـتعـرف على شـهداء الحرب)
التى تمتـد للأسبوع الـثانى من يونـيو ١٩٦٩ ح يتـوقف القار أمام
فـقـرة مـسـتـقـلـة عن الـفـقـرات السـابـقـة ومـعـزولـة عـنـهـا بـعلامـة كـتـابـية

(××××) يسبقها بياض ويتلوها بياض.
* * *

امشى.. امـشى يا ابن عـبد الجـليل غـد السـير عل طـبرق صارت
قــريـبه.. (...) ولا يــعـصـرك الألـم الـبـارح فى كـف الـقـدم يــصـعـد إلى
عقلك كما صعد الألم لعقل سليمان الدبس.. امشى لعل طبرق صارت

قريبه.. " (الرواية ص٧٥)
 ونــلـحظ فى هـذه الــفـقـرة وجــود دال من الحـكــايـة الاسـتــرجـاعـيـة
ـثلا فى اسم (سـليـمان الـدبس) أحد (الـتعـرف عـلى شهـداء الحرب) 
رفـاق عـبـد الـله فى الـسلاح ويـوجـد بـها أيـضًـا دال آخـر من الحـكـاية
( ـصري تـسلـل ا السـابقة عـلى الحكـاية الاسـترجـاعية (دفـن جثث ا
ـكان "طـبرق". وبـالإضافـة إلى ذلك يلـعب الشـكل الطـباعى ـثلا فى ا
لهـذه الفقـرة دور الاستئـناف الحذفى حـيث يعقـبها الاسـترجاع الرابع

فى الرواية :
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ـعـقـول أن تـتــغـافل روايـة واقـعـيـة فى "مـراعى الـقـتل" ; إذ مـن غـيـر ا
ـصـرى (٦٨- تـتـنــاول هـذه الـفـتــرة الـزمـنـيـة الــتى مـر بـهـا المجــتـمع ا
١٩٧٧) عـما شـهدته من أحـداث هامة مـثل الحركـة الطلابـية الـتحول
صـر فـيمـا عرف بـسيـاسة الانـفـتاح الـصلح مع إسـرائيل الـسيـاسى 
ومـا تـرتب عــلـيه من فـرقـة عــربـيـة وتحـالف اسـتــراتـيـجى مع الـولايـات

تحدة الأمريكية. ا
لاحظ أن الــقـسم الأول لــلـروايــة هـو أكــثـر  عـلى أيــة حـال فــإن ا
أقـسـام الـروايـة زخـمًا بـالاسـتـرجـاعـات; حـيث نجـد أن عـدد صـفـحاته
يـصل إلى خـمس وثـمــانـ صـفـحـة تحـتل الاســتـرجـاعـات الـتى تـمت
خلال هذا القسم حوالى سبع وست صفحة. بينما كانت هناك ثمانى
عشرة صفحة فحسب بدون استرجاعات  خلالها متابعة الحكى عن
. ويتوزع حـيز الاسترجـاعات على الورق ما صـري تـسلل ا محور ا
بــ اسـتـرجــاعـات تـتـعــلق بـالـقــريـة (سـدود) وقــد وصـلت لحـوالى ٢٤
صـفحة واسـترجـاعات تتـعلق بـالجيش كانت ذات الـنصـيب الأكبر فى
عـدد الصـفحـات حيث احـتلت ثلاثـا وأربع صـفحـة. وإذا ما وضـعنا
فـى الاعـتـبــار أن حـاصل جـمـع الـفـتــرات الـزمـنــيـة الـتى اســتـغـرقــتـهـا
حـور الحـكى عن الجـيش على ـتعـلـقـة  الأحـداث فى الاسـترجـاعـات ا

أقصى تقدير هو عبارة عن:
ـهــمــات حــتى الــعــودة لــلــقــريــة + يــوم خـاص  يــوم من تــسـلــيـم ا
بالاستـعداد للخروج لـلجبهـة + ساعت لـلتعرف عـلى جثث الشهداء +
ـدة أسـبـوع) قـبل وبــعـد اسـتـشـهـاد حـنـفى سـاعـتـ (بـيـنــهـمـا حـذف 

بسطرمة وماهر شفيق = ٥٢ ساعة. 

اشتركت جميعًا فى وجود حافز لتذكر أى منها:
 - الضبعة/ استرجاع "تسليم مهمات الجيش". 

/ استرجاع "الخروج للجبهة".   - الإذلال للمتسلل
/ اسـتـرجـاع "الــتـعـرف عـلى جـثث ـتـســلـلـ ــصـريـ ا  - جـثث ا

الشهداء فى الجبهة".
 لكن الاسـترجـاع الخـامس يبـدو أنه اسـترجـاع لا حـافز له فـعلى
مـدى إحـدى عـشـرة صـفـحـة (ص-ص ٧٩-٨٩) يـسـرد الـراوى تـطور
علاقـة الـبطل بـصلاح عـقل الـشـاب الـيسـارى وحـبـيبـته الـدكـتـورة وفاء
ولقـائه بـهم وبـأصدقـائـهمـا فى مـسـتشـفى الـدمـرداش ثم جامـعـة ع
شــمس ثم مــيــدان الــتــحــريـــر حــيث الجــمــوع الــغــفــيــرة من الــطلاب

تظاهرين:  ا
ـيدان الـتـحريـر فـريسـة يـعتـورها  "بـعـد أقل من عـام شـاهدهـا 
ركـزى.. وهى تهاجم عسف النظام وامـتحانه للجامعات جنود الأمن ا
ـصـريـة فـجـر الـرابع والـعــشـرين من يـنـايـر لـعـام ١٩٧٢..."(الـروايـة ا

ص٨٥)
 قـد يـكـون دخـول الـبـطـل فى مـجـال تـلك الـعلاقـات مُـبـررًا من بـاب
تـطور العلاقة بـ صلاح عقل وعبد الـله لكن يبدو أن مـحفزات البطل
لـتـذكر تـفـاصيـل تلك الـعلاقـات وما شـهـدته من أحـداث لم تكن كـافـية
لاستحضارها كزمن نفسى لعبدالله الأمر الذى يجعل الباحث يعتبره
تـذكـرًا غيـر مـبـرر فـنـيًّا بـالـقـدر اللازم لـذلك رغم أن الـعلاقـة الـتى ب
ـثـقـفــة الـيـسـاريـة ـثـلـ لــلـنـخـبــة ا (صـلاح وعـبـد الـله) بــوصـفـهـمــا 
( الجماعة الشعبـية) تمثل خيطًـا أساسيًّا من خيوط الحكى والفلاحـ
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ـتبقـية فهى مـا ب التـسول والعمل فى أما الـثمانـية والعـشرون يوما ا
طبرق :

 "ستة عشـر يوما أمضوها على قـهاوى وأرصفة طبرق.. فى اليوم
السابع عشر ومنذ الصباح الباكر تربصوا على الرصيف أمام القهوة
ومع أول عـربة هـلت قفـز الخمـسة ولم تـمض نصف سـاعة حـتى كانوا
بأعـلى الجبل.. أمـضـوا مع خمـسة وثلاثـ عـاملا أحد عـشر يـوما من
ـتـواصل.. وفى لـيـلـة الـيـوم الـثـامن والـعـشـريـن... "  (الـرواية الـعـمل ا

ص-ص٩٨-٩٩). 
 لـــقــد كــان الـــقــسـم الأول من الــروايـــة أكــثـــر أقــســـامــهـــا زخــمــا
اضى والحاضر فى بالاستـرجاعات لكن ما يلفت الانـتباه أن جدل ا
ـكن أن يـقع شـخــصـيـة عـبـدالـله لم يـكن جـدلا بــ زمـنـ مـخـتـلـفـ 
الصراع بـينهما فـتقع تحولات ذات أهمـية فى الشخـصية نتـيجة لهذا
الـصــراع تــمـكّــنـهــا من أن تــلـعب دورًا إرادويًّــا تحــاصـر به أســبـاب
ـاضى إلى الحـاضـر دون ــمـتـدة عـلى نــحـو مـأسـاوى مـن ا عـجـزهـا ا
انـقـطـاع. وهـنـا يـنـبـغى أن نـشـيـر لـوجـود ماضٍ بـطـولى زائـف يـتمـثـله
ـوذجـه "أبى زيـد الــهلالى"; حــيث يــفـتــقــر الـواقع عــبــدالـله مـن خلال 
ة ٦٧ لأية صرى عقب هز الاجتماعى والظرف التاريـخى للمجتمع ا
ـثابة تعويض ا يـجعل عملـية التمثل  إمكانيـة لتحقق هـذا النموذج 
نفـسى عن الانـكسـار وماضٍ حـقـيقى عـانى فيه عـبـدالله من الحـرمان
والظـلم والـفـشل فى حمـايـة حـقوقه كـمـواطن دافع بـإخلاص عن وطنه
ـاضى بـشكـلـيه (البـطـولى الزائـف والانكـسارى ـغتـصب. وقـد كان ا ا
الحـقـيـقى) فى علاقـته الجـدلـيـة بـالحـاضـر أشـبه بـكـائن خـرافى يـلـتـهم

فـــإن فى ذلك إشــارة إلـى بطء الحــكى; إذ يـــفــوق زمن الحـــكــايــة زمن
ـكن الـقول مـعـهـا أن كل ساعـة من الـسـاعات القـصـة لـلدرجـة الـتى 
الاثـنت والخمسـ التى يستـرجعها عبـد الله خلال القسم الأول على
مــحــور الجــيش حــصــلت عــلـى مــســاحــة تــقــتــرب من ٨٦% من حــجم
ـكن أن تـصل ـكن الـقـول إن الــدلالات الـتى  الـصــفـحـة. ومن هـنــا 
للقار من هيمنة تلك الاسترجاعات التى تدور حول مدى مع (٦٨-
١٩٧٣) لا تـخرج عن الـتفـوق الفـردى لعـبد الـله تفـوقًا يـكشف عورات
الجـيش والـنـظـام الحاكم فـإن ذلك يـعـنى أن تـشـكـيل زمن الحـكى يتم
عـلى الـنـحـو الـذى يـحـقق غـرض الـكـاتب من تـقـد عـبد الـله عـلى تـلك

الصورة. 
 ويــــدعم ذلك أن الــــدلالات الـــتى يــــســـتــــخـــلــــصـــهـــا الــــقـــار من
ـحـور الحـكى عن الـقـريـة (٢٤ صـفـحـة فى ـتـعـلــقـة  الاسـتـرجـاعـات ا
ـظـلوم من الـقـسم الأول من الروايـة) يـبدو فـيـها عـبـد الـله فى صورة ا

الأهل; ومن ثم الجدير بتعاطف القار معه. 
ـحور الحـكى عن تجربة ـتعـلقة   أمـا الصـفحات الـثمـانى عشرة ا
لاحظ أنه حتى بداية القسم الثانى من الرواية صري فا تسلل ا ا
ـدة الزمنـية التى ـدينة درنـة تكون ا ـتسلـل بالـدخول  وانتهـاء رحلة ا
اسـتغـرقتـها تـلك الرحـلة قـد وصـلت إلى الثلاثـ يومًـا منـها ثلاث لـيالٍ

فقط فى التسلل عبر الحدود :
 "فى مــنـتـصف الــلـيـلــة الـثـالــثـة لـعـبــورهم الحـدود... امـتــنـعـوا عن
دخولها (طبرق) خوفا من الشرطة وناموا على أعتابها بعد جهد ثلاث

... "  (الرواية ص٩٧)  ليال ويوم
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"قبل أن أقـتل الحاج حـمـيدة يـجب أن أستـعـيد مـنه نقـودى أنا ثم
اذا أمضى العـمر مسـجونا فى أمر لا نـاقة لى فيـها ولا جمل...أعمل
معـركـة مع الحـاج حمـيـدة..لا ..انـسحب..انت فـى ارض غريـبـة يا ابن
موت درعـات لا زالت تحـاصـرك اهرب إذن انـسـحب عبـد الجـليـل وا
رضا أو موت روحك ألا يـا ابو زيـد أبو زيد مـ يابن الـكلب لو مت
ــســـاعــدة..انت دودة ولا ـــد له يـــد ا وصــار ابـــنك يـــتــيـــمـــا مــ ح 

تسوى...إلخ"  (الرواية ص-ص٣٠٦-٣٠٧)
اضى الانكـسارى لا يقف من ورائه إن اصـطباغ الحـاضر بلـون ا
ا مـا يساعد قوى قمـعية تجبـر عبدالله عـلى الرضوخ لهـا فحسب وإ
ـاضى الانــهـزامى; ومن ثم تــضـخم عـلـى اسـتـمــرار الحـاضــر بـلــون ا
إحـسـاس عـبـداللـه بالـعـجـز والـفشل هـو مـا يـسـتشـعـره الـعـاجزون من
ـــا الـــتـــربح من وراء الـلامـــبــالاة إحـــســـــاس بـــالأمــان الـــفـــردى ور

والسلبية!!
ـاضى الانكـسـارى إلا ح ولا يفـلت الـزمن الحاضـر من قـبضـة ا
يبدأ تـرحيله من لـيبيا; حـيث تنتـهى بذلك آماله فى الـتكسب من الروح
ـهـادنة الـتى كانت تـؤمّن بـقاءه فى أرض الـغـربة. وتـمثل الانـكسـارية ا
صـرى على الحدود اللـيبية صري وتجـييش الجيش ا لحظة ترحـيل ا
لحظـة واقعية هـامة تفجّـر بداخل عبـدالله لحظة الـعبور فلا يُسـتحضر
ــا تُـسـتـحـضـر تـلك ــاضى هـنـا لـتـضـخـيـم الـفـشل فى الحـاضـر وإ ا
اضيـة "البطولـية" لتقف بـ يدى الحاضر الانـكسارى وتتم اللحـظة ا
ـاضية على نحو يـكشف عن تحولٍ فى شخصية مسـاءلة تلك اللحظة ا
عبدالـله. فمجـرد استحـضار عبـدالله لحواره مع صلاح عـقل فى لحظة

ـاته الانهـزاميـة ما يـكسو به الـزمن الحاضـر فى جوفه ويـفرز من إنز
ـمـاثـلـة الـتى يـقف الـزمن الحـاضــر ثم يـلـفـظه لـيـنـمـو عــلى الأحـداث ا
ـقومـات الـبطـولـة; فيـتـجاور بـذلك الإحـساس أمـامـها عـبـدالله مـفـتقـرًا 
بـاستحـالة أن يعـود الزمن للـوراء ليحـقق ماضيًـا بطولـيًا لكـونه ماضيًا
ـاضى يــنـتج الحــاضـر عـلى ذهـبــيًّـا زائـفًــا والإحـسـاس فـى آن بـأن ا

صورته الانهزامية:
 " الـــزمن قــطـــر غــشـــيم لا يــرجـع لــلـــوراء.. الأمس مــثـل الــيــوم..
والـذكــريـات لـهـب تحت الـرمـاد..أول مــا وعـيت عــلى الحـيـاة زواج أبى

بغير أمى"  (الرواية ص١٦)
ـر بــهـا عــبـدالــله فى الـزمـن الحـاضـر وإذا كـانت الأحــداث الـتـى 
تحـاصـره فى داخل دائرة الـفـشل والـعـجز فـإن تـفجـيـر تـلك الأحداث
ثيلاتها فى ماضيه تضاعف من إحساسه بالفشل والعجز; الحاضرة 
فـالفشـل فى مواجهـة أخيه عـبد الـرحيم الـذى حرمه من الحـصول على
إرثه يـتضاعف ويـتضخم بـاستحـضاره لـفشله أو حـرمانه من التـعليم
وقـسـوة الأب. والـفشـل فى مواجـهـة الـفـسـاد فى مـؤسـسـة الـنيـل التى
عـمل بـهـا مـكـافـأة له عـلى إصابـته فـى الحرب يـتـضـخم بـاسـتـحـضاره
الـدائم لإحسـاسه بضـرورة تـبرئـة نفـسه وسلاحه (الدفـاع الجوى) من
الـعـجـز عن مواجـهـة دبابـات الـيهـود الـتى فتـحت ثـغرة الـدفـرسوار فى
ـصـرية. والـفـشل فى مـواجهـة الحاج ـدفعـية ا ظل غـياب تـام لـسلاح ا
ـصـرى رضـا فهـرب الـصبى حـمـيده الـذى حـاول اغـتصـاب الـصبى ا
قـفزًا من سيـارته فمات يـتضخـم- هذا الفـشل والعجـز- باستـحضار

درعات الإسرائيلية على خط القناة: عبدالله لعجزه أمام ا
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ـاضى الانهزامى ومن ثـم يبرأ عـبدالله الحاضـر القـدرة على تعـرية ا
; حيث كـان لا يفـرّق ب الـوطن والحاكم فـيعـلن ندمه من وعـيه القـد

على مشاركته فى الحرب:
" لو كنت عارف انى ح احارب عنكم وعن أمثالكم ..لو كنت عارف

انى ح احارب عنكم.." (الرواية ص٣٤٤)
وصدمـة عـبـدالله لـيـست فى تحـالف ضابـط شرطـة مع نـصّاب بل
فى نظام اجتماعى هو امتداد متصل من حيث الزمن لنظام اجتماعى
آخـر مـفــارق له من حـيث الـفــلـسـفـة والــفـكـر; فـالانـفــتـاح الاقـتـصـادى
والتـطبـيع مع إسرائـيل ومعـاداة العـرب والفـساد امـتداد مـتصل من
حـيث الزمن للاشـتراكـية ومـقاومة الـصهـيونـية والإمـبريـاليـة الغـربية

والوحدة العربية. 
ـتـبـر من وعـيه فـى ظل تـلك الـتـحـولات الـكـبـرى يـجـد عـبـد الـله ا
ـكـتـشف لـفـداحـة الـصـدمـة نـفـسه فى حـاجـة لـلـقـيـام بـفـعل الـقـد وا
ملحمى فردى فـيقرر العودة الـثالثة إلى ليـبيا ليسـترد حقوقه بعد أن
بروك بالذهاب لصلاح عقل ليسترد أرضه عن طريق يوصى صديقه ا

القضاء:
"تـروح عـلى الـبـلد .. تـقـابل مـراتى بلـغـهـا ما تـقـلـقش..اوراق الدار
والأرض والبها عند عمى الحاج رزق .. وإذا حصل شيء واحد من
هـو عارف ولاد الكـلب ضايـقـها .. تـروح للأسـتاذ صلاح عـقل لا تـهتم

.. سكة المحام
- مش راجع إلا ومعاى حقى..." (الرواية ص٣٤٦)

إن عودة عـبـد الـله إلى لـيبـيـا لاسـترداد حـقه فـعل مـلحـمى يـنـطوى

ـصـرى على الـعـبـور وهـو فى انـتـظارالـتـرحـيل من لـيـبـيـا و الجـيش ا
ـثل ولادة إرادة داخـلــيـة- ولـيس مـجـرد رغـبـة- فى الحــدود الـلـيـبـيـة 

مساءلة الحاضر للماضى لاحتوائه وحصاره إن أمكن:
"- علشان تتظاهروا فى القاهره

قـال بـعـصـبـيـة:احـنـا الـلـى طـالـبـنـا بـالحـرب واجـبـرنـا الـنـظـام عـلى
خوضها.

سار مجروحا بضع خطوات وقد تفجر به الغضب:
-وانت ..يا منحوس سلم رقبتك للصوص..

سمعه جيدا ..لكنه فكر .. هذا أمر آخر.." (الرواية ص٣٢٤)
ويتحقق عبدالله من صدق نبوءة صلاح بأنه يسلّم رقبته للصوص
حـ يـصل إلى مـرسى مطـروح لـيـتسـلم من الحـاج حـسن مـستـحـقاته
رحّل قد وقعوا التى كان يتم تحويلها إليه مـن ليبيا فيجد أنه وكل ا
فريسـة لنـصاب تحمـيه الشـرطة وهنـا يرفض عـبد الله أن يـستـحضر
بل يواجه عقـيد الشـرطة الذى أهـانه عند مـعرفته أن مـاضيًا انـهزاميًّـا
إصابته كـانت فى ثغرة الـدفراسوار ويتـخلص عبـدالله من خوفه ومن
هيـمنـة ماضـيه الانهـزامى على حـاضره لـيبـدأ فعـله الاحتـجاجى ح
يكتشف أن ضابط الشرطة يعمل لصالح الحاج حسن (النصّاب):

"لم يــأبه عـبـد الـله لا بــالـذين يـشـدون وثـاقـه ولا بـالمخـبـرين الـذين
كــالـوا له الــلـكــمـات فـى كل مـكــان من جـســده .. كــان أهم شيء لـديه
ـقـاطعـته بـأعـلى صوته: لأ ... مـا تـقدرش ومش من الـعقـيـد ..سارع 

حقك..." (الرواية ص٣٤٣)
ـنح الزمن يلـعب عبـد اللـه بهـذا الفـعل الاحتـجـاجى دورًا إرادوياًّ 
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صـفـوة الـقـول إن تـمـثل الـفـوضى سـرديـا نـظـام; إذ تـكـشف مـحـاكاة
كن أن يحقـقه السرد الكتابى من فوضى حـركة ذاكرة عبد اللـه عما 
تعـقيد وتـركيب بـ الأزمنة بـسبب من قـدرة الكاتب عـلى إدارة حركة
الاسـترجـاع عبـر ذاكرة عـبـد الله والـتحـكم فى إيـقاعـات تلك الحـركات
ا يحقق ب الطول والـقصر واسترداد متكرر لحـكاية دون غيرها و
له الـنـجـاح فى تـقـد نص مـنـسـجم وقـادر عـلى إقـنـاع الـقـار بـرؤية

الكاتب فى آن. 

ـلـحمى لأنه وت ذلك الـبـطل ا ـأساويـة; إذ يـنـبغـى أن  علـى نتـيـجـته ا
لحمية ومن ثم يتوقف الحاضرعن يعيش فى عالم لا يحتمل أفـعاله ا
ـاضى الانهـزامى مهـيمـنًا على اضى الانـهزامى بل يـعود ا مـساءلـة ا
الزمن الحـاضر وصابغًـا إياه بصـبغته الانـهزامية; حـيث تتحـقق مقولة
كمال "ابن عم عبـد الله" (الفلاحـ نفاية.. هـو كان للحـرب غاية) التى
يـسـتـرجـعـهـا عـبـد الـلـه بـشـكل مـتـكـرر حـتى تـكـاد تـكـون هى الحـكـايـة
الـتكـرارية الـوحيـدة فى الروايـة; على اعـتبار أن ذلـك الحوار الذى دار
ــقـولــة رويت مـرات بــ كـمــال وعـبــد الـله قــد وقع مـرة واحــدة لـكن ا
ـقولة لانـهائـية سواء عـلى لسـان عبـدالله أو الـراوى. لقد تحـولت هذه ا
ثـقف" الـتى يصـعب الـفكـاك منـها ولا ـتكـررة إلى مـا يشـبه "نبـوءة ا ا
لك الـبطل حيالها إلا استدعـاءها كلما ظهر أمـامه ما يؤكد صحتها
لـلـدرجــة الـتى تـصــبح فـيـهــا حـركـة الـشــمس مـؤشـرا عــلى تحـقق تـلك

النبوءة; حيث يتحول عبد الله إلى نفاية:
 "ها هى الشمس من الشرق طله (...)
 الشمس صارت فى كبد السماء (...)

 الشمس مالت للربع الثالث من السماء (...)
 السماء بلون الشفق والغروب بلون الدم (....)

 الفلاح نفاية.. هو كان للحرب غاية 
 ياه 

 سرقتم حياتى... 
 الآن غـابت الـشـمـس.. أن لـلـمـحـارب أن يـغـفـو قـلـيلا "   (الـروايـة

ص-ص ٣٩٥ - ٤٠٨). 
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يـــحـــاول الـــدارس فى هـــذا الـــفـــصـل الــوقـــوف عـــلـى دور الــراوى
ـكـان فى روايــته لـلـسـيـرة الـشـفــاهى(فـتـحى سـلــيـمـان) فى تـشــكـيل ا
ـكان فى روايـة "مراعى الهلالـية والـوقوف كذلـك على كـيفـية تشـكيل ا
الـقـتل" لـتـتـجـسـد من خلال كـيـفـيـة الـتـشـكـيل تـلك دون غـيـرهـا رؤية

الكاتب فتحى إمبابى.
عاصرون صطلحات التى اسـتخدمها النقـاد الغربيون ا  تتـعدد ا
كان فى القص. ويوضح وبالتبـعية النقـاد العرب عنـد دراسة عنصـر ا

الجدول التالى هذا التعدد.

≤¥≥ ≤¥≤

العربية الفرنسية الإنجليزية
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ه الحــكـائى دون ضـرورة أيـضًـا لاســتـخـدام مـفـهـوم الــروائى عـلى عـا
الـفـضـاء أمـا الـتـبـايـنـات الـقـائـمـة بـ مـفـهـومى (الـفـضـاء الجغـرافى
ــفــهـــوم من تــغــيــر عــلى ــا تــعـــود إلى مــا لحق ا وفــضــاء الــنص) إ

محورين; 
 - الضيق /الاتساع

 فـثمة ضـرورة لاستخـدام مفردتـ مختـلفتـ بوضوح لـلتمـييز ب
ـكانى "أحدهما محدد يتركز فيه مكان وقوع الحدث مستوي للبعد ا
ـتـسع الـذى تـتـكـشف فـيه والآخـر أكـثـر اتـسـاعـا ويـعـبــر عن الـفـراغ ا

أحداث الرواية".(١٤١)
ادى للقص   - عنصر فى بناء القص/ الحامل ا

ـصـطـلـحـات يـنـطوى عـلى  يـجـسـد هـذا المحور حـقـيـقـة أن تـعـدد ا
تبـاين وهذا الـتبـاين مرده هـنا وجـود مذاهب نـقديـة تتـباين مـناهـجها
ادى كـان فى الـقص. فالحـامل ا بـطبـيعـة الحال فى مـعـالجة عـنصـر ا
ا فى أحايـ كثـيرة موضع لـلنص ليـس موضع عنـاية كل الـنقـاد ور
ادى قـابل يـحـتـاج من يعـنى بـدراسـة الحـامل ا اسـتـنـكار(١٤٢). وفى ا
كان بالقـدر الذى يسمح بدراسة الشكل للنص إلى أن يتـسع مفهوم ا
الـطبـاعى باعتـباره "مـكان تمـوضع النص" والـتميـيز فى آن بـينه وب

كان التخييلى الذى تحيلنا الرواية إليه"(١٤٣). "ا
 لقد حاول لحمدانى أن يطـرح على النقد العربى - فى ضوء تعدد
مـفـاهـيم الـفـضـاء وتبـايـنـات أشـكـاله - تـمـييـزًا بـ مـفـهـومى الـفـضاء
ـكـان فى الـروايــة فـذهب إلى أن "الـفـضــاء فى الـروايـة هـو أوسع وا
ـكـان إنه مــجـمـوع الأمـكـنــة الـتى تـقـوم عــلـيـهـا الحـركـة وأشـمل من ا

ا سـتخدمة فى اللـغة العربيـة للوصول  فردات ا لا شك أن تـعدد ا
ـصطـلح فى الإنجلـيزيـة أو الفـرنسـية يـصعب تـفسـيره بأنه يدل عـليه ا
نـتاج تـعـدد اجـتهـادات بـعض الـنـقاد الـعـرب فى الـترجـمـة فـحسب; إذ
كـان (أو الفضاء) دون أن يـكون ثمة هـناك ما يُدرس تحت مـصطلح ا
ـكان أو الـفـضاء سـوى الاسم وهـذا التـعدد رابط بـينه وبـ مـفهـوم ا
ـا كـان نـتـاج التـطـور الـطـبـيعى ـفـهوم الـواحـد ر فـى استـخـدامـات ا

فاهيم الدرس النقدى بصفة عامة.
 لـقــد رصـد د. حـمـيــد لحـمـدانى هــذا الـتـعـدد وحــصـره فى أربـعـة

فهوم الفضاء هى:  أشكال 
ـكــان ويـتـولـد عن ــفـهـوم ا  - "الـفــضـاء الجـغـرافـى: وهـو مـقـابل 

طريق الحكى ذاته إنه الفضاء الذى يتحرك فيه الأبطال ...
 - فـضـاء النص: وهـو فـضاء مـكـانى أيضـا غـيـر أنه متـعـلق فقط
ـكان الذى تـشغله الـكتابة الـروائية أو الحـكائية - بـاعتبـارها أحرفا با

طباعية - على مساحة الورق....
 - الـفضاء الـدلالى: ويشـير إلى الصـورة التى تـخلقـها لـغة الحكى

وما ينشأ عنهما من بعد يرتبط بالدلالة المجازية بشكل عام. 
 - الفـضاء كمـنظور: ويـشير إلى الـطريقـة التى يسـتطيع الراوى/

ه الحكائى..."(١٤٠). الكاتب بواسطتها أن يهيمن على عا
 إن مـفهومى (الـفضـاء الدلالى والفـضاء كـمنظـور) يقع الاشـتغال
ـكان فى الدرس النقدى العربى; فهوم ا بهما خـارج دائرة الاهتمام 
كن أن تتم دراسـة لغة الحكى ومـا تنتجه من دلالات دون ـعنى أنه 
ضـرورة لاسـتــخـدام مـفــهـوم الـفــضـاء وأن تـتـم دراسـة طـرق هــيـمـنـة
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ـثابـة قواعد الـلغة كان  ـكان هو الأعم والأشـمل من الفـضاء; فـا - ا
ثـابة الكلام شـترك بـ جماعـة لغويـة بينـما الفـضاء  وهى الـقاسم ا

أو الكفاءة الفردية فى استخدام قواعد تلك اللغة.
ــؤدى من عـدمه; لأنه  - أن الـفـضــاء هـو مـعــيـار الـقــول بـنـجـاح ا
يشكل بحركات جسده ونغمات صوته وكلمات لغته شفرة رمزية ومن
ـؤدى عـلى مـدى اسـتجـابـة الجـمـهور لـتـلك الـشـفرة ثم يـتـوقف نجاح ا
الـرمزيـة وكـيفـيـة الـتعـامل مـعـها; إذ هى بـالـضـرورة شفـرة ذات أبـعاد

ثقافية محلية. 
ـكان والـفـضاء) لم يـستـخـدمهـما زومـتور ـفهـوم (ا  - أن كلا ا
كان فهـوم ا قتـطف السابق لـيشيـر للـبعد الجـغرافى التـقليـدى  فى ا

بوصفه عنصرًا رئيسيًّا من عناصر بناء القص.
كان بعيداً عن التضارب  صفوة القول يستخدم الـباحث مفهوم ا

كان.  فاهيم كما يدرس الباحث تحت مفهوم ا لحوظ ب ا ا
كان بوصفه عنصرا من عناصر بناء العمل الأدبى "النصية/  - ا
داخل النص" سـواء كـان ذلك الـعمل من الـقص الـشـفاهى أوالـكـتابى
وعلى مـختـلف مستـويات حـضوره وفـاعليـته فى البـناء الـداخلى لـلعمل

الأدبى. 
ـادى لــلـعــمل سـواء كــان من الـقص ـكــان بـوصــفه الحـامـل ا  - ا

الشفاهى أو الكتابى.
كـن لـلـبـاحث أن يـحـدد - بـعـبـارة أخـرى - غـرض هذا  ومن ثـم 
ـادى لـرواية ـكـان بـوصفـه الحـامل ا الـفـصل بـأنه الـوقـوف عـلى دور ا
فتـحى سلـيمـان للـسيـرة الهلالـية ولـرواية "مـراعى القـتل" فى تشـكيل

ـتـمــثـلـة فى ســيـرورة الحـكى (...). ثم إن الخـط الـتـطـورى الـروائـيــة ا
ــكــان المحـدد الـزمــنى ضــرورى لإدراك فــضــائـيــة الــروايـة بــخلاف ا

فإدراكه ليس مشروطًا بالسيرورة الزمنية للقصة"(١٤٤).
 لاشك أن مـحاولـة لحمـدانى جديـرة بالـتقـدير لـكن الباحـث يفضل
كان بـوصفه عنصرًا كان وتـوسيع دلالته ليـشمل ا استخدام مـفهوم ا
ادى كـان بوصـفه الحـامل ا بـنائـيًا فـى القص الـشـفاهى والـروايـة وا
ـادى لــلــروايــة. إن مـا دفع للأداء فى الــقص الــشــفـاهـى و الحـامـل ا
ـنـحى ذلك الــتـعـارض بـ دلالات مـفــهـومى الـفـضـاء الـبـاحث لــهـذا ا
ـكـان فى الـدرس الـنقـدى لـلـروايـة (عـنـد لحـمـدانى) ودلالاتـهـما فى وا
درس الــنص الــشــفــاهى (عــنــد زومــتــور); إذ يـذهـب الأخـيــر إلى أن:
اءة والرداء والديكور مع الـصوت تندفع جميعاً إلى مكان الأداء. "الإ
لكن العناصر التى تشـكلها واحداً واحدًا من حركات الجسد وأشكال
وألوان ونغمات الصوت وكلمات الـلغة تُكوّن معا شفرة رمزية للفضاء.
كـان والفـضاء (...) مثل الـلغـة فى مقابل الـكلام والنـسق فى مقابل ا
الحركـيـة والـنظـام فى مـقابـل السـرعـة والاستـحـواذ عـلى ما يـتـجاور

ويتعايش فى مقابل انتشار البرامج"(١٤٥).
ـكـان وهــو بـصـدد لاحظ فى تــفـرقـة زومــتـور بـ الــفـضــاء وا  فــا

دراسة الشعر الشفاهى أن:
ــادى لــلــنص ــكــان يــطــلق عــلـى مــكــان الأداء; أى الحــامل ا  - ا
ــاءات لـلــمــؤدى أو ردائه ومـدى ــا يــشـتــمل عــلــيه من إ الــشـفــاهى 
اختلافه عن رداء الجمهور وطبيعة الديكور ومدى عفويته أو قصديته

صاحبة له. وسيقى ا ؤدى وا فضلا عن إيقاعات صوت ا
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ذاك للـمكـان ينـعكس بـدوره فى تلك الـرؤية الجـماعـية لـلمـكان ومن ثم
كان فى هذا العمل الأدبى أو ذاك.  تتجلى فى التشكيل الفنى لذلك ا
وقع كان فى أى نص حكائى يرتبط ارتباطا وثيقا   إن تشكيل ا
ط الــراوى الـشـفـاهى الـراوى(١٤٩) وقــد سـبق أن لاحـظــنـا اخـتلاف 
ـاط الـرواة الـتى يـقـدمـهـا الـسـرد الـكتـابـى اختـلافا (الخـارجى) عن أ
ناتجـا عن حقيقـة أن القص الشـفاهى هو بالـفعل عمـلية قص حقـيقية
أما الـسرد الكـتابى فـليس إلا مـحاولـة لتمـثل عمـليـة القص. كـما سبق
أن لاحـظــنــا أن مـواقـع الـرواة الــتى عــرفـتــهــا الــروايـة يــتم الــتـمــيــيـز
ــفـاضــلـة بــيــنـهــا عـلى أســاس ثـنــائــيـة "الــداخل/ الخـارج" "إعلان وا
الحضور/ التخفّى" الأمر الذى ينعكس بدوره على مدى قدرة الراوى

كان وكيفيته. على وصف ا
 وإذا كان موقع الراوى يحـدد مدى قدرته على الوصف الجغرافى
للمـكان فإن موضـوع الحكى قد يـكون له دور فى كثـير من الأحيان
ـكان تجـسيدا لـلعلاقـات ب الـشخصـيات وسواء يـجعل من تـشكيل ا
كان الراوى يـعلن حضوره أو يحاول الـتخفى فإن روايته الأحداث من
داخلـها أو من خـارجهـا يعـنى ضمـنيـا أنه "فى مكـان" تربـطه به علاقة
ـقـابل تربـطه بـغـيره من ن فـيه من شـخـصيـات وفى ا مـا وبـالتـالى 
ن فى تـلك الأماكن الأمـاكن علاقـة مخـتلـفـة عن علاقته به وبـالتـالى 
ثلان جـزءا من بـنـاء الشـخـصيـة الـبشـرية كـان وتـهيـئـته  "فـاختـيـار ا
(...) فـالذات الـبـشـرية لا تـكـتـمل داخل حـدود ذاتهـا ولـكـنهـا تـنـبسط
خـارج هـذه الحـدود لـتـصـبـغ كل مـا حـولـهـا بـصـبـغـتـهـا وتـسـقط عـلى
كان قيـمها الحضارية"(١٥٠). ونعتقد أن الـراوى سواء كان شخصية ا

كان فيهما. ا
ــكـان فــنــيًــا لا يــخــضع لإرادة الــراوى أو الـكــاتب  إن تــشــكــيل ا
ـا تحكمه بل توجهه رؤية جـماعية تشـكلت نتيجة الـفردية فحسب وإ
ـتـشـابه لأفرادهـا وهـذه الـرؤية الجـمـاعـية لـلـمكـان تـخـتلف للـتـثـقيف ا
بــاخــتلاف أشــكـال الــســلـطــة أو الــولايـة(١٤٦). فــإذا كـانـت الـســلــطـة/
ـارسـة مـهـامـهـا الـسـلـطـويـة "تـتـطـلب الـسـيـطـرة(١٤٧) مـسـتـبـدة فـإن 
ـكن إلا فى حـدود الأمـكـنـة تـنــظـيـمـا خـاصـا لـلـمـكـان: إن هــذا غـيـر 
كن أن يصلها من يقوم بالتفتيش والتى سوّرة; حيث كل الأجزاء  ا
تـكون مخارجهـا ومداخلها مـحروسة; بحيث تـكون كل حركات الدخول
ــنــوعـة" (١٤٨). أمــا إذا كـانت والخــروج مـراقــبــة وعـنــد الــضـرورة 
السلطة تستمد شرعيـتها من التقليد الوراثى أو عقد اجتماعى أو عقد
دينى أو من وجـود قائد ذى شـخصيـة كاريزمـية فإن الحـاجة للـمراقبة
الدائمة لكل فرد من الجماعة تنتفى; حيث يقوم الضمير الجمعى بدور
الـرقـيب فـى أغـلب هـذه الحـالات ومـن ثم تـنـتـفى حــاجـة كل شـكل من
أشـكـال السـلطـات (عـلى اختلاف أسـباب شـرعـيتـها) لـتقـسـيم تربـيعى
دقـيق يـجـسـده السـجن لـكن تـبـرز الحاجـة لـدى كل شـكل من أشـكال
الـسـلـطـات الـسـابـقـة لأن يـنـشــر الأيـديـولـوجـيـة الـتى تـبـرره فى مـكـان
ـكـانـيـة الـتى تـقـوم عـلـيـهـا مـتـجـانس ولا شك - مـثلا - أن الـقـاعـدة ا
الأيـديــولــوجـيــة الــقـومــيـة تــخــتـلـف عن نـظــيــرتـهــا الــتى تـقــوم عــلـيــهـا
الأيديـولوجية الدينيـة; ومن ثم يختلف التصور الجـماعى للمكان حسب
ـتـشابه لأى من درجـة قربـه أو بعـده من مـجال عـمل آلـيات الـتـثـقيف ا
أشكـال السـلط وأيـديولـوجيـاتهـا. ولا شك أن هـذا التـنظـيم الخاص أو
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الـصـحف الأدبــيـة أنه انـتـهى مـن روايـة اسـمـهـا "حـرب عــبـد الـله عـبـد
الجـلـيل"(١٥٤) وهـذا الـتـحـول فى عـنـوان الـروايـة وثـيق الـصـلـة بـتـحول
الوعى من التعامل مع الرواية بوصفها رحلة فردية تخص هذا البطل
إلى الـوعى بوصفها تغـريبة جماعيـة روائية. فهى تغريـبة للبطل ورفاقه
تسلل بحثا عن صري ا الخمسة "المحارب القدامى" بل وسـيول ا
"لـقمـة العـيش"; ومن ثم كـان فى اختـيار عـنوان "مـراعى القـتل" تجاوز
للـطابـع الفـردى الذى كـان يحـمله عـنوان "حـرب عبـدالله عـبد الجـليل"
كن أن يرسلها وتأكيد على جماعية التغريبة من خلال الدلالات التى 
رعى لا العـنوان الدال "مـراعى القـتل"; فهى مراعٍ ولـيست مـرعى وبا
يكون ثمة شخص/ كائن فرد بل أشخاص/ كائنات كما أنها ليست
أكل راعى التى يعـرف القار أنها مراع خضراء يتوفر بها ا كبقية ا
ا ا يقـطنهـا من "كائنـات" أى "مراعى للـحياة" وإ ـرتع  شرب وا وا

هى على النقيض "مراعى القتل".
ثل  يتـضح أن موضـوع الحكى (الاغـتراب الإجبـارية الجـماعـية) 
قـاسمًا مـشتـركًا ب الـسيـرة الهلاليـة ورواية "مـراعى القتل"; ومن ثم
كان فى كل منهما إلى شطرين مـتصارع ونعتقد أن هذا ينشطـر ا
ثل الـوطن وإن كان لا الانـشطـار لا يـرجع فحـسب إلى وجود مـكـان 
يـتوفر فيه مـوطن الكلأ - لقمـة العيش فى مقـابل مكان آخر - غريب
ـا تــأخــذ الـعلاقــة بـ يـتــوفــر فـيه مــوطن الــكلأ - لـقــمــة الـعــيش وإ
ـكـان والحـريـة "وتـصـبح ـكـان شــكل علاقـة جـدلـيـة بــ ا الإنـسـان وا
ضـمار هى مـجموع الأفـعال التى يـستطـيع الإنسان الحريـة فى هذا ا
أن يقوم بهـا دون أن يصطدم بحواجز أو عـقبات أى بقوى ناتجة عن

ـكنه إلا أن يـضفى من فى الـعمل الحـكائى أو غـيـر مشـخص فإنه لا 
قـيمه الحـضاريـة على الأمـاكن التى يـتمـوقع فيـها/ يـنتـمى إليـها لـيرى
كان ليـكون جاذبا مرة وطاردا مرة العالم الـروائى; ومن ثم يتشكل ا
كان والشخصيات أو أخرى دون مبرر سوى العلاقة التـاريخية ب ا
كان فى العمل الحـكائى على نحو يشطر العمل إلى شطرين يتشكل ا
نع الـتداخل بينهما(١٥١) مثلما الحال متـصارع يفصل بيـنهما حد 
ـغرب ـشـرق العـربى/ ا فى الـسـيرة الـهلالـية (الـبـدو /الحـضر) أو (ا

العربى) وكذلك الأمر فى مراعى القتل (مصر /ليبيا).
 إن مـوضوع الحـكى فى كل من الـسـيرة الـهلالـية وروايـة "مراعى
كان فى كل منهما; فالجزء الأكثر تداولا القتل" وثيق الصلة بتشكيل ا
ـصـطـلح دلالاتـان عـلى ألـسـنـة رواة الـهلالـيـة هـو "الـتـغـريـبـة" ولـهـذا ا
عـنى مفـارقة الوطن الأصل (..) مـتآزرتـان "أولاهما تـعنى الـتغـرب 
ـغرب".(١٥٢)ولا شك أن مـفـارقة وثـانـيـتـهـما تـعـنى الـتـوجه نـحـو بلاد ا
الوطن بحـثا عن "مـوطن الكلأ - مقـومات الحيـاة الإنسانيـة "ليست إلا
تـغربا إجـباريا; لأن الاخـتيـار ب الوطن/ الحـياة" اخـتيار زائف يـفقد

معنى الاختيار حقيقة.
 إن هـذا الـتـغـرب الإجـبـارى قـاسم مـشـتـرك بـ الـسـيـرة الـهـلالـية
ورواية "مـراعى القـتل" لكن الـتغـريبـة مفـهوم خـاص له دلالة مـحددة
مـرتـبط بـأنه تـغـرب إجـبـارى لـلـجـمـاعـة فى مـقـابل "الـرحـلة"(١٥٣) التى
تحـتـمل أن تكـون تـغربـا إجبـاريـا أو اختـيـاريا لـكنـهـا فى كل الأحوال
لاحظ أن الكاتب فـتحى إمـبابى لم يسـتقر عـلى عنوان عمل فـردى. وا
"مراعى الـقـتل" إلا بعـد أن انتـهى من تـأليـفهـا تـمامـا بل إنه أعلن فى
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أنه أكـثر منه عـجائبـية وغرابـة وهو سـور مدينـة الرياحـ التى يضل
كل من رزق بن أبى زيـد الهلالى وعـبده "صـقر" طريـقهـما إليـها فـبعد
أن تـصـالح رزق مع "مـاضى" حـاكم "الجـبل الأخـضـر" وأصـر الأخـيـر
عــلى ضــيــافــة شــبــاب بــنى هلال ثلاثــة أيــام خــرج رزق ومــعه عــبـده
"صـقر" لـلصـيد تـارك خـلفـهـما الجـازية ومـعهـا شبـاب بنى هلال فى
ضـيـافـة "ماضى" لـكن رزق وصـقر تحـمـلهـمـا أقدامـهـما لـعـالم غريب;
" معلقة عليه رقاب تسعة وتسع قتيلا:  حيث سور "مدينة الرياح
 "وصلـوا البلـد كانت مـدينـة اسمهـا مديـنة الـرياح فـيهـا الأمير
نصـر الطويعى حاكم بلاد الـعرب وحاكم بلاد الريـاح أكبر أخصام
بـنى هـلال جـاء لـلــبـلـد ودخل مـن الـبـاب لــقى عـلى بـاب الــبـلـد تــسـعـة
وتسع رأس قتيل صفت رؤوس معلقة قتلى على الباب قال لا حول
ولا قوة إلا بـالله ياتـرى م اللى عـمل العـمل ده أنا عمـرى ما قرأت
فى الكتب ولا سمعت أخبار عن أن رؤوس تقطع وتعلق على الأسوار
م اللى عمل هذا العمل الـعبد صقر قال له اللى عمل كده دول ناس

مايبيتوش أغراب أبدًا"  (رزق وحسنة - الشريط الثانى - وجه ٢)
ــركــزى لــبــنى هـلال هــو نجــد الــسـرو ــكــان ا ــعــروف أن ا  من ا
بـالجزيـرة الـعـربـيـة ونجد الـسـرو كـان أحـد سبـعـة نجـود فى الجـزيرة
الـعربيـة بل كان أصغـرها حسب فـتحى سلـيمان فـقد كان أكـبر هذه

النجود نجد العدية/ الرياض:
 "النـجود سـبعة(١٥٦) نجد الـصفـراء ونجد البـيضـاء ونجد الـعدية
ونجـد الـعــريـضـة ونجـد عـبــادة ونجـد الـسـرو كـانـت نجـد الـعـديـة هى
عاصمة الـنجود وهى الآن الـرياض لأنهم كانـوا فى الجزيرة الـعربية.

الوسط الخارجى لا يقدر على قهرها أو تجاوزها".(١٥٥)
كن أن نقف فى رواية فتحى سليـمان للسيرة الهلالية على كثير  
من الـنماذج الـدالة عـلى وجود علاقـات حديّة بـ أماكن كـثيـرة تعكس
العلاقـة الحدية الأساسيـة ب (البدو/ الحضر); حـيث يجسد "السور"
ـدن فى السـيـرة الهلالـية الـدلالـة الرمـزية لـتلك الـذى يحـيط بـعدد من ا
ديـنة/ الـصحراء" أو العـلاقة الحديـة ب "الـداخل/ الخارج" أو بـ "ا
بتـعبـير آخـر ب "الأنـا/ الآخر" ومن هـذه الأسوار; ذلك الـسور الذى
دينة تونس حـماية لها من اعتـداءات الآخرين/ البدو فخارج يحـيط 
هــذا الـسـور يـضـرب بـنــو هلال خـيـامـهم فـى الـصـحـراء وفى الـداخل
الــقــصـور والأســواق والـســجن لــكن تجـاوز هــذا الحــد الـفــاصل بـ
تصارع لا يتـوقف على القدرة الحربية وحدها بل يسبقها العا ا
مـا لهـذا الحـد الفـاصل من أبـعـاد ميـثـولـوجيـة; حـيث يـتجـسـد فيه ذلك
كان والإنـسان فلا يفتح عتـقد الشـعبى الراسخ بـوجود علاقة بـ ا ا

سور تونس إلا على "هدوم الجازية" :
 قالها يا بنت والدى إنت ليكى تلت الشورى

 إنت مش فاهمة ما هيفتحش تونس الخضرا إلا أنت
 بلاد تونس الخضراء

 دلت الرمل على عمل الباب
 لا يفتح إلا على هدوم الجازية

 (ع الحياة-الشريط ١ - وجه ٢)
ـ فى روايــة فـتـحى ـوذج لــسـور آخــر يـفــصل بـ عــا  وهــنـاك 
سليمـان للسيرة الهلاليـة لكنه وإن كان أقل شهرة من سور تونس إلا
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ـدينـة دى بتـفتح فى الـسنـة مرة واحـدة"  (فلـة الندى - لـيه قال له : ا
الشريط الثانى - وجه ١)

ـكن  يـتــضح من خلال الـنـمــاذج الـسـابـقــة أن ثـمـة علاقــة حـدّيـة 
رصـدهـا فى روايـة فـتـحـى سـلـيـمـان لـلـسـيـرة الـهلالـيـة كـتـجل لـثـنـائـيـة
رئـيـسيـة فى الـسيـرة الـهلاليـة "الـبدو/ الحـضـر" هذا من نـاحـية ومن
نـاحـية أخـرى فـإن الأماكن بـصـفة عـامـة لـيست عـلى درجـة واحدة من
الأهمـية بطبيعة الحـال فثمة أماكن لها قـدر من القداسة وثمة أماكن
ذمـيمة كما أن هـناك أماكن حميـمة ولا شك أن مشاعر الـشخصيات

كان الحدث. وأفعالها تتباين وفقا 
كان  يـقدم فـتحى سـليمـان "نجد" لـيس بوصفـها مـكانـا بل هى "ا
/الـرمـز" بـالـنــسـبـة لـشـخــصـيـات بـنى هلال فـقــد شـهـدت أيـام عـزهم
وكـرمهم وقـوتـهم ولـيالـى سمـرهم يـرحـلون عـنـهـا فى البـوادى لـكـنهم
يعـودون دائما إلـيها ثم أصـبحت بعـد "تغريـبتهم" ذكـرى يحنـون إليها
وإلى أيـامــهـا لأنــهــا أصـبــحت بـعــيـدة عــنـهـم وتجـســد حـالــة "مـرعى"
عـقدة; ـسجـون فى سـجن الزنـاتى خـليـفـة كل جوانـب هذه الـعلاقـة ا ا
حـيث يـحن إليـهـا ويرسل سلامـه إليـهـا وإلى أهلـهـا مع البـرق لـكنه لا

يقدر إلا أن يستخدم للإشارة إليها لفظ "هناك":
 سبع سن يابرق ما جيت عندنا
 والله زمان يابرق لم شفناك

 أوصيك يابرق النور لوجيت عندنا
 سلم على الاحرار وع اللى هناك
 سلم على حسن الهلالى أبو على

فكانت هى نجد هى ديـة عاصمـة بلاد النجود كـلها عاصـمة الجزيرة
الـعربـية ويـحكـمـها مـشرف الـعربـان وبـنى هلال فى أصغـر البلاد فى

نجد اسمها نجد السرو". (الصعب - الشريط الثانى - وجه١)
ـسافـة الجـغرافـية بـ نجد الـسرو (إقـامة  وعلى الـرغم من قرب ا
بنى هلال) و(الـيمن) على مستـوى الواقع فإن  فتحى سـليمان يصوّر
مـدينـة اليـمن على أنـها مـدينـة ذات طابع غـرائبى وإذا كـانت الصورة
تـلقـ عن اليـمن جـغرافـيا لا تـساعـد على قـبول الـذهنـية لـدى بـعض ا
ديـنة الـيمن فإن عـملـية الأداء الشـفاهى بـصفة هذا الطـابع الغـرائبى 
ـكان عـلى الـنـحو الـذى يـريده; عـامـة تـساعـد الـراوى علـى أن يشـكلّ ا
; عالم الأغيار ـ ديـنة اليمن يـفصل ب عا فنجـد سورا ثالثـا يحيط 
دينة لا تفتح لك عون حاكم اليمن وأن ا فى الصحراء وعالم مدينة ا

إلا يوما واحدا فى العام..إلخ:
 "وأما مـا كان من مخـيمر أخـذ بعـضه وتوجه إلى السـفر ومازال
سـائر يسـأل عن بلاد اليـمن حتى وصل إلى مـدينـة اليمن بـلد الــأمير
عون حاكم بلاد اليمن يراها مديـنة شاهقة البنيان أولها سور مرفوع
الـبـنــاء ولـهـا بــاب واحـد - وعــلى الـبـاب رصــد مـرصـود إذا رأى أى

غريب دخل البلد يزعق الركب ويقول غريب ياعون
 يـحـتاطـوا به الـفـرسان فـجـاء عـلى الـباب لـقـاه مـقفـول ولـقى عـبد

دينة  بواب كبير شايب هرم جالس فى أوضه خارجة من باب ا
 سلام ياعم قال له عليك السلام يا ابنى إجلس

. قال له : غريب وعابر سبيل  رايح ف
 قال له : اجلس يا ابنى إلى الصباح أو عد لحالك
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قالت لها وبعدين يا شيمة
 قالت لها - دى ساعة إجابة

ـتــعـال  (خـضــرة الـشــريـفـة -  لازم نــطـلب طــلـبــهـا يــقـبـلـه الإله ا
الشريط الأول - وجه ٢)

قـدسة نجـد الأماكـن الذمـيمة; أى  فى مـقابل الأمـاكن الحـميمـة وا
أماكن الأعداء أو الأماكن التى يشعر فيها البطل بالضيق والعجز أو
الــوحـدة ومـن أبـرز هــذه الأمــاكن فى روايــة فـتــحى ســلـيــمـان "وادى
خـرابـة" والاسم دال عـلى تـوحـد الـراوى مع الـبـطل فى رؤيـته للأمـاكن
وتـصــنـيـفه لــهـا إلى حــمـيم ومـقــدس من نـاحـيــة ومـدنس أو ذمـيم من

ناحية ثانية :
نطقة راح يشيلها  دوّر ا

 دارت اللوارى بتشبه الدولاب
 حضرت أعوان الجن

 شالوا بركات وحدفوه فى وادى خرابة
 قال هذا هو آخر يوم من حياتى

 ياترى أنا ف
..... 

 مر عليه قطب الغوث
 قال له عليك السلام

 أنت م اللى بتقول سلام
 فى الوادى الأفقر ده

اء قطره  جبل متسع لا فيه م ا

قول له أخوك مرعى يحب يداك
......... 

 (بنات الأشراف - الشريط الأول - وجه ١)
 وإذا كانت نجد هى أكـثر الأماكن حـميمـية للشـخصيـات الهلالية
ـا ـعــتـقـد الـشـعــبى أن لـهـا قــداسـتـهـا  فـإن ثـمـة أمــاكن رسخ فى ا
ـكـانـة عـلى مـا سـواها مـن الأماكـن ولعل يـجـعـلـهـا تـعـلو فـى القـدر وا
ن تنجب له الولد لجوء رزق إلى مكة للحج وتحقيق بغيته فى الزواج 
الـذكـر بـتـوجــيه من الـهـاتف الـذى جــاءه هـو تـعـبـيــر عـمـا لـ"مـكـة" من
قـداسـة لكـن هنـاك أمـاكن أخـرى ذات قـداسـة وفـيهـا يـسـتـجـاب دعاء
ـاء "فالبـئر والـع والـبركة ـعتـقد الشـعبى ومـنهـا نبع ا الداعى فى ا
اء من نهر أو نهير والبـحيرة والبحر أمكـنة مقدسة وكثير ومسـيل ا
ـا عصـاه على ـسلـم يـعتـقد أن من عـصى اللـه فى البـحر فـكأ من ا
ـا هو فـسـوق وفـجر لائـكـة أى إن ارتكـاب مـعـصيـة فـيه إ أجنـحـة ا

يفوق جزاؤهما جزاء العصاة فى البر" (١٥٧):
 لا اصبرى قليلا -

 إن شاء الله ربنا هيكرمنا
 باتوا للصباح وطلعوا لاتن ع البحر

 جلسوا على شاطئ البحر وفى ساعة الصباح
 صلوا صلاة الاستسقاء على شاطئ البحر فى ساعة الرضا

..... 
 نظروا إلى الجو رأوا طير أبيض

...... 
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على صـفـحة هـذا الأطـلس الـهلالى بعض الأمـاكن الـتى تـخص روايته
ـكـان الذى أنجـبه راويـا لـلـهلالـيـة بأن الـقـطـرية وكـأن الـراوى يـكـرّم ا
رور بنى هلال علـيه "فالروايات الأردنـية والفلسـطينية تورد: يـباركه 
عـكـا الــقـدس الـزرقـاء حــيـفـا أم الجـمــال... وغـيـرهـا بـيــنـمـا تـذهب
الـروايـات الـهلالــيـة الـلـيـبـيــة إلى ذكـر: طـرابـلس وبــنـغـازى فـسـاطـو
غدامس نالوت .. وغيرها وتذكـر الروايات التونسية: قابس البيبان
ـصــريـة والــسـوريـة الـقـيــروان تـونس (..) وكــذلك تـفــعل الـروايــات ا
والعراقية"(١٦٠). ولاشك أن تـلك الأماكن القطـرية التى يدخـلها الراوى
الشفـاهى فى السـيرة هى أماكـن ثانويـة متغـيرة تـابعة لأمـاكن البـنية
الثابتة للسيرة بتعبير د. عبد الرحمن أيوب أو هى أماكن تنويعية فى
ـا يـعنى أن مـقـابل الأمـاكن الـتـكويـنـيـة بـتعـبـيـر د. حـافظ دياب(١٦١). 
الراوى الـشـفاهى له قـدر مـحدود من الحـريـة فى التـغيـيـر فى الأماكن
التكويـنية أو الثـابتة للسـيرة مثل (تونس أفـريقيا نهـر النيل الشام)
بينما له قدر أعلى من الحرية فى التغيير فيما يتعلق بالأماكن الثانوية
كن أن نفسر به كثرة الأماكن التى تزخر أو التنويعية ولعل هذا ما 
بـهــا روايـات الـسـيـر الـهلالــيـة ويـصـعب أن يـســتـدل عـلى وجـودهـا فى
ـثـابــة "تـصـور جـغـرافى شــعـبى" فى مـقـابل مـعـاجم الـبـلــدان; لأنـهـا 

"الجغرافيا الرسمية"(١٦٢).
 ولعل من النماذج الدالة بوضوح على ذلك فى رواية الشيخ فتحى
ثال لا الحصر - فى قصة "بدلة بنت سليمان ما نجده - على سبيل ا
النعمان" من أماكن ذات أسماء مجهولة مثل "بلاد السند والكوكب -

قلعة الكافور - جبل البللور - الكنز الأصفر".

ولافية من الحشائش قطعة
... 

 قــال لـه أنت فى وادى خــرابـــة (خــضـــرة الــشـــريــفــة - الـــشــريط
الخامس - وجه ١)

ا ـكان هـنـا الإشـارة إلى أن الـراوى الـشـفـاهى إ  من الأهـمـيـة 
ـكان فى روايته لـلسيـرة تشـكيلا يكـاد ينـفرد به للـدرجة التى يـشكلّ ا
دفــعت د. عـبــد الـرحــمن أيــوب لاعـتــبـار اخــتلاف أسـمــاء الأمـاكن فى
روايـات الــسـيـر الــهلالـيـة أو مــا يـسـمــيه "الـسـبـب الجـغـرافى" من أول
الأســبـــاب الــدالــة عــلى وجــود ســيــر هلالـــيــة ولــيــست ســيــرة هلالــيــة

واحدة(١٥٨). 
 إن الــسـيـرة الـهلالـيـة تـوطـنت فـى عـدد من بـلـدان الإقـلـيم الـعـربى
ـرون بـه فى رحـلـتـهم الإسلامـى وكـأن بـنى هلال أوصــوا كل مـكـان 
ـغـرب أن يـروى سـيـرتـهم بـعـد رحـيـلـهم فـجـغـرافـيا شـرق إلى ا مـن ا
الـسـيـرة الـهلالـيـة هى أطــلس الإقـلـيم الـعـربى الإسلامى قـبل تـشـرذمه
لخـرائط قطـرية "فـالسـيرة تـنتـقل بنـا من نجد (الجزيـرة) إلى شواطئ
توسط ومن شـواطئ بلاد الشام إلى آسـيا الصـغرى وغربا البحـر ا
إلى المحـيط الأطــلـسـى وتـصــعـد شــمـالا إلى جــنـوب أســبـانــيـا - بلاد
الأنـدلس - وكـانت قــد مـرت بـجـنــوب الـصـحـراء الإفـريــقـيـة سـواء من
جـنوب مـصـر أم من جنـوب لـيبـيا أم من جـنـوب أفريـقـيا أم من جـنوب

أى دولة من شمال أفريقيا"(١٥٩). 
 إن الـراوى الـشـفـاهى لـلـسـيـرة الـهلالـيـة تحفـظ ذاكـرته كـثيـرا من
ملامح الأطـلس الـهلالى لـكنه بـوعى مـنه أو بـدون وعى يـظـلل أو يـبرز
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الـعربى (العراق- لـبنان -سوريـا- فلسطـ الشام - الأردن - حلب-
مـصر - ليبيـا- تونس); حيث يذكر الـراوى فتحى سليـمان على لسان

"الشاعر جميل" الأماكن التى مر بها وما يتسم به كل مكان:
 رحنا العراق مدحت العراق ياحسن

 لقيت العراق ناس كلهم أبطال
 أمير العراق عطانى مال وعطا

(...) 
 جينا على لبنان وسوريا وأرضها
 شفت فى لبنان أحلى نعم وجمال
 لبنان بلد الذوق والجود والكرم

(...) 
 ورحنا على سوريا ورجال سوريا

 كل دول العرب دول م العال
 ورحنا لفلسط الشام يا حسن

 بلاد الهنا والخير والجمال
 ورحنا ع الأردن بلاد الهاشمى
 مدحت عرب الأردن وخدت مال

 ورحنا على حلب الحصينة وأرضها
 لقيت الخزاعى بحرها الهطال

 وجينا على مصر السعيدة ياحسن
 ياما رأيت فى مصر أحلى رجال
 وزرنا آل البيت وتبركنا بهم

ا طـال زمان بـعيـد وطالـت الأيام وهو "يـرجع كلامنـا للأمـير أبو زيـد 
فى سـجن الـنــعـمـان ظــهـرت فـتــنـة فى "الـســنـد والـكــوكب" من بـعض
شـرذمــة أفـرنجـيــة كـان بـجــوار "الـســنـد والـكــوكب" قـلــعـة من الـقلاع
اســمـهــا "قـلــعـة الــكـافــور" فـيــهـا حــاكم اسـمه الــغـادور حــاكم "قــلـعـة

الكافور"".  (بدلة بنت النعمان - الشريط الثالث - وجه ١)
كان ينطوى على ملامح عجائبية  فبلاد "السند والكوكب" تسمية 
ـتلـقـ وعـلى الجـهة الأخـرى نجـد مـكان مـجـهـول بـالنـسـبـة لجمـهـور ا
الأعداء "قـلعـة الكـافور" الـتى تقع فى جـبل البـللـور. وعنـدما يـخرج أبو
ـلك النـعـمان حـاكم بلاد الـسنـد والـكوكب ـساعـدة ا زيـد من السـجن 
ويتـحقق النصر للـعرب على الأفرنجة تقـام الأفراح ويقترب أبوزيد من
ـرصـعة الحـصـول عـلى مـهـر الـنـاعـسـة "بـدلـة حـسـنة بـنـت الـنـعـمـان" ا
بـالجواهر لـكنهـا مخبـوءة فى مكان مـجهول يـعطيه الـراوى اسما دالا

على ما به; إذ يسميه "الكنز الأصفر":
 "قـام الـنـعـمـان عـمل أفـراح ولـيـالى ملاح واحـتـفـال رائع بـحـضور
ـجئ الـبدلـة لـكنـها فـى الخلاء فى الكـنز أبـوزيد وبـالـنصـرة وأوعده 

الأصفر"  (بدلة بنت النعمان- الشريط الثالث - وجه ٢)
ثـال - بلاد "الأندرين  وفى قـصـة "النـاعسـة" نجـد - على سـبـيل ا

ونينا" التى يحكمها زيد العجاج: 
 "سافر أبو زيد الهلالى سلامة إلى أن وصل بلاد الأندرين ونينا"

 (الناعسة - الشريط الثانى - وجه٢)
ـكـان المجـهــول فى مـقـابـل أسـمـاء أمـاكن  و"بلاد الأنـدرين" هــو ا
أخرى يـرد ذكرهـا فى هذه الـقـصة تـكاد تـمثل فى مـجمـوعهـا الأطلس
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; لقربه من بالـقناطـر والقـناطر مـكان معـروف جيـدا بالنـسبة لـلمـتلقـ
ــكن أن يـتـنـقل فــيه فـتـحى ســلـيـمـان راويـا المحـيـط الجـغـرافى الـذى 

نوفية - الغربية - البحيرة): للسيرة الهلالية (ا
 زيد العجاج بص لقى القصر بتاعه - راح داخل جوه

 وساب الحصان واقف قدام القصر
 وقام رادد الباب

لك  القصر ده على قد ا
 زى استراحة الريس كده اللى ف القناطر

 (الناعسة - الشريط الثالث- وجه ١)
ـتـلقى عـلى إقـامة  إن الـراوى يحـاول فى هـذا التـشـبيه مـسـاعدة ا
راد وصـفه لـكن حـ يتـجـاوز الـراوى علاقة صـورة ذهـنـيـة للـمـكـان ا
طـابـقـة فإن ذلـك سوف يـتـرك لدى ـشـابـهة بـ الأمـاكن إلى علاقـة ا ا
ـروى; فـ"الجبل الأخـضر"مـكان ـتلـق انـطبـاعًا بـواقعـية ا قطـاع من ا
تلق فى رحلتـهم إلى ليبيا طلبـا للرزق مثلما سبق أن مر به بـعض ا
مرّ به رزق بن أبى زيد فى رحلته لتوصيل عمته "الجازية" إلى زوجها

فاعترضه حاكم "الجبل الأخضر" 
ـقـاتـل  "قـام الأمـيـر رزق أبـو زيـد وخد مـعـاه من شـبـاب العـرب ا
مـيـتـ فارس وركـبت الجـازيـة فى هـودج عـلى جمـل وخدوهـا الـشـباب
وطـلــعـوا مـن تـونس الخــضــرا قـاصــدين بلاد الــعـراق ســابــوا تـونس
الخضرا ومازالوا سايرين حـتى عدوا على أرض ليبيا وفى ليبيا مروا
عـلى بلـد اسمـها الجـبل الأخضـر وهى الآن فى أرض ليـبيـا اللى راح
لـيـبـيـا عـارفـهـا هنـاك اسـمـهـا الجـبل الأخـضـر حـاكم فـيهـا راجل من

زرنا الحس و السيدة بجمال
 وزرنا أهل البيت فى مصر يا حسن

 مصر بلد النيل وأحلى رجال
 فتنا على الأهرام وطلعنا ف الجبل

 ورحنا على ليبيا وشعب ليبيا
 فيها الكرم والخير عرب م العال
 جينا على تونس بلاد الزناتى

 لقيت الزناتى خليفة
 كما بحرها الهطال

 (الناعسة - الشريط الأول - وجه ٢)
لاحظ أنـه إذا كــان حـــرص الــراوى عــلـى الــتـــفــصـــيل فى ذكــر  ا
مناطق رحلة الشاعر جميل فى البلاد بغرض التأكيد على أن كرم زيد
العجاج حاكم "بلاد الأندرين ونـينا" لا يقابله كرم ب كل من قابل فى
تـلك الـبـلـدان فـإن اســتـخـدام الـراوى "فـتـحى سـلـيـمـان" لأسـمـاء هـذه
ا يعكس التصور الشعبى للأطلس العربى البلدان على هذا النحـو إ
لحـظة أداء الـشـاعر فـتحـى سلـيمـان لـروايته لـلسـيـرة الهلالـية فى وقت
مـحدد ومـكان معـ وليس لحـظة إنـتاج السـيرة الـهلاليـة أو أى لحظة
تــخص روايـة أخــرى لـلـســيـرة الـهلالــيـة. ولـيـس أدل عـلى ذلك من ذلك
الـتــشـبـيه الـذى يـلـجـأ إلــيه الـراوى فـتـحى سـلـيــمـان لـيـقـرّب لجـمـهـوره
الـصـورة الـتى كـان عـليـهـا الـقـصـر الـصـغـيـر أو بـالأحـرى الاسـتـراحة
الخـاصـة بـزيـد الـعـجـاج قــبل أن تـسـكـنـهـا الــسـبـاع; حـيث يـشـبه ذلك
الــقــصــر بــاسـتــراحــة الــرئــيس الــســابق أنــور الــســادات الــتى كــانت
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اتاخر بعيد عن البنيان
عانى والإحسان  با

 عقبال حداكم كل عام وأبقى أخدم على عينىّ
 قالت جزاة الناس أخويا ظلمنى

 (رزق وحسنة - الشريط الأول - وجه ٢)
كان  صفـوة القول أن الـراوى الشفـاهى فتـحى سليـمان يشـكلّ ا
فى روايته للسيرة الهلالية عـلى قاعدة الانحياز لبنى هلال بصفة عامة
والـتـوحــد مع الـبــطل أبى زيـد عــلى وجه الـتــحـديـد فى رؤيــته للأمـاكن
(حمـيم- مـقدس - ذمـيم) وأن الـعلاقـات الحدّيـة بـ الأمـاكن لم تكن
سوّرة هى مدن الآخرين ـدن ا ا كانت ا قائـمة ب أماكن هلالـية وإ
ـكـان على نـحو (تونس - الـريـاح - الـيـمن) ومن ثم كان تـشـكيل ا
جــعل الـــعلاقـــات الحــدّيـــة بــ أمـــاكن "الـــذات - بــنى هـلال" وأمــاكن
الآخـرين لـكن لم تـكن هـنـاك حـدود فـاصـلـة بـ أمـاكن "الـذات- بـنى
هلال" مـثـلـمـا لم يـكن فى مـكـان أداء فـتـحى سـلـيـمـان لـلـسـيـرة حدود

فاصلة تمنع تدخلات الجمهور. 
 ويـبدو أن اخـتلاف طبيـعة الـعلاقات بـ الراوى والـبطل "عـبد الله
بن عـبـد الجـلـيل" عن علاقـة "الـتـوحد" الـقـائـمـة بـ الـراوى الـشـفاهى
ـكان فى "مراعى القـتل" سوف يكون والـبطل يشيـر إلى أن تشكيل ا
مختلفًا عن مثيله فى رواية فـتحى سليمان للسيرة الهلالية على الرغم
من أن مـوضـوع الحـكى فى كـلـيـهمـا "الاغـتـراب الجـمـاعى الإجـبارى";
ــكـان فــنـيًّـا حــيث تـخــتـلف رؤيــة الـبــطل لـلــمـكـان ومـن ثم تـشــكـيل ا
بـاخـتلاف علاقـته بـالـراوى مـا بـ علاقـة تـقـد لـوعى الـبطـل أوعلاقة

الفرسان اسمه ماضى كان أكبر أخصام بنى هلال"
 (رزق وحسنة - الشريط الثانى - وجه ١)

 يـتـضح بـذلك أن روايـة فـتـحى سـلـيـمـان لـلـسـيـرة الهـلالـية تـعـكس
مكان الأداء الـذى تمت فيه; حيث نجد أمـاكن مثل "الأهرام - النيل -
" كـما تـكشف رواية اسـتراحـة الريس بـالقنـاطر - الـسيدة - الحـس
فتحى سلـيمان - من ناحـية ثانيـة - عن حقيقـة أن الأداء الشفاهى لا
ختـلف أشكاله (ضـرب النار - تدخلات كنه أن يتـجنب التـشويش 
ـرغوب فـيهـا - سـوء توزيع الأمـاكن فى الـفرح..إلخ) الجمـهـور غيـر ا
ا لكن لـيس أمام فتحى سـليمان إلا أن يبـدع فى هذه الظروف بل ر
ـكـان الأداء هى حـافـزه فى كـثـيـر من ـتـعـلـقـة  كـانـت هـذه الـظـروف ا
ـكـنه أن يـبـدع فى مـكـان أداء الأحـيـان للإبـداع عـلى اعــتـبـار أنه لا 
تـنـتفى عـنه شـروط الاتـصال الـشـفاهى الحـى بالجـمـهور كـمـا أنه قبل
ضمنـا أن يكـون مكان الأداء عـلى هذا الـنحـو مثلـما قـبلت به الجـماعة
التى صنـعته; لأن "مكـان الأداء يُستـقطع من "إقلـيم" الجماعـة ويتعلق

به على كل حال وبهذه الصفة تتقبله الجماعة."(١٦٣). 
 سحب عليها السيف طلعت باكيه

 أنا أعمل إيه أنا أعمل إيه?
 يارب ده أنت مع
 أخويا ظلمنى

 ياللى جالس فوق
 خلوا عندكم خفة وذوق
 لأن القش نزل علىّ
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كان فنيا فى "مراعى القتل". هذا التصنيف كيفية تشكيل ا
 تصنف الأماكن حسب السلطة التى تخضع لها إلى أربعة أقسام

هى(١٦٤):
  أولا - "عندى":  أولا - "عندى":

كـان الذى أمارس فـيه سلـطتى ويـكون بـالنسـبة لى مـكانا "وهـو ا
كان "عندى" على ربط وثيق حميما وأليفا"(١٦٥). ينطوى هذا التعريف 
ارسة كان ألـيفا وحميـما عند الإنسـان وقدرته على  بـ أن يكون ا
كـان. لـكن الأمـر لـيس بـهـذه الـبـسـاطة فـى "مراعى سـلـطـته فى هـذا ا
الـقـتل" ولــعل علاقـة "عـبــد الـله" بــقـريـته "ســدود" تـوضح ذلك إلى حـد
بـعـيـد. فسـدود هى أكـثـر الأمـكنـة ألـفـة وحمـيـمـيـة عنـد عـبـد الله بل لا
يوجد مـكان آخـر يحـتفظ "عـبد الـله" له بقـدر من العـشق يقـارب عشقه

لقريته "سدود":
 "الــهـوى هـو ســدود.. بـ خـضــرة الأرض وزرقـة الـســمـاء يـشق

الفضاء مدنت طوال.."  (الرواية ص١٣)
 وعشق عـبد الـله لـقريـته "سدود" غـير مـكـتوم; حـيث يجـاهر به فى
كل مكـان حتى أصبح موضـوعا للضـحك عليه من رفاق الجيش ومع

ذلك لا يتخيل أنه سوف يأتى عليه يوم يعيش بعيداً عن "سدود" 
 "- ماتيجى معاى يا ولد ?

 ارد عليه بكل ثقة بدون تفكير : واسيب سدود..!!
.. ولا عم تشتغل ناظر زراعه  - وآه..! يعنى يا اخى وراك الط
 - الــتــراب فى ســـدود دهب.. هــذا مـــا كــان يــقـــوله رضــوان ابن
عـمى.. تـضــحك الـبـطــاريه كـلــهـا لأنه كـان يــحـلى لـلــعـسـكــرى مـجـنـد

تـفـكـيك لـوعيه أوعلاقـة أدلجـة له وقـد سـبقـت الإشارة لـهـذه الـعلاقات
واختلاف أشكال الخطابات اللغوية لكل منها. 

ـكن أن يبرز أثر هـذه العلاقات بوضـوح إذا ما حاولنـا تصنيف  
الأمـاكن فى "مـراعى القـتل" وتحـديـد رؤية الـبـطل لـكل منـهـا وما إذا
كــانت هـذه الـصـورة ثــابـتـة أم مـتــغـيـرة بـتــغـيـر مـواقـع الـرؤيـة وتـطـور

الأحداث. 
 تـتوزع أحداث "مراعى القـتل" على مساحة جـغرافية كبـيرة نسبيًّا
ا يـجعلها تشتمل على أسماء تتوزع ب مصـر والجماهيرية الليبية 
أماكن كثـيرة لـكن ثمـة أماكن مركـزية ثلاثـة يتم الانـتقال بـينـها حتى
ـكن أن نـرسم مـسار خـط رحلـة "عـبد الـله" قـبل الـتشـكـيل الـفنى أنه 
للأحداث ليكـون على هذا النـحو "القريـة - الجيش - القريـة - ليبيا -
ـركـزيـة ــوت عـلى الحـدود". لــكن هـذه الأمـاكـن ا الــقـريـة - لــيـبـيـا - ا
رتـبطـة به علـى أى نحو يشـتمل كـل منهـا علـى مجمـوعة مـن الأمكنـة ا
مـن الأنـحـاء فــفى مـصــر نجـد "جـامــعـة عـ شــمس مـركــز مـصـابى
الحـرب - مؤسـسـة النـيل - الـسـلوم -قـسم شـرطة مـرسى مـطروح -
قـنـاة الــسـويس" وفى لــيـبـيــا نجـد "طـبــرق - درنـة - مـســاعـد - بـنى
غـــازى" فـــضلا عن الأمـــاكـن الحــدوديـــة مـن هــضـــاب وتـلال ووديــان

وسهول.
ـســاحـة الجـغـرافـيـة لأحـداث "مـراعى الـقـتل"  نـعـتـقـد أن اتـسـاع ا
وتــوزعـهــا بـ مــصـر ولــيـبــيـا يــسـمح فى ضــوء أن مـوضــوع الحـكى
"الاغـتراب الجـماعى الإجـبـارى" بأن نـتخـذ من الـسلـطـة التى تـخضع
لها الأماكن فى الرواية معيـارا لتصنيف هذه الأماكن لنتب فى ضوء
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رق عبـر الفضاء وقد "الآن أصبح قلبه خـفيفا طلـيقا كقـلب طير 
امـتلا وجدانـه كل بدنه بـالابتـهاج إنه يـعرف الـطريق يـعرف كل شـبر
فـيه... ويــعـلم أن المحــطـة الـقــادمـة هى دروه والــتى تـلـيــهـا الحـواصى
وعـنـدمــا تـأتى أشــمـون لن يــبـقى عــلى سـدود ســوى سـمــادون ورمـلـة
الإنجـب (...) كل شئ هـنـا مــحـفـوظ عن ظـهــر قـلب". (الـروايـة- ص-

ص١٢-١٤)
يتضح مـن كل تلك الشـواهد وغيـرها مدى عشـق "عبد اللـه" لقريته
"سـدود" لكن لـيس هنـاك ما يشـير إلى أنـها كانـت مكانـا يسـتطيع أن
ــارس فـيه "سـلـطـته" بل كـانت مـكـانًــا لـسـلب مـيـراثه ومـاله من قـبل
إخــوته وأمه أولا ثم اتــسع مــجـال ظــلـمه فــلم يــكـافــأه الـوطن الأكــبـر
"مــصـر" عــلى مــاقـدم فـى الحـرب بل وتــأخـر حــقه فى الــتــعـويض عن
ــفــســدين فى إصــابــته فـى الحــرب فى مــقــابل انــتــشــار الــفــســاد وا
وذجا) ومن مؤسـسات الدولة فى فترة السـبعينيات (مـؤسسة النيل 

ثم كان قراره بالرحيل عن معشوقته "سدود" اضطراريا.
 "ارد بكل ثقة بدون تفكير: واسيب سدود !! (...)

 والآن لم يبق أمامى إلا الرحيل معك "   (الرواية ص٣٠) 
 وأكثر دلالة من قرار الرحيل عن "سدود" هو التعبير عن الابتهاج
الجــمـاعى مـن قـبل رفــاق الجـيش حــ تـظــهـر أمـام عــيـونــهم علامـات
الطريق بقرب مرسى مطـروح وكأنهم لم يكونوا يصدقون أنهم سوف

يقتربون من حلم الخروج من "الوطن"!! :
 "عـادت الــسـيـارة تــنـهب الأســفـلت من جــديـد وقـد خــلـفت وراءهـا
الإسـكـندريـة لمحـوا علامـات الطـريق تـشـير إلى مـرسى مـطـروح حلّت

ابراهـيم حسـن أن يـقلدنى.. يـسحب نـفس عمـيق من الجوزه تجحظ
عـيـونه يطـلـقه قـائلا : التـراب فى سـدود دهب ومـيه النـعـناعـيه خـمره

تروى العطشان"  (الرواية ص٣٠) 
 وقـريـة "سـدود" عـنـد عـبد الـله لـيـست مـجـرد مـكان بل هـى تاريخ
يفـتخر بـالانتسـاب إليه منـذ سمعه صبـيًّا صغـيراً من جده عـبد الجليل
وأعـمـامه وأخـواله (عزام مـصـطـفى الحـاج منـصـور) فـتـاريخ سدود
هــو تــاريخ الأب الـــكــبــيــر (الــعـلام) الــذى زرع الأرض الــبــور وأنجب
الـرجـال وهى الــقـريـة الـتى قــاومت الـبـدو الـذين كـانــوا يـغـيـرون عـلى

الفلاح وهى القرية التى قاومت الإنجليز:
 "سدود جـزيرة أخفاها الـنيل عن الزمان فيـها اللى جه عا على
ـا هـرب من الـطـوفان بـوابه قـذف بـهـا الـفيـضـان كـمـا سـيدنـا نـوح 
وفيـها راهب مسيحى هرب من الطـغيان فيها الصـعيدى اللى وصلها
عا عـلى زلعة وفـيها لـيبى فر من مـطاردة الطـليان أيـام من الشقا
وأخـرى من الـهــنـا وتـالــته يـحـيط بــهـا الـعـسـف من كل مـكـان..إلخ)."

(الرواية ص٢١ ومايليها)
 يحفظ "عبد الله" هذا التاريخ عن ظهر قلب مثلما يحفظ كل شبر
فى طــريق عــودته لــقـريــته فـى آخـر يــوم فى خــدمــته الــعــســكــريـة بل
ـكن للقار عالم الـقرية ومداخـلها; حتى إنه  والتفـاصيل الجغرافـية 
رسم خــريـطـة لــلـقـريـة من وصـف الـبـطل لــهـا; حـيث جـامـع الـعلامـيـة
صـرف الكـبير وصـلبـان كنيـسة الـعذراء وشـجرة الجـميـز الكـبيـرة ا
ـقابر ضـريح سيدى أكمـة البـوص مأوى الديـاب الجسر الحـديدى ا

العريان ضريح سيدى أبو عتمان...إلخ:
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وفى "مراعى القتل" الانـتقال لأماكن الآخـرين يتم بطـريقة غيـر قانونية
تواطأ على قبـولها سلطات البلدين "مـصر/ ليبيا" حتى أصبح الدخول
عـبـر الأسلاك الـشـائـكـة له قـانـونه الخـاص الـذى تـواضع عـلـيه ضـمـنا
ـتـسـلـلـون والـسـمـاسـرة وحـرس الحـدود فى الـبـلـدين بـل أصـحاب ا
تسلل ويحمونهم من صري ا الأعمال الليبي الذين يؤون الـعمال ا

الشرطة الليبية ليستغلوا قوة عملهم بأرخص الأسعار.
عـلـى هـذه الخـلـفـيـة لابـد أن تـكـون أمـاكن الآخـرين غـيـر آمـنـة عـلى
الـدوام لا يـسـتـطـيع عـبـد الـله ورفـاقه أن يـكـونـوا أحـرارا بل إنـهم لا
يـستـطيـعون أن يـحـافظـوا على كـرامتـهم فـنجـدهم فى وضع الشـحاذة

رج ودرنة : على طول الساحل الليبى وب منطقتى ا
 "كـان يوما غـريبـا (..) بنـظرات مسـتغـرقة فى الألم شـاهدوا ثلاثة
من الرجـال الليـبي ينـزلون من السـيارة اللاندروفـر يتقـدمون نحوهم
فى هـدوء حـامـلـ أشـيـاء وعـنـدمـا اقـتـربـوا مـنـهم ألـقـوا إلـيـهم بـطـعام
وكـسـاء وقـبل أن يسـتـديروا راحـلـ ألقـوا لـكل منـهم بـثلاث بطـانـيات
صـوفــيـة أخـذوا الـطـعـام والأغــطـيـة فى صـمت تــدثـروا بـهـا مـقـررين
وعيونهم لا تطرف وثلاثتهم فى استغراق مستسلم وألم وحزن عميق"

(الرواية -ص٢٠٣)
 وح يـجـد عـملا كراعٍ فـى أعلى "الجـبل الأخـضـر" فإنه يـتـعرض
لمحـاولة اغتصـاب من "نورية" ابنة الـشيخ الشايب وبـفشله فى إشباع

حاجة نورية لا يكون له مأوى سوى العراء :
"شـعـر بـحـرج عمـيـق الـكلـبـة مـرغـت أنفـه فى الـرغـام مـنـذ عـبوره
الحـدود والإهـانـة تلاحـقه كظـله أمـا أن تحـتـقـره امـرأة بهـذه الـكـيـفـية

عليهم نوبة من الابتهاج..". (الرواية ص٨)
ــكـان هـنـا الإشـارة إلى أن ظــلم بل قـهـر وتجـويع  من الأهـمـيـة 
"عـبـد الـله" فى مـكانه الألـيف والحـمـيم لـدرجة الـتـقـديس لـيس هو وجه
ـكانه الأليف (مـصر/ سدود) الاختلاف الـوحيد بـ علاقة عبـد الله 
ـكانه الألـيف (نجـد) فثـمـة وجه اختـلاف آخر يـعود وعلاقة أبى زيـد 

الدور الأكبر فى وجوده لعلاقة الروائى بالبطل.
ـعـتـقـد الـشـعـبى لـها  لـقـد سـبـقت الإشـارة إلى وجـود أمـاكن فى ا
عتـقد الشعـبى عند ـاء" وأن فى ا قداستـها ومن هذه الأمـاكن "نبع ا
ـا عـصـاه على ـسلـمـ أن من عـصى الـله فى البـحـر فـكأ كثـيـر من ا
لائـكة ولاشك أن أبـا زيد فى روايـة فتـحى سلـيمـان للهـلالية أجنـحة ا
كان تجسيدًا للمعتقد الشعبى لكن "عبد الله" يقدمه فتحى إمبابى فى
ثلا للثقافة مشهد اغتـصاب لأنصاف فى البحيرة دون اعتـبار لكونه 
عـتقـداتهـا أن يخـالفـها عـتـنقـ  الـشـعبـية الـتى لا يرد فى ذهن أحـد ا

ويقوم بذلك الفعل فى البحر أو عند نبع أى ماء: 
رة وقعت ب  "كان ينتظرها فى منتصف المجرى لم تراه هذه ا
ـياه تـبلغ صـدرها دفـعته تحاول ذراعيه غـامت عينـاهمـا معـا كانت ا
الـتخـلص مـنه أمامه شـاهد نـهديـها يـتـأرجحـان وهمـا يسـبحـان فوق

اء..إلخ" (الرواية ص١٥٩ وما بعدها) ا
 ثانيا - "عند الآخرين": ثانيا - "عند الآخرين":

تـختـلف أماكن "عـند الآخـرين" عن أماكن "عـندى من حـيث"إننى -
بالضـرورة - أخضع فيه لوطـأة سلطـة الغيـر ومن حيث أننى لابد أن

أعترف بهذه السلطة"(١٦٦). 
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دينـة وقد غصت بـهم الطرقـات جحافل لأون قلـب ا ـتسلـل  "كان ا
ـددين عـلـى أرصـفة من الجـراد والـذبـاب والـهـوام الـضـالـة الـتـائـهـة 
الــطـرقــات والخـرائب دون عــمل وقــد ظـهــرت عـلــيـهم علامــات الجـوع
والإعــيــاء(...) ســتــة عــشــرة يــومـا أمــضــوهــا عــلى قــهــاوى وأرصــفـة

طبرق...). (الرواية ص-ص ٩٧-٩٨)
 هذه هى مـدينة "طبرق" التى يـرصد فيها الراوى وضـعية عبد الله
ـا يعـنى أنها صـري عـمومـا فى هذه الـلحـظة  ـتسـللـ ا ورفاقه وا
ـكـنه أن يعـشق أو يـتغـزل فى مـكان ـقـهور لا  ـقـهورين وا وضـعـية ا
قـهره لكن الراوى يقـدم رؤيته للمدينـة بعيدًا عن هذه الوضـعية تمامًا

رأة: دينة/ ا وهى رؤية تقوم على الانبهار با
 "طـبـرق امــرأة تـلـقى بـسـاقـيـهـا الـبـضـاوين بـنـعـومـة بـ أحـضـان
الــبـحـر نــصـفـهـا الــسـفـلى فى عــنـاق دائم مـعه لا يــنـثـنى عن لــثـمـهـا
ـتتابـعة ونصـفها الآخـر يصعـد رويدا رويدا لـيتكئ بـأمواجه الهـادئة ا
على صدر الجبل وعلى جسدها الـصغير تطير النساء الصغيرات فى

سياراتهم فراشات عاشقة..".  (الرواية ص٩٧)
 ثالثا- "الأماكن العامة"/ ملك الدولة: ثالثا- "الأماكن العامة"/ ملك الدولة:

"هذه الأمـاكن ليست ملـكا لأحد مـع ولكنـها ملك لـلسلطـة العامة
تحكم فيه. ففى ـثلها الشـرطى ا (لـلدولة) النابـعة من الجماعة والتى 
ارس سلـطته وينـظم فيهـا السلوك; كل هذه الأماكـن هناك شـخص 

فالفرد ليس حرا ولكنه "عند" أحد يتحكم فيه"(١٦٧).
ـا يـشتـمل عـلـيه من ـكـان الـعـسـكـرى  ـثل ا فى "مـراعى الـقـتل" 
مـعـسـكرات تـدريب أو جـبـهة قـتـال.. إلخ أهم الأمكـنـة الـتى تدور فـيـها

(...) استـيقظ وقـد ابتـلت ملابسه وطوال الـليل ظل يـفكـر فى الدخول
ـرة يـتـقـدم نـحـو الـبـاب يـريـد أن يـطرقـه فـيتـوقف لـلـبـراكـة مـرة بـعـد ا
خـجلا لابد أنـهم سوف يـفتـحون له مـا بالـهم لا يفـتحـون ?!" (الرواية

ص-ص١٣٩-١٤٠)
 وفى مؤسسة عـمر البوزى التى يعمـلون بها وقد بدأت أوضاعهم
فى الاستقـرار والتحـسن يتأكـد أن "الأمير فى الـغربة نـكرة" على حد
بروك الذى ظن لوهلة أن "عبد الله" فى الغربة ما زال هو "عبد قول ا
الـله" المحـارب الـقد فـحـ يحـاول الحـاج حمـيـده اغـتصـاب الـصبى
كان/ الـغربة وته يقـر الجميع بـأن ا صـرى "رضا" فيـنتهى الأمـر  ا

سلب قدرتهم على الفعل بعد أن سلب كرامتهم وحريتهم :
ـتـسخ الـقــد كـان جـثـمـان الـصـبى  "عـلى الـفـراش الأسـفــنـجى ا

بروك يحكى له ما حدث (...)  مسجى جلس عبد الله وبجواره ا
بروك :...الأمير فى ارض الغربه نكره.   - همس ا

ـسـتــحـيل ". (الـروايـة  - حـتى انـت يـا مـبـروك مـا زلـت تـظن فى ا
ص-ص٣٠٦-٣٠٧)

 إن الأمـاكن "عـنـد الآخرين" فى روايـة "مـراعى الـقتل" تـشـترك فى
ـا تـبـقى من أن الـبـطـل ورفـاقه لم يـسـتــطـيـعـوا أن يـتــمـسـكـوا فـيــهـا 
كان كرامـتهم وحرياتهم ولم تتح لـهم الفرصة كى يقيـموا علاقة ود با
ال تتجاوز نظـرتهم له باعتبـاره مكانًا للـمعاناة بهـدف الحصول على ا
ـــأزومــة فى الـــوطن بـــســبب الـــبــطـــالــة اللازم لـــتــجـــاوز أوضــاعـــهم ا
والـفـسـاد..إلخ. ولا تـخـتـلف مـديـنـة "طـبـرق" فى هـذا الـصـدد عن بـقـية

أماكن "عند الآخرين": 
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وحتى تكتمل صورة العلاقة ب "عبد الله" و"الأماكن الخاضعة لسلطة
ـاذج الأمــاكن الــعــامـة فى الــدولــة" نـعــرض لــنـمــوذجــ آخـريـن من 

الرواية; وهما "ميدان التحرير" و"قسم شرطة مرسى مطروح". 
 يـنتقل "عبـد الله" إلى "جامعـة ع شمس" بصـحبة صديقه صلاح
عقل وهـو مكـان غريب عـليه تـماما; حـيث يصـطدم بـأفكـار وشخـصية
رأة فى تحرير دافعة عن دور ا الدكتورة وفاء (صديقة صلاح عقل) ا
كان أيضا على رؤية الطلاب اليساري الوطن كما يتعرف فى هذا ا

للنظام الـسياسى الحاكم وما يكتنفه مـن فساد حتى يشهد "عبد الله"
فى مـيـدان الـتـحريـر مـظـاهـرات طلاب الجـامـعات لـيـرى بـعـيـنه "وفاء"
الـتى انبـهر بهـا واختـلف معهـا كيف تـعتقل ويـداس الطلاب بـالخيول
وتـصــادر حـقـوقـهم فى مـكــان يـعـكس شـكلا لـســلـطـة دولـة تـخـاف من

لكون سوى الهتاف والأشعار: مجموعة من الطلاب لا 
 "الحـصـار.. القـبـعات والخـوذ.. الـدروع والهـروات.. الـزى الأسود
ــعـــتـــصـــمـــ يــلـــتـــصق كـل مــنـــهم والـــوجــوه الـــقـــاتـــمـــة.. تــداخـل ا
بــالآخـر..مـحــلـقــ حـول الـدائــرة الحـجــريـة..انـدفــعت الخـيــالـة تـدهس

". (الرواية ص٨٨) الجالس
ـكان الـعسـكرى لـسلـطة الـدولة ويـخضع  يخـضع "عبـد الله" فى ا
ـتـظــاهـرون فى مـيـدان الـتـحـريـر لـسـلـطـة الـدولـة أيـضـا ولا الـطلاب ا
ـكـان الـعـسـكرى يـخـتـلف شـكل الـسـلـطـة الـتى تـمـارسـهـا الـدولـة فى ا
دنى "ميدان التحرير" وهو ما يتضح من علاقة كان ا (الجيش) عن ا
كان وهو ما يـتأكد عند عبد الـله تماما ح يعود من الأشخـاص با
صري الغربة فـيفاجأ بسرقة أمواله المحوّلـة من ليبيا بل أموال كل ا

ـكـان الـذى يـســتـمـد عـبـد الـله من كـثـيـر من أحـداث الــروايـة بل إنه ا
وجـوده فـيه وانـتـمـائه إلـيه ملامح شـخـصـيـته الـبـطـولـيـة. وهـو بـطـبـيـعة
الحال مكان ذو طـبيعة جغرافية صحـراوية وعرة لكن خصوصية هذا
ـكـان فى علاقـته بـ"عبـد الـله" لا تـكمن فى تـلك الـطـبيـعـة الصـحـراوية ا
ـا تــكـمن فى مــا سـجـلــته عـيـون الـشــاقـة ذات الـرمــال الـصـفــراء وإ
وذاكرة "عبـد الله" ورفاقه من خرائط الدم التى رسـمتها أشلاء الرفاق

على تلك الصحراء :
وت من قـمقمه مـا يفعله هل رأى  "يـوم مر.. هل رأى من أخرج ا
ـبـعـثـرة هل رأى الـقـادة ماذا الـعـابـثـ بـأرواح الـضـحـايـا أشلاءهم ا
تــدفع الـضـحـايـا ثـمـنــا لجـهـلـهم هل رأى عـبــد الحـكـيم عـامـر وقـادته
مزق فى صحراء سيناء (...) أهه كان يرى الذين ماتوا بلا جيشه ا
ـل حشـرات (...) الفلاحـ هه عبى ثـمن فى أرض سيـناء شـوية 
منها وانت مطمئن فى المخالى والقفف وارمى بيهم فى الفلا بإهمال."

(الرواية ص١٨٧)
ـكان الـعـسـكرى فى الـروايـة بـوصـفه مكـانـا يـخضع لـسـلـطة  إن ا
الـدولة لم يـعـكس سـلطـة الـدولة بـاعـتبـارهـا سلـطـة تقـيـد حريـة الأفراد
فـحـسب بل كـان يـعــكس فـضلا عن ذلك مـدى الـتـخـبط بـ الـقـيـادات
العـليا والجهل واللامـبالاة بأرواح الجنود. وعـليالرغم من كل ذلك فإن
كـان العـسكرى/ الجـيش كـان ساحة لـبطـولات فرديـة من "عبـد الله" ا
وغـيره من صـغـار الجنـود الـذين اسـتشـهـدوا أو أصيـبـوا أو نجوا من
وت فى الحـرب لكـنهم وجـدوا أنفسـهم محـروم من الحـصول على ا

فرصة عمل تحفظ لهم كرامتهم. 
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كان تختلف كثيرًا عن للصحراء الغربية تُقدَّم صورة للبطل وعلاقته با
ـكـان لـكن اخـتلاف صـورة الـبـطل الـتى تـشـكـلت بـعـد ذلك وعلاقـته بـا
ـكان الحدّى الـصحـراء فى "مراعى الـقتل" يـكمن فى أنـها لـعبت دور ا
ـ وفى نفس الـوقت كانت مـسرحـا لأحداث كـثيـرة وهامة فى بـ عا
ـا مــسـتـقلا عـمــا قـبـله وعـمــا بـعـده من عـوالم ـا جـعــلـهـا عـا الــروايـة 

جغرافيا وروائيا: 
 "طيـلة ثمـانى ساعـات من العدو الـسريع فى الـظلمـة وتحت سيول
طر الغـزير صاعدين هابط وهاد ووديـان جبال البطنان". (الرواية ا

ص٤٣)
ـكان اللامتنـاهى/ الصحراء  وواقع الأمـر فى "مراعى القتل" أن ا
لـم يــكن بــأى حــال من الأحــوال مــكــانـا خــرج إلــيه الــبــطل هــربــا من
الأمــاكن الخــاضـعــة لـســلـطــة الـدولــة "الأمـاكـن الـعــامـة" إلى مــكـان لا
كان ـا كانت الـصحراء فى "مـراعى القـتل" "ا سلـطات لأحـد عليه وإ
الــبـكــر" الــذى لم يـفــضه حــقــا تـطــور وســائل الاتـصــال الــتى ســهـلت
ا فض بـكارته تـناهـية والـسيـطـرة علـيهـا وإ الوصـول إلى الأمـاكن ا
تسلل صري ا حقا وجعله مكانا شاهدا على مآسى آلاف العمال ا
صـريـة - سلـطة أنه مـكان تـكـاثفت فـيه الـسلـطـات (سلـطـة الشـرطـة ا
أولاد على/ سلطة الشرطة اللـيبية - سلطة "سائقى السيارات الأجرة
") لكنـها جـميـعا سـلطات مـتورطـة بدرجـة أو بأخرى فى الاستـغلاليـ
ـتـرتـبـة عن ظـاهـرة تـسـلل الحـدود لـلـدرجـة الـتى ـآسى الإنـسـانـيـة ا ا
جـعلت الأم تقتل ابـنها خوفا من سـلطة أولاد على تـلك السلطة (أولاد

على) الخائفة هى الأخرى من سلطة الشرطة الليبية:

الـعـائـدين وحـ يحـتـمى بـالـشـرطـة لـتـرد لـهم حـقـوقـهم يـصعـقه ذلك
ـغتصب لأمـوال العمـال العائدين هرب ا الوفاق بـ رجل الشرطـة وا
وتكون مكافأة المحارب القد أو مصاب الحرب سيل من الشتائم :
 "جـأر الـعـقيـد بـالـصـراخ وقد تحـولت الـلـكـمات إلـى ضرب من كل
نـوع. - مــقــدرش يـا (...) امك.. ح أحــطك فى الحــبس ست أشــهـر..
كـعب داير يـا ابن الشـرمـوطة.. ح ارمـيك ورا الشـمس يا خـول يا ابن
القحبه حطه تحت فى الحبس الانفرادى مش ح اخلى حد يعرف لك

طريق جرة". (الرواية ص٣٤٣)
 وهـنا تـكـون سـلـطـة الدولـة كـمـا مـورست فى قـسم شـرطـة مرسى
مـطـروح قـد جـعـلـت "عـبـد الـله" يـنــدم عـلى مـا قـدمه لــلـوطن فى جـبـهـة

القتال; حيث يكتشف أن من دافع عنهم هم مغتصبو حقوقه:
 "أشـار الحاج لأتـباعه أن يأخـذوه بعـيدا.. حـملـوه على ظـهره وهو
لا يـــتــوقـف عن الــقـــول : لــو كـــنت عــارف انـى ح احــارب عـــنــكم وعن

امثالكم.. لو كنت عارف انى ح احارب عنكم..". (الرواية ص٣٤٤)
كان اللامتناهى" / الخالى من الناس:  رابعا- "ا

 "هـو الأرض الـتى لا تـخـضع لـسـلـطـة أحـد مـثل الـصـحـراء هذه
ـلـكـهـا أحـد وتـكـون الـدولـة وسـلـطـانـهـا بـعـيـدة بـحـيث لا الأمـاكـن لا 
تسـتطيع أن تـمارس قـهرها... غـير أن مثل هـذه الأماكن البـكر أخذت

فى الانقراض بفعل تطور وسائل الاتصال" (١٦٨)
ـسـتوى  الـصحـراء فى "مـراعى الـقتـل" مكـان حـدودى ليـس على ا
ـا على مـستوى الجغرافى بـ (جغـرافية مـصر وجـغرافيـة ليـبيا) وإ
صري ـتسللـ ا أحداث الروايـة فما بعـد الدخول فى تجـربة عبور ا
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ديـة غارقة فى الدم تـكشف عرى البطن شـال جدك الأبيض ملوث ا
بالدماء مرمى على مرمى البصر" (الرواية ص٣٩٤)

 وأخــيـرا إذا كـانت روايـة "مـراعى الـقـتل" تـتـفق مع الـسـيـرة فى أن
مكان "عنـدى" لا تتوفر فيه مقومات الحـياة (موطن الكلأ - لقمة العيش)
بيـنـمـا تتـوفـر فى مكـان "عـنـد الآخرين" وأن مـكـان "عـندى" مـكـان أليف
وحميم فى الرواية مثلما فى السيرة بالنسبة للأبطال والشخصيات التى
تــنـتـمى إلـيه إلا أن الاخـتلاف يـكـمن فى أن مـكـان "عـنـدى" فى "مـراعى
ارس لـك أبو زيـد أن  ـلك الـبـطل "عبـد الـله" مثـلـما كـان  الـقتل" لا 
فيه سلـطته فهو (عبد الله) شـخص يتحكم فيه آخرون/ الإخوة والأهل;
ـــكــــان اللامـــتــــنـــاهى/ ومن ثم مــــســـلــــوب الحـــريـــة والإرادة بـل إن "ا
ـفترض ألا يخضع لـسلطة أحـد لكونه فى الغالب الـصحراء" الذى من ا
فترض كذلك أن يخرج الفرد إليه للإفلات خاليا من الناس والذى من ا
مـن سطـوة السـلطـات بجـميع أنـواعهـا يشـهد أكـبر عمـليـة سلـب للـحرية
; حـيث تتـضافـر لتـحقيق تـسلـل صـري ا والإرادة والكـرامة لـسيـول ا
هـذا الـغـرض سـلطـة أولاد عـلى مع سـلـطـة "مكـان الآخـرين/ الـشـرطة

الليبية" ومن قبل سلطات الدولة الطاردة لأبنائها.

"خرسـيه يا مـره..خرسـيه يا قـحبه يـا شرمـوطه. كان الـطفل يـلهث من
الحـمى لـم تجـد ســبـيلا لإســكــاته سـوى كــتم فــمه بـيــدهـا". (الــروايـة

ص٣٩) 
 وهنا يقارن "عبد اللـه" ب الحرب بوصفها مكانا ومأساة فى آن
وبـ عـبور الحـدود بـوصفـها مـكـانا ومـأسـاة أيضـا مـؤكدا تجـاوز ما
يــراه فى تجــربـــة عــبــور الحـــدود كل مــا ســبـق أن رآه من مــآس رغم

فظاعتها فى الحرب :
ـيت فى أشلاء  "كـان عــبـد الـلـه يـرتـعــد ست سـنـ فى الحــرب.. 
الـضحـايـا ما اهـتـز لى طـرف ولا ارتعش م الخـوف جـفن كمـا الـيوم..
الـولـيه قـتـلت ابـنـهـا..دا يـوم اسـود من الحـبر.. دا غـم.. ايه الـلى شرّد

فينا زى الكلاب الضاله"  (الرواية ص٤٢)
ــكـان الـلامـتــنــاهى "الحـدودى" إلـى مـقــبــرة جـمــاعــيـة  ويــتـحــول ا

تسلل : للمصري ا
 "اسـتـيقـظـوا واحدا بـعـد واحد وأمـامـهم كانـت تسـبح سـبع جثث
ـصـريـ الـذين جـرفـتـهم سـيـول الأمـس بـيـنـمـا كـانوا ـتـسـلـلـ ا من ا
ـيـاه تـعــبـرهم إلى الجـانب الآخـر من عــائـدين تـسـد مـدخل الــسـيل وا

الطريق". (الرواية ص٤٧)
وإذا كــانت هـذه الجــثث من حــظـهــا أن وجـدت من يــقـوم بــدفـنــهـا
ـكـان يـتــحـول مع نـهـايـة ـوتـهـم فـإن ا والـتـفــكـيـر فى إبلاغ أهـالــيـهم 

الرواية إلى قبر غير متناهٍ يستقبل فيه "عبد الله" موته وحيدا: 
 "شمس الصـباح حلت عـلى البراح افـتح عينـيك بصعـوبة وإعياء
مـزقـة بشـفرة انـظر وانـت ب الـصخـور وسط بـركـة الدمـاء هدومـك ا

≤∑π ≤∑∏



±¥±

f U)« qBH «

W¹œd « WOM³ «

≤∏± ≤∏∞



±¥≤

يــسـعى هــذا الـفـصـل إلى الـوقـوف عــلى دور الأداء الـشــفـاهى فى
إنتاج البنـية السردية فى رواية فتحى سليمـان للسيرة الهلالية وتأثير
الــكـتــابـة فى إنــتـاج الـبـنــيـة الـسـرديـة لــروايـة "مـراعى الـقــتل" لـفـتـحى

إمبابى.
نـعـتـقـد أن الــفـارق الأسـاس بـ الـبــنـيـة الـســرديـة فى الـنـصـوص
الشفـاهية ونظـيرتها فى الـنصوص الكـتابية يـصعب تفسـيره باختلاف
ـسـتــقـبل (بـكـسـر الـبـاء) فى الاتـصـال ـرسل وا طـبــيـعـة الـعلاقـة بـ ا
) عـنه فى الأدبى الـشـفـاهـى (حـيث الاتـصـال قــائم بـحـضـور الــطـرفـ
الاتصـال الأدبى الكتابى (حيث يتـحقق الاتصال غيابـيا لوجود مسافة
سـتوى الأولى للتـفسير ) دون الانتقـال من هذا ا فاصلـة ب الطـرف
إلـى الــنـــظــر إلى الـــثــقـــافــة بـــاعــتـــبــارهــا "آلـــيــة يـــتــولـــد عــنـــهــا هــذه
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والسيكولوجى على أساس صلة الأولى بالحكى الشفوى وصلة الثانية
بالحكى الكتابى; إذ يقول: 

ـة (...) فإن مـبدأ الحـكى الشـفوى لم غـامرات الـقد "فى روايـة ا
يـكن تحــطم بـعـد (...) ومــنـذ الـقـرن الــثـامن عـشــر وخـصـوصـا فى
الـقرن الـتاسع عشـر أخذت الـرواية تكـتسى طـابعا آخـر. فلـقد طورت
ـقـالات وحـكـايات الـثـقـافـة الـكـتابـيـة الأشـكـال الأدبـيـة لـلـدراسـات وا
الأسفـار والذكـريات.. إلـخ (...) هنـاك رواية تـنتـمى إلى الـنمط الـقد
غامـرات وهى إما أنها تكتسـى شكلا تاريخيا (و. سكوت من رواية ا
 w. scott أو تـستـعـمل أشكـال الخـطاب الإلـقائى  Oratoir أو تـكون

نوعـا من الحكى الغـنائى أو الـشعرى (ف. هـيجو) وهـنا تتم المحـافظة
Declama- عـلى الصلـة بالكلام - الـذى يقتـرب مع ذلك من الخطابة
  tionولـــــيس من الحــــكـى; أمــــا الــــروايــــات من الــــنـــــمط الــــوصــــفى

والسيكـولوجى ذات الطابع الـكتابى المحض فتـفقد حتى هـذه الصلة
المخففة."(١٧٠)

ـاط من النوع الروائى قـتبس الطويل ثـمة تفـرقة ب أ فى هذا ا
ط من طــرفى ثــنــائـيــة الــسـرد عــلى أســاس مـدى قــرب أو بــعــد كل 
الـشفـاهى والسرد الـكتابى وهـذه التـفرقة تـنطـلق من الاعتقـاد بوجود
فارق ب الـبنى السـردية الشـفاهيـة والبـنى السرديـة الكتـابية اعـتقادا
يـتجـاوز الحاجـة إلى برهـنة. لـكن ما نـود الإشارة إليـه هو أن الحرص
ــاط الـنـوع الـروائـى يـنـبـغى ط من أ عـلى تحــديـد تـاريـخى لــظـهـور 
إدراكه بـأنه مـجرد إخـبـار بالـتـاريخ وليـس تفـسـيرا تـاريـخيـا تـعاقـبـيا
ـاط النـوع الروائى; إذ لآثـار العلاقـة بـ الشـفاهـية والـكـتابـية عـلى أ

النـصوص"(١٦٩) وفى نفس الـوقت تتـجسد هـذه الثـقافـة فى نصوص.
ومـن ثم فـإن الــثــقـافــة الــشـفــاهــيـة  Orality Culture يـتــولــد عـنــهـا
Liter- نصوص وتتجسد فى نـصوص فى آن وكذلك الثقافة الكتابية
 acy Culture يـتولد عـنهـا نصـوص وتتجـسد فى نـصوص وبـالتالى

ـكن الـقـول إن اخـتلاف الــبـنى الـسـرديـة بـ الـنـصـوص الـشـفـاهـيـة
والـبـنى الـســرديـة فى الـنــصـوص الـكـتــابـيـة وتـعــددهـا يـقف من ورائه
اخـتلاف وتــعـدد الــعلاقــات الـنــاتجـة عن الــتـفــاعل بــ طـرفى ثــنـائــيـة
"الشفاهية والكتابية" والتى سبقت الإشارة إليها فى الإطار النظرى
ــضـادة) لـيـست ــنـازعـة - الـهــيـمـنـة ا ـنـاوشـة - ا وهـذه الـعلاقــات (ا
علاقــات ذات طـابع ثــقـافى مــجــرد نـاتجــة عن تـفــاعل بـ مــفـهــومـ
ـعنى أن ـا هى علاقـات مجـتمـعـية بـالأساس;  ثـقافـي مـجردين وإ
الـتـفـاعل بـ الـشـفـاهـيـة والـكـتـابيـة يـتم فـى "مـعمـل المجـتمـع" إن جاز
ناوشة" التـعبير ومن ثم فإن ثمة وضـعية مجتمعيـة تكمن فى علاقة "ا
ب الـشفاهـية والكتـابية حـ تتجـسد فى نصوص مـعينـة تختلف عن
نـازعـة أو الـهـيـمـنة تـلك الـوضـعـية المجـتـمـعـيـة الـتى تـكمـن فى علاقـة ا

ضادة ح تتجسدان فى نصوص أخرى.  ا
إذن ثـمة ضـرورة للتـأكيـد على أهـمية إدراك هـذا البـعد المجـتمعى
فى العلاقـة ب الشفاهـية والكتـابية مثـلما ثمـة ضرورة أيضا لـلتأكيد
ـاط عـلـى مـا سـبـقت الإشــارة إلـيه فى الإطـار الـنــظـرى من تـعـدد أ
اط التأليف الكتابى. وفى ضوء هذا وذاك التأليف الشفاهى وتعدد أ
كن مراجعـة أحد الشكـلاني الروس "إيـخنباوم" فـيما ذهب إليه من
ـــغـــامـــرات والـــروايـــة ذات الـــنـــمط الـــوصـــفى تـــفـــرقـــة بـــ روايـــة ا
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(الفعل القصصى) تكون هى موضع تبئيره  Focalization من حيث
هى سـرد للوقـائع (...) أما فى قصص الخاصـة فإن موضع التـبئير
ـا (تراثـيا) يتـركز فى الـفعل ؤلـف/ الكـاتب العـربى قد عنـد الراوى ا
الـلغوى; إذ ينصب اهتـمامه هنا على البنـية اللغوية عـلى حساب البنية
الحكائية للفعل القصصى الذى يبدو هنا وكأنه إطار قصصى لمحتوى

لغوى" (١٧١)
كن أن نفـسر به بقيـة الفروقات ألا وهو لـكن ثمة فارق جـوهرى 
ــعـرفى أو الأرضـيــة الـثــقـافـيــة لـلـنــوع الـذى يـنــتـمى له كلا الأسـاس ا
النص إذا جاز لنا هذا التعبير. فالرواية بوصفها نوعا أدبيا تستند
إلى التـوجه الـفردانى بـينـما تـسـتنـد السـيرة الـشعـبـية بـوصفـها نـوعا
أدبـيـا كـذلك إلى التـقـلـيد الجـمـعى. "فـالروايـة هى الـشـكل الأدبى الذى
يـعـكس تـمـامـا هـذا الـتــوجه الـفـردانى والمجـدّد أمـا الأشـكـال الأدبـيـة
الـسابقة فقد عـكست النزعة السائـدة لثقافاتهـا واعتبرت الانسجام مع
مـارسـة التـقـلـيديـة أعـظم محـكٍ للـحـقيـقـة (...) ومـنذ عـصـر النـهـضة ا
فصاعـدا كان هنـاك نزوع متنـام باتجاه إحلال الـتجربة الـفردية محل
الـتقليد الجـمعى باعتبـارها الحكم الأول والأخير لـلواقع وشكلت هذه

الثقة جزءا هاما من الأرضية الثقافية لنشوء الرواية"(١٧٢)
إن القـول ببروز الـوعى الفـردى على حسـاب الفكـر القبـلى لا يعنى
ـعرفية للمـجتمع الرأسمالى التى نظومة ا - من وجهـة نظرى - أن ا
يقـع فى القـلب منـها الـوعى بالـهـوية الـفرديـة استـطاعت أن تـقطع مع
ـعرفية للمجتمعات مـا قبل الرأسمالية والتى يقع فى القلب نظومة ا ا
مــنـهـا الـقـبـلـيـة والـعـشـائـريـة بـوصـفـهـا الـعـنـصـر الـرئـيـسى فى الـوعى

اط كل من التأليف الشفاهى ا سبقت الإشارة إليه من تعدد أ وفقا 
والكتابى وتعدد العلاقات ب الـشفاهية والكتابية واستناد كل علاقة
من هـذه الـعـلاقـات لـوضـعـيـات مـجـتـمـعـيـة وتجـسـيـد الـنـصـوص لـهذا
الـتعدد فيمـا تطرحه من بنى سردية مـتباينة وفـقا لذلك كله فإنه ليس
ـغــامـرات ـنـع من الـقــول بـوجــود مــتـزامن لــكل من روايــة ا ثــمـة مــا 
ـبـدأ الحـكى الـشـفـاهى وروايـات من الـنـمط ـة" ذات الـصــلـة  "الـقـد
الوصـفى والسـيكـولوجى ذات الـطابع الـكتابـى المحض والقول فى آن
ـاط النـوع الروائـى قرين هـيمـنـة شكل من أشـكال ط من أ بـهيـمنـة 
الـعلاقـات بـ الـشـفـاهيـة والـكـتـابـية وهـيـمـنـة هـذا وذاك يعـود لـهـيـمـنة
الــوضـعـيـة المجـتــمـعـيـة الـتى يــسـتـنـدان إلـيــهـا عـلى بـقــيـة الـوضـعـيـات
هيمن عليه مع التأكيد وجودة وإن كـان وجودها وجود ا المجتمعية ا
اط عـلى أن احـتـمـال تـبـادل الأدوار ب (الـوضـعـيـات المجـتـمـعـيـة/ أ
اط الـبنى السردية) يـبقى قائما العلاقات ب الشـفاهية والكـتابية/ أ

على الدوام. 
إن التـفرقـة بـ بنـية حـكـائيـة وبنـيـة لغـوية تـصـلح أن تكـون مدخلا
لعديد من الـفروقات القـائمة ب البـنية السـردية لرواية فتـحى سليمان
للسيرة الهلالية ورواية "مراعى الـقتل" لفتحى إمبابى. فالبنية السردية
للنصـوص الشفاهية تـستمد ثبـاتها البنيـوى من كونها بنـية قائمة على
ادة ومـن ثم لا تسمح ـادة الحكـائية ولـيس على طـريقـة تقـد تلك ا ا
طبيـعتها تلك ببروز الكـثير من الفروق الفردية عـلى النحو الذى تتجلى
به تـلك الـفروق بـ الـنصـوص الـكتـابيـة; "فـاهتـمـام القـاص أو الراوى
  Story -teller ينصب دائما فى القص الشعبى على البنية الحكائية
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تغير هو طرفا هذا فالثابت هو اسـتمرار بنية الصراع ب طـرف وا
تصارعة تاريخيا ومجتمعيا.  الصراع وفقا لتغير الثنائيات ا

- أن الـبطـولة فى الـسيـرة الهلالـيـة للـمجـتمع ولـيس للـفرد كـما فى
سيرة عنترة أو سيف بن ذى يزن. 

- أن الـسيرة الهلالـية تمثل "عيـنة ماضية" و"عـينة حاضرة" فى آن
فـيـما تـطـرحه من مدلـولات اجـتمـاعـية وسـيـاسيـة تـتعـلق بـالتـحـذير من

الصراع القبلى والفئوى الذى يدمر الوحدة القومية. 
إن القـول بوجـود ثابت بـنيـوى ب روايـات السـيرة الـهلاليـة متـمثل
فى الاشـتـراك فى قـيامـهـا عـلى بـنـيـة الصـراع بـ طـرفـ وإن تـعدد
وتبـاين هذه الروايات كامن فى استجابـة هذه البنية الثابـتة للمتغيرات
التـاريـخـيـة والاجتـمـاعـيـة بـتغـيـيـر طـرفى الصـراع (الـبـدو - الحـضر/
سـتعمَر.. إلخ) ستـعمِر - ا الطـبقة الفلاحـية - الطبـقة البرجـوازية/ ا
(١٧٤) يصلح أن يـكون أساسـا لتفـسير اخـتلاف وتعدد روايـات السيرة
ـضام الاجتـماعية لتـواكب متغيـرات تاريخية الهلاليـة على مستوى ا

واجتماعية لكن تبقى ثمة حاجة للوقوف على أمرين:
- الأول أن السـيرة الهلالـية تشـترك مع بقـية السـير الشـعبية بل
وكثـير من أشكال التعبيـر الشعبى وغير الشعـبى فى وجود بنية قائمة
لاحظ أن ثــمـة وعـيــا بـقــدريـة هـذا عـلى الــصـراع بـ طــرفـ لــكن ا
لاحظ كـذلك أن الـصـراع فى الـسـيـر الـشـعـبـيـة عـبر كـل مـراحلـهـا وا
الـسيرة الـهلالية تـخالف بقـية السيـر الشعـبية فى ذلك الـتقلـيد الجمعى
ح تنزع القدرية عن إحدى مراحل بنيتها الحكائية وهى مرحلة موت
الـبـطل; حـيث تــغـيب عن الـهلالـيـة نـبـوءة الـنـهـايـة(١٧٥) أو مـقـتل الـبـطل

نازعة ـنظومت فـى حال من ا بالهويـة. إذ الأحرى القول بـاستمرار ا
حـينـا والـتـجاور أحـيـانا; حـيث يـنازع الـوعى بـالـفرديـة الـوعى بالـهـوية
الـقبليـة والعشـائرية دون أن يـستطـيع أن يحقق "سـيادة مضـادة" عليه
خـارج الإطار الـنـخبـوى; وهو إطـار إنتـاج الروايـة; ومن ثم فإن نـشوء
طا من الرواية وتـطورها لا يـعنى انـدثار السـيرة الـشعبـية بـوصفهـا 
اط الحـكى التى أنتـجتهـا المجتمـعات ما قـبل الرأسمـالية. وإذا كان أ
جلّ الـسيـر الشـعبـية قـد تقـلص حـضورهـا الحى وصار حـبيس الـكتب
الصـفـراء فـإن السـيـرة الـهلالـية تـسـتـمـد مشـروعـيـة استـمـرار أدائـها
ـعرفيـة التى أنتجـتها بـنى اجتمـاعية ما نـظومة ا الحى من اسـتمرار ا
قبل رأسمالية كنسق معـرفى وقيمى سائد فى مجتمعات إنتاج وتلقى
الـسيـرة الـهلاليـة بـالإضافـة إلى نجـاح بعـض الشـعراء المحـتـرف من
رواة السـيرة الهـلالية - مـثلـما لاحـظنا مـع شاعرنـا فتـحى سلـيمان -
فى إشــبـاع رغـبـات الجــمـهـورعـلى تـبــايـنـهـا من خـلال تـضـمـ الـنص
الـهلالى مـا يشـبع رغـبـة كل فئـة من الجـمـهورالحـاضـر فى حـفل عرس
مثلا فـيستمتع الشبـاب بالاستماع منه إلى مـواويل العشق ويستمتع
ـديح الـنـبـوى لـكن ثـمـة أسـبـابـا آخـرون بـالاسـتـمـاع مـنه إلى بـعض ا
أخرى لاستمـرار الأداء الحى للسيرة الهلاليـة رصدها د. عبد الرحمن
أيـوب فـى دراسـته الـقـيّـمـة "اسـتـمـراريـة الآداب الـشـعـبـيـة ومـواكـبـتـهـا
لــلـتـحــولات الاجـتـمـاعــيـة الـتــاريـخـيـة الأســاسـيـة فى الــوطن الـعـربى"

وهى١٧٣: 
تـغـيرات الـتـاريخـية - - نجـاح الـسيـرة الهـلاليـة فى التـكـيف مع ا
تـغـير". اجـتـماعـيـة وسيـاسـية من خلال اسـتـنادهـا لـثنـائـية "الـثـابت وا
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منـهـا نسـيج الـبنـيـة السـرديـة لروايـة الـشاعـر فـتحى سـلـيمـان لـلسـيرة
الهلالية. 

ـكـنـهـا أن تـفـسـر كـثـيـرا من ـنـشـد الـراوى  نـعـتـقـد أن وضـعـيـة ا
التـغيـرات فى البنـية الـسردية لـرواية فـتحى سلـيمـان للسـيرة الـهلالية.
فإذا كـان من نافلة القـول أن ثمة فارقا كبـيرا ب قراءة نص مسرحى
ـسرحـى بطـبـيـعـته كُـتب لـيـتـحـول إلى عرض ومـشـاهـدته; لأن الـنص ا
ثلون حـقيقـيون; ومن ثم نـعتقد أن يـشاهده جمـهور حقـيقى ويؤديـه 
سرحية اكتمالها كتوب هو مسرحيـة تنشد بنيتها ا سرحى ا النص ا
دون فإن الأمر نفسه بالنسبة للسير الشعبية بوصفها خارج النص ا
نوعـا حكـائيا شـفاهـيا سـواء كان قـد كُتب لـيحـكى أو دوّن عن حكى
ـدوّن. فـالـسـيـرة فـإنه يـنـشـد اكـتـمـال بـنـيــته الحـكـائـيـة خـارج الـنص ا
الشـعـبـية "لا تـشـكل نوعـا قـصـصيـا إلا بـالإنشـاد الحى الـذى يـقوم به
مـنشـد حـقيـقى يـوجه إنـشاده إلى مـتـلـق حـقـيقـيـ مـثله (ومن ثم)
تتصف بأنـها مازالت مقيدة إلى مكونـات خارج البنية السردية"(١٧٧).
ـنشد الراوى فـهو بوصفه زدوج لذلك ا ومن هنا نلـحظ ذلك الانتمـاء ا
مـنـشـدا يـقع خـارج البـنـيـة الـسـردية لـلـسـيـرة وفى ضـوء هـذا الوضع
يقوم بـوظائف مـناسـبة له تـتيح له الـتدخل فـيمـا يرويه ويـسمى الراوى
ـرويـه وهـذه الـوظـائف هـى: (الـوظـيـفـة ـفـارق  الخـارجى أو الــراوى ا
الاعـتـبـاريـة - الـوظـيـفة الـتـمـجـيـديـة - الـوظـائف الـبـنـائـيـة - الـوظـيـفة
ـكن أن نـشـيـر لأمـثـلـة من روايـة الإبلاغـيـة - الـوظـيـفـة الـتـأويـلـيـة) و

فتحى سليمان للهلالية لبعض من هذه الوظائف:

لتـنزع عن الصراع الداخلى/ القـبلى أى حتمية قـدرية ليتحمل أطرافه
سـئولية الكاملة عـنه. ومن الطبيعى أن يتجـسد هذا الاختلاف بنيويا ا
عـنـد تـقـد الـرواة لــصـورة الـبـطل; فـهـو بـطل "فـشل فى أداء رسـالـته
الإنــسـانــيـة (.. انــتـصـار الخــيـر..) مــثـلــمـا فـشـل من قـبل فى تحــقـيق
ـنشود والـدائم كما الاعـتراف بالـذات القـومية والـدينيـة.. على الـنحو ا
ـؤكـد أن هذا الـفشل يـعنى هـو الحال فى الـسيـر الأخرى"(١٧٦). ومن ا
أن الـسـيرة الـهلالـية قـدمت بـطلا مـنهـزمـا بـينـمـا يـنحـصـرالخلاف ب
الدارسـ حول حقـيقة أن الـبطولـة فى السيرة الـهلالية بـطولة جـماعية

أم بطولة فردية. 
ا سبق طرحه فى - الثـانى فى ضوء النقطـة السابقة واسـتنادا 
ـاط ـاط الـتــألـيف الــشـفـاهى وتــعـدد أ الإطـار الـنــظـرى من تـعــدد أ
الـتـألـيف الـكـتـابى وتـعـدد الـعلاقـات المحـتـمـل وجـودهـا بـ الـشـفـاهـية
ـكن القول أن ضادة)  ـنازعة - الـسيـادة ا نـاوشة - ا والـكتابـية (ا
مـوقع روايــة لـلـسـيـرة الــهلالـيـة من خـريــطـة الـعلاقـات بــ الـشـفـاهـيـة
والكتـابية قد يـكون ذا أثر فى وجـود اختلاف فى البـنية السـردية لهذه
ــتــغــيـرات الــروايــة أو تــلك - ولــيـس فــقط اخــتلاف طــرفى الــصــراع 
تـاريـخـية - عن الـبـنـية الـسـردية لـروايـة أخرى ذات مـوقع مـخـتلف فى
خريـطة الـعلاقات تـلك. وذلك وفقـا لاحتـمال أن يـكون لـلمـحيط الـكتابى
لمجتـمع إنتـاج وتلقى إحـدى روايات السـيرة الـهلالية أثـر فى عدم وفاء
ـعرفـية تلك الـرواية لـبـنيـتهـا الـسرديـة التـقـليـدية المجـسّـدة للـمنـظـومة ا
لمجـتمـعات ما قـبل الرأسـماليـة. وهو مـا نسعى إلى الـتثـبت من صحته
ـتناثرة فى الفـصول السابـقة والتى يتألف من خلال تجـميع الخيوط ا
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ـتـلـقى عـلى مـتـابـعـته  سـيـرة بـنى هلال سـيـرة ـسـاعـدة ا تـمـاسـكـهـا و
مسلسلة :

 دواودين مرتبطة ببعضها مسلسل
 تبدأ من شمة وتنتهى بعلى أبو الهيجاء

 قصص عايزه سن وأعوام
 والآن سبق وأننا تكلمنا
 فى مجىء مهر الناعسة

 وهى بدلة حسنة بنت النعمان
جىء البدلة  وانتهت 

 ودخل أبو زيد على الناعسة
 وكانت البدلة مهرها

 (قصة فلة الندى - الشريط الأو ل- وجه ١)
- وظيفة التوزيع: - وظيفة التوزيع: 

يـقوم فـتـحى سـلـيـمان حـ يـسـرد حـدث مـتـزامـنـ بالـتـعـبـير عن
الانــتــقـال الــصــريح من حــدث إلى آخــر وهـو أمــر شــائع فى الــسـرد

الشفاهى :
هذا ما كان منها أما ما كان من أبو زيد

 امتطى ظهر الحمرا العامرية
 وتحصن باسم الإله الأعظم
 وتنه ماشى واحدة واحدة..
دينة فى الليل  عايز يخش ا

 (قصة الصعب - الشريط الثالث - الوجه ١)

- الوظيفة الاعتبارية:- الوظيفة الاعتبارية:
ـتلـقى منذ الـبداية نشـد يعمل عـلى جذب اهـتمام ا ـقصـود أن ا وا
كن أن يستخلص منه العبرة والعظة:  بالتأكيد على أن ما سيرويه 

 نتحدث إليكم فى هذا الحفل الساهر
 من قصائد الشعر والأناشيد.
أقعدى يا شاطرة أقعدى يا

 من قصة بنى هلال
 وبعدها قال الراوى يا سادة يا كرام

 كانوا بنى هلال عرب عربه أصحاب الركيز والحربة
 إذا قالوا صدقم
 وإذا حاربوا غلبم

لكن تواروا فى لحود الثرى
سبحان من جعل سير الأول عبرةً للآخرين

 (قصة عزيزة ويونس - الشريط الأول - وجه ١)
- الوظائف البنائية: - الوظائف البنائية: 

نشد/ وتتوزع هذه الوظائف البنائية على أربع وظائف يقوم بها ا
ـرويه وهى (وظيفة تنسيق - وظيـفة استباق - وظيفة فارق  الراوى ا
إلحاق - وظيـفة توزيع) وقد وقـفنا فى الـفصل السـابق على عديد من
شواهد الاستـباق والإلحاق (الاسترجاع); ومن ثم نـشير هنا لشواهد

على قيام فتحى سليمان بوظيفتى التنسيق والتوزيع:
- وظيفة تنسيق: 

ـرويـات لإظـهار أشـار فـتـحى سـلـيـمان إلى دوره الـتـنـسـيـقى بـ ا
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- الشريط الثالث- الوجه ١)
وفـى قـصـة بـدر الـصـبـاح يـهـجـم (الـيـهـود/ الإفـرنجـيـة) عـلى بلاد
الــشـام لـطـمع مــلك الـيـهـود فى بــدر الـصـبـاح ابـنــة حـاكم بلاد الـشـام

(صالح) :
 أنا من بنات الشام لى الوجه لايح
 بدر الصباح اسمى والانس نسبتى
 وزير أبويا مصلح وأنا بنت صالح
 بجوارنا ملعون أفرنجى بابطل

 اسمه اللع الفرطنوس...
..... 

 نظرلى أعجب بيا
ا نظر لى وحقق النظر منى  اليهودى 
 من جهله سأل عنى بنت م العربيه?

..... 
 قالو له من بنات العربية بنت أمير الشام

 تعلق بى فى الغرام
..... 

يدان  هجموا أهلى العربان على العدا وسط ا
 هدموا الخيام وأهلى كانوا لسه أقلية

شرك كانوا ألف ملة والعرب كانوا لسه قلة  ا
 هجموا علينا بالنوره هزمونا الافرنجية

 قاللى أبويا بدر الصباح إرحلى وسط البطاح

-الوظيفة الإبلاغية:-الوظيفة الإبلاغية:
يـشير فتـحى سليمـان إلى أنه يروى ما يرويه من الـهلالية ليس عن
ـا سمعه من آخرين. ولم يذكر إن كان قد قرأ ا  أحداث شاهدها وإ

ما يرويه فى كتاب أم لا?!
 قال الراوى

 يا سادة يا كرام صلوا على البدر فى تمامه
 كان فى قد الزمان وسالف العصر والأوان

 بنى هلال رجال أبطال
 صبحوا أحاديث وأمثال

وسمعنا ولم رأينا
وعن ما سمعنا روينا

 (قصة الناعسة - الشريط الأول - وجه ١)
- الوظيفة التأويلية: - الوظيفة التأويلية: 

يبدو أن فتحى سليمان كان واعيا ح شحن روايته للسيرة بكثير
من الإشارات الـتى تـوحّد بـ الـعدو الـقـومى والديـنى فى لحـظة أدائه
لـلـسـيـرة فهـو دائـمـا (الـيـهود/ الإفـرنجـة) سـواء كـان العـداء عـسـكـريا
معلنا أو عداء غير معلن أطلق عليه فتحى سليمان "الحرب الباردة" :
 "ظهرت فتنة فى السـند والكوكب من بعض شرذمة إفرنجية كان
بجـوار الـسـند والـكـوكب قـلـعة من الـقلاع اسـمـهـا قلـعـة الـكافـور فـيـها
حاكم اسمه الغـادور حاكم قلـعة الكافـور حب إنه يهجم على الـنعمان
وعلى عـرب النـعمـان ويتـسيـد على بـلاد السـند والكـوكب ويـحدث فـيها
الفـ وينهبها ويحـاربهم حرب باردة.. إلخ "  (قصة بـدلة بنت النعمان
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اجتمع كبار بنى هلال وجاء الأمير دياب ابن غا
 وكان دياب فارس مهاب

 ودخل دياب وكان هو بدلا من أبوزيد فى غيابه
يدان  أبو زيد كان قائد الحرب ودياب فارس ا

 فقال إتونى بدياب ابن غا
 بس ما تزعلوش بقى ع اللى هيجرى لدياب

معلش …
 الزغابة ميزعلوش م اللى دياب هيجرى له

الزغابة…
 هو أنا هعمله إيه بقى هو أنا هغير
جمهور:لأ متغيرش يزعلوا يزعلوا
إكمنا زغابة يعنى لأ ملكش دعوى
 خلاص ما هو كان كويس باردوا

 يضحك الشاعر على تعليق غير مسموع
والــنـبى أنــا عـاوز أســمع شـويــة…الـلـه يـرضى عــلـيك  (الــصـعب -

الشريط الثانى - وجه١)
ا يـسعى من ـنشـد الراوى فى الـسيـرة الشـعبـية إ والحقيـقة أن ا
وراء قيـامه بـكل تلـك الوظـائف عـلى اختلافـهـا بل إنه يـسعى من وراء
احتـرافه أو بـالأحرى حـمـله لـتلك الـرسـالة إلى دعم الـثـقافـة الـشعـبـية
ـتـلـقـون حـول ـوذج لـبـطل يـلـتف ا الجـمـعـيـة من خلال مـا يـقـدمـه من 
نـشد ا يـسـاعد عـلى خـلق حالـة من الـتوحـد بـ ا سـيـرته حبـا فـيه 
ـوّحد فى روايـة فـتحى تـلـق والـبـطل. ولا شك أنه كـان للأسلـوب ا وا

عن بلادنا وخللى الفؤاد يرتاح
 من الـيهـود الافـرنجيـة  (قـصة بـدر الصـبـاح - الشـريط الـثالث -

الوجه ١)
وكـذلك فى قــصـة فـلــة الـنـدى يـنــتـصـر مــخـيـمــر ابن أبى زيـد عـلى

اليهود:
مخيمر إبن الاسمر سلامه انتصر

....
ده حبيب قلبى وعيونى
سلم نصر جيش ا

على العصابه اليهودية (قصة فلة الندى- الشريط الثانى- الوجه٢)
يتضح من خلال الأمثلة السابـقة أن فتحى سليمان بوصفه منشدا
رويه (يتـدخل فيه) كان عـلى وعى بدوره فيـما يحدثه أو راويا مفـارقا 
من تغييرات فى البنية الـسردية للسيرة ولعل مايؤكد ذلك وعيه بدوره
ـنـشـد/ الـراوى) من خلال ــزدوج (ا فى الـشق الـثـانـى من انـتـمـائه ا
ـروى لـيـبـدو حـيـاديـا أو قـيـامه بــوظـائف الـراوى الـذى لا يـتـدخل فى ا
ا وصـله من مروى وهذه الوظائف هى (الوظيفة بالأحرى مجرد راوٍ 
الـوصـفـيـة - الـوظـيـفـة الـتـوثـيـقـيـة - الـوظـيـفـة الـتـأصـيـلـيـة)(١٧٨). ومن
الأهـمــيـة أن نـذكّـر بــذلك الحـوار الـذى دار بــ فـتـحى سـلــيـمـان وبـ
الجـمـهـور حـ استـأذن الـزغـابـة مـنـهم فى أن يـجـعل ديـابـا يـهرب من
مـواجهـة الـصعـب بن مشـرف الـعربـان; حـيث يـضطـر فـتـحى سلـيـمان
ـكنه أثـناء ذلك الحـوار إلى إعلان أنه يـقوم بـدور توثـيقى فـحسب ولا 

أن يغيّر فيما وصله من مروى :
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للاعتبارات السابقة الذكر. 
ومن هـنا تأتى أهمية مـقاربة البنيـة السردية لرواية فـتحى سليمان
ـقـابـلـة بـ مـوقـعـهـا من خـريـطـة الـعلاقـات بـ الـشـفـاهـية فى ضـوء ا
ة من ـصـريـة الـقـد والـكتـابـيـة ومـوقع الـسـيرة الـهلالـيـة فى الـطـبـعة ا

خريطة تلك العلاقات. 
ومن ثم نحـاول أن نرصـد مظـاهر هـذا التـغيـر فى البـنيـة السـردية
فى روايـة فتحى سليمـان للسيرة الهلالـية من خلال مقابلـتها بالنموذج
الـبـنيـوى الـثابت لـلـسيـر الشـعـبيـة الـعربـية الـذى اسـتخـلـصه د. محـمد
بكرة صرية ا رجب النجار وطبـقه على السيرة الهلالية فى طبـعتها ا
اضى والـتى تشتمل وفـقا للـنجار على والتى كانت فى أوائل الـقرن ا

أربع حلقات هى:
١- حلقة الزير سالم (٢١٢ صفحة). 

٢- حلقة سيرة بنى هلال الكبرى (وتتكون من ٤٦ جزءا فى ٦٩٩ صفحة). 
٣- حلقة التغريبة الكبرى (وتتضمن الريادة). 

٤- حلقة ديوان الأيتام (٣٠٤ صفحة).(١٧٩) 
ـصـريـة الـتى اعــتـمـد عـلـيـهـا إن الــسـيـرة الـهلالـيــة فى طـبـعـتـهــا ا
د.الـنــجـار فى تحـلـيـله أقـدم تــثـبـيت كـتـابى لـروايــة شـفـاهـيـة لـلـسـيـرة
كن استنادا للاعـتقاد فى صحـة القول بحفاظ الـهلالية وصل إلينـا و
ـدونـات الـسـيـريـة عـلى الأصـول الشـفـاهـيـة روايـة وتـلـقـيا"(١٨٠) أن "ا
ـورفـولـوجـيـة الذى ـوذج الـبـنـية الـتـركـيـبـيـة وا نـذهب إلى الـقـول بـأن 
وذج لـرواية لـلسـيـرة الهلالـية كـانت تحتل يـقدمه د. الـنجـار لـها هـو 
مـوقـعا فى خـريـطة الـعلاقـات ب الـشـفاهـيـة والكـتـابيـة يـتسم بـسـيادة

سـليمـان للسـيرة - على نـحو مـا أوضحنـا فى فصل (صورة الـلغة) -
ـكنه أن يـشق صف الجـمـاعة دور فى إقصـاء أو تـهمـيش أى صـوت 

توحدة مع بطلها.  ا
ا هو داخل نـشد الراوى  ـزدوج لفتحى سلـيمان ا ـثل الانتماء ا
ا هو خارجها أحد الاعتبارات الهامة للتأثير البينة السردية للسيـرة و
فيمـا يعرف بـالثبـات البنـيوى للـسيرة الـشعبـية لاسيـما إذا ما وضـعنا
روى ذاته فى الاعتبار حقيقة كون فتحى سليمان منشدا دينيا وأن ا
أوضح أثـر التعليـم عليه وإذا ما وضعـنا فى الاعتبار كـذلك حقيقة أن
لشرائط الكاسيت بوصفهـا من وسائل "الشفاهية الثانوية" خصوصية
ساحة لكونهـا ذات غرض تجارى ومحـددة باعتبـارات فنية من قـبيل ا
تـاحة للـسرد سواء كـانت زائدة عن حـاجة الراوى فـيضطـر للإطناب ا
لأ الـفراغ الـنـاتج بشىء مـن محـفـوظاته مـن الإنشـاد الـدينى أو أن 
أو كـانت تـقل عن حـاجـة الراوى الـتى لا تـكـون مـعلـومـة لـدى من يـقوم
بـعـمـلـية الـتـسـجـيل إن كـانت ستـحـتـاج هـذه الحاجـة لـشـريط جـديد أم
ــكن أن تــؤثــر به تــتـــوقف عــنــد وجــهه الأول فـــحــسب فــضلا عــمـــا 
ـا يطلـبه الجمـهور على الاعتـبارات التـجاريـة القائـمة عـلى الاستجـابة 
الـبـنـيـة الـسـرديـة لـلـسـيـرة من خلال غـيـاب بـعض الـقـصص عن روايـة
فـتـحى سـلـيـمـان لـلـسـيـرة فـيـمـا اسـتـطـعـنا الـوصـول إلـيه من شـرائط
وسواء كان سبب هذا الغياب عـدم حفظ فتحى سليمان لتلك القصص
أو عـدم طـلب الجـمـهـور لــهـا أو عـدم اسـتـمـرار إنـتـاجـهـا تجـاريـا فـلم
نستطع الحـصول عليهـا أيا كان سبب الـغياب فالنـتيجة واحدة وهى
تأثـر البنـية الـسردية لـلسـيرة الهلالـية فى روايـة فتحى سـليـمان نتـيجة
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- مرحلة الاعتراف الكونى أو الإنسانى. 
- موت البطل أو نهاية ليست من صنع القدر! 

- جيل الأبناء أو جيل الأيتام. 
ـراحـل تـمـثل مــراحل تـطــور بـنـيــة الـشـخــصـيـة ـلاحظ أن تـلك ا وا
الـسـيـريـة الـتى تـنـشـأ حـولـهـا الـسـيـرة ومن ثم تـلـزم الإشـارة إلى أن
الــشـخـصـيــة الـسـيــريـة فى الـهلالــيـة. عـلى الــرغم من اخـتلاف الــبـنـيـة
التـركيـبيـة للـسـيرة الـهلاليـة عن بقـية الـسيـر الشـعبـية فـإن ثمـة ثوابت
طبوعة وفى ـكن تغييرها تتوفر فى الهلالية ا للشخصية السيرية لا 
ا فى ذلك روايـة فـتحى سـليـمان مـثلـما غيـرهـا من روايات الـهلاليـة 
ـطبـوعـة و تتـمثل هـذه الـثوابت فى تـتوفـر فى بـقيـة الـسيـر الشـعـبيـة ا
ضـرورة وجـود صـلـة بـ مـيلاده وبـ الـسـمـاء علـى نـحو مـن الأنـحاء
ويـتـمثـل ذلك فى نبـوءة مـيلاده وكـذلك ضـرورة أن يكـون لـلـبـطل نسب
يكـشف عن انـتـمائه لـسلالـة تـمنـحه لاحـقا الحـق فى البـطـولة والـقـيادة
وإن بـدأ حـيـاته مـطـعـونـا فى نـسـبه ونـشـأ فى غـربـة عن قـومه مـثـلـمـا
ـطبوعـة ورواية فـتحى سـليـمان حتى الحـال مع أبى زيد فى الـرواية ا
يتحقق له الاعتراف الاجتماعى. تلك فحسب هى الثوابت التى نجدها
طـبوعة لـلهلاليـة وب رواية فـتحى سلـيمان إذا مـشتركـة ب الروايـة ا
مـا حـاولـنــا الـنـظـر فى الـقـصـص الـتى اشـتـمـلت عـلــيـهـا روايـة فـتـحى
ثل ملامح رئيسية فى كن أن  سليمان للهلالية بهدف استخراج ما 
بنـيتهـا التركـيبيـة على الـنحو الـذى حدد به د. النـجار البـنية الـتركيـبية
طبـوعة إلا أنه سوف يـتضح فى الحال ضـرورة التخلى عن للسـيرة ا
الرؤيـة التعاقـبية لعـناصر البـنية التـركيبيـة والتى تضع هذه الـعناصر

الـشـفـاهـية عـلى الـكـتـابـيـة; إذ لا تـعـدو الكـتـابـة أن تـكـون أداة مـوظـفة
ـعرفـيـة والمجتـمعـية نـظـومة ا لتـثبـيت الـبنـية الـسـردية الـتى أنتـجـتهـا ا
تـلـق لـتلك الـرواية من روايـات السـيرة نـتجـ وا لـشـفاهـية جـماعـة ا
الهلالـية فى أوائل القرن التـاسع عشر ولم تكن الكتـابة قد استطاعت
عـرفيـة والمجتـمعـية تـعبـيرا يـتجـسد فى بعـد أن تعـبر عـن منـظومـتهـا ا
إحـداث أى تـأثـيـر كــتـابى عـلى الـبــنـيـة الـسـرديـة لــتـلك الـروايـة سـوى
عنى الخارج عن إرادة الناسخ/ الكاتب فيما يتعلق التأثير بالسلب; 
بـعــجـز الـكـتـابـة بــاعـتـبـارهـا أداة نــقل لـلـصـوت عن الــنـقل الأمـ لـكل
خـصـائص السـرد الـشـفاهى وعـلى الـرغم من ضـآلة أثـر فـعل الـنسخ
شار إليها صرية ا على البـنية السردية للسـيرة الهلالية فى الطبعـة ا
ـكان الإشـارة إلى فعل الـنسخ هـذا سوف يـفرض فـإنه من الأهمـية 
ـعرفـة بـالـقراءة والـكـتـابة عـلى كـثـير من رواة مـع مرور الـزمن شـرط ا
السـيرة الهلالـية إذا مـا أرادوا إعادة إنتـاج الرواية الـشفاهـية الأقدم

ا ينطوى عليه فعل إعادة الإنتاج من مغايرة. 
طبوعة يحدد د. النجار عـناصر البنيـة التركيبيـة للسيرة الهلالـية ا

على النحو التالى: 
دخل الحكائى التمهيدى للسيرة.  - جيل الأجداد والآباء أو ا

عجز.  يلاد ا - مرحلة ا
رحلةالهامشية أو مرحلة التنشئة الاجتماعية الاغترابية.  - ا

- مرحلة الاعتراف الاجتماعى أو مرحلة البطولة الاجتماعية. 
- مرحلة الاعتراف القومى أو مرحلة البطولة القومية. 
- مرحلة الاعتراف الدينى أو مرحلة البطولة الدينية. 
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فى شكل مراحل متـعاقبة تسلم كل مرحلة إلى مـا بعدها وفقا لترتيب
زمـنى للأحـداث لا شك أن الـنـاسخ كان لـه دور كبـيـر فى تحـديده من
خلال ما قام به مـن تقسيم الـسيرة لمجـلدات وتقـسيم المجلـد لفصول
فـضلا عن ترقـيم الـصفـحات كـمواضـعات أولى فـى الثـقافـة الكـتابـية
تأنية إليها عمـا تنطوى عليه من يق يبدو كن أن تكشف النـظرة ا
أنه قـرين الـثقـافة الـكـتابـيـة حتى فى مـراحـلهـا الأولى بـضرورة وضع
الـقصص فى علاقـة تعـاقب. وهو الأمـر الذى لا تـوفره الشـفاهـية فـيما
يتـعلق برواية فـتحى سلـيمان; ومن ثم فـإن أية محاولـة لترتـيب تعاقبى
تنـاقلة كـنها بـالأساس أن تعـتمـد - بخلاف الخبـرة ا ا  لـلشرائـط إ
لأحـداث الـسيـرة وقصـصـها - عـلى الـقرائن الـداخـليـة الـتى قد تـرشد
لأسبقـية قصـة (أ) على قصـة (ب) ومع ذلك فإن ثمـة اعتبـارات تتعلق
تـلقـ أو نوعـية الحـفل.. إلخ يخـضع لهـا الراوى فى اخـتياره برغبـة ا
ـا يـعـنـى إمـكـانـيـة أن يـكـون لـلـقـصص الـتـى يـغـنـيـهـا أو يـســجـلـهـا 
ـنـشـد/ الـراوى قـد حـكى الـقـصـة (ب) قـبل الـقـصـة (أ) فـضلا عـما ا
يــكـون فى كـثــيـر من الأحـيــان من علاقـة تـزامـن لا تـراتب بـ أحـداث
ـوذج بنائى يـقوم على علاقـة التراتب ا يحـول دون تحديد  قصتـ 
بـ الـقـصـص; ولـهـذا يـلـزم الاعــتـراف بـأن فـرض علاقــة تـعـاقب عـلى
قصص رواية فتـحى سليمان للهلاليـة محاولة لا تخلو من عدم دقة من
ناحية وتجسد قدرا من تعسف الـعقلية الكتابية فى التعامل مع ما هو
شفاهى من نـاحيـة أخرى لكـنهـا قد تكـون محـاولة ضروريـة يفـرضها
البـحث للوقوف عـلى خصوصيـة البنيـة السردية لـرواية فتحى سـليمان

كن أن يوضحه الجدول التالى: للهلالية على النحو الذى 
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عناصـر البنية التركيبـية لرواية فتحى سليمان
للسيرة الهلالية ب الثبات والتغير .

.( جيل الأجداد والآباء (العاشق

عجز يلاد ا مرحلة ا
ــرحــلــة الـهــامــشــيــة أو مــرحــلــة الــتــنــشــئـة ا

الاجتماعية الاغترابية. 
مرحلة الاعتراف الاجتماعى.

وذج للاقتداء بالبطل العاشق/ زيدان (١٨١)
مساندة قومية دينية (الانتصار على اليهود).

 
تحقـيق البـطل الفـرد العـاشق لرغـباته الـفردية
رغم أنف قادة الـقبـيلـة الطـامعـ فيمـا يحـققه

بوصفهم أفرادا. 
مساندة قومية دينية. (الانتصار على اليهود).

تأكيد حاجة القبيلة للبطل الفرد.

تحقـيق البـطل الفـرد العـاشق لرغـباته الـفردية
رغم أنف قادة الـقبـيلـة الطـامعـ فيمـا يحـققه

بوصفهم أفرادا. 
مــســـانــدة قــومـــيــة ديـــنــيـــة (الانــتــصـــار عــلى

الإفرنجة). 

تأكيد حاجة القبيلة للبطل الفرد المخلص.

 .( جيل الأبناء (العاشق

 .( جيل الأبناء (العاشق
مساندة قومية دينية (الانتصار على اليهود)

الـقـصص الـتى اشـتـمـلت عـلـيـهـا روايـة فـتـحى
سليمان للسيرة الهلالية  .

قصة شما وسرحان (شريط واحد).

قصة خضرة الشريفة (خمسة شرائط)

قصة بدر الصباح (ثلاثة شرائط).

قصة الناعسة (ثلاثة شرائط).

قصة الصعب (أربعة شرائط).

قصة بدلة بنت النعمان (ثلاثة شرائط)

قصة عزيزة ويونس (أربعة شرائط)
قصة بنات الأشراف (ثلاثة شرائط)

قصة الزناتى خليفة (شريطان)

قـصــة رزق وحـسـنـة (ثلاثــة شـرائط) أو قـصـة
ع الحياة (ثلاثة شرائط)

قصة فلة الندى (شريطان)
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أو إنسـانى بالبطل من خلال مراحل مـتعاقبة لكن هـناك صورة للبطل
يـحــرص الـراوى عــلـيــهـا من خلال حــرصه عــلى إبـراز صــفـة الــبـطل
ـسـانـد فى آن كـلمـا سـعى لـلحـصـول عـلى رغبـته الـفـردية الـعاشق وا
سـاندة بـدافع قومى (بـدلة بـنت النـعمان.. (العـشق) لكل من يـحتـاج 
مـساندة الـنعمـان ضد الإفـرنجة من منـطلق الوعى بـالقومـية العـربية)
سلم على أو بدافع دينى (الـناعسة وبـدر الصباح.. مـساندة الحـاكم ا
الـعـدو اليـهـودى الـغازى لأرضه) أو بـدافع إنـسـانى (الـصـعب.. حيث
ـنتـقم لثأره/ الـناعـسة.. حيث الـتعامل الإنـسانى الـراقى مع الخصم ا
ثلا فى مـوقفه من غـنيـمة ظـلوم ورد الحق إلـيه  مسـاندة الـضعـيف ا
ـا يـعـنـى أن الـدور الـقـومى والـديـنى والإنـسـانى لـلـبـطل لا وولـدهـا) 
نشد الراوى أن ا استطاع ا يتأتى فى صورة اعترافات متعاقبة وإ
ـكـن أن تتـجـسـد فى يـجـعلـهـا مـتـحـقـقـة بـالـفـعل فى صـفـات الـبـطل و
ـنـشد الـقـصـة الـواحـدة. وسـوف نـقف عـلى الـكـيـفـيـة الـتى حـقق بـهـا ا
الـراوى ذلك الـتـغيـر لاحـقـا; إذ يلـزم هـنا اسـتـكـمال الـوجه الآخـر لذلك
تمثل فى مـلاحظة أن ثمة عاملا أساسـيا يفسر حضور التـغير وهو ا
تلك القصص التى اشتملت عليها رواية فتحى سليمان للهلالية وغياب
قصص أخرى عنـها يتمثل فى الحرص على تـوظيف القصص الهلالية
ـنـاسـبـتـهـا لـلـغـناء فـى الأفراح وغض الـتى يـبـرز فـيـهـا تـيـمة الـعـشق 
الـطـرف عن الـقـصص الـتى لا يتـوفـر بـهـا هذا الـشـرط (مـوت الـبطل/
ـراحل مـا بـ جـيل الأيـتـام.. إلـخ); ومن ثم نـلـحظ أنه رغم اخــتلاف ا
أجـداد أو جـيل آباء أو جـيل أبـنـاء فإن مـا يـقع عـليه الاخـتـيـار من ب
ــراحل هــو مــا يــقـدمــهم جــمــيــعـا ــمــكــنـة عـن كل هـذه ا الحــكــايـات ا

ـكن اسـتـنـادا لــلـجـدول الـسـابق الـوقــوف عـلى بـعض خـصـائص
البنـية السردية لرواية فتـحى سليمان للسيـرة الهلالية التى تشير لدور
ـنـشد /الـراوى من خلال وظـائـفه الـبنـائـيـة وغيـر الـبـنائـيـة فى إنـتاج ا
تـغيـرات نسبـية فى بـنيـة الشـخصيـة السـيريـة وبنيـة الوحـدة الحكـائية;
حـيـث نـلـحظ بــدايـة أنه لا ذكـر لحــلـقـة الــزيـر سـالم كــمـدخل تــمـهـيـدى
ـثلا فى ـدخل الـتـمـهـيـدى الحـكـائى  ــا نجـد ا لـلـسـيـرة الـهلالـيـة وإ
قصتى (شـما وسرحان) و(قـصة خضـرة الشريـفة) ولا شك أن لكون
قصة (شما وسرحان) قـصة غرام دورا فى بقائها أما قصة (خضرة
الـشريـفـة) فـبـقاؤهـا ضـرورة لـصـلتـهـا الـوثـيقـة بـحـيـاة البـطل; ومن ثم
تشغل قصة خضرة الشريفة مساحة خمسة شرائط كاملة لتقدم ثلاث
ـراحل البنيـوية الثابتـة فتقدم مرحـلة ميلاد البطل مراحل كاملة من ا
ثم الـتـنـشـئـة الاغـتـرابـيـة له حـتى تحـقـيق اعـتـراف بـنى هلال بـه نـسـبا
وبطـولة لـكن لا نجد قـصصـا أخـرى فى رواية فـتحى سـليـمان خلاف
ـكن أن نـشيـر إلـيـها قـصتى (شـمـا وسـرحـان) و(خضـرة الـشـريفـة) 
بوضـوح على أنها تمثل مـرحلة الاعتراف القـومى بالبطل أو الاعتراف
الـديـنى أو الاعتـراف الإنـسـانى والحقـيـقـة أن السـبب الخـاص بـرواية
فـتحى سـليـمان لـيس كمـا ذهب د. النـجار لأن أبـا زيد (رمـز النزوع
ثل الـعـصـبـية الـقـبـلـية) ومن ثم الـقومـى) فشل فى مـواجـهـة ديـاب (
كـانت الـهلالـيـة سـيــرة تجـسـد الـصـراع الـداخـلى (الـقـبـلى) وبـالـتـالى
يــنــبــغى أن يــفــشل الــبــطل فى تحــقــيق الاعــتــراف الــقــومى والــديــنى
ـا يكـمن السـبب الخاص بـرواية فـتحى سـليـمان والإنسانى (١٨٢) وإ
كن أن يسـمى باعتـراف قومى أو دينى تحديدا فى أنه لـيس ثمة مـا 
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الزناتى بالهلالية فى غيابه). 
ويـتضح هذا الحـرص السـليـمانى على إبـراز صفـة البـطل العاشق
ـسـاندات قـومـيـة وديـنيـة وإنـسـانيـة فى رحـلـته لـتحـقـيق رغـبته ـؤدى  ا
ـوضحة الـفردية إذا مـا نظرنـا فى بنيـة عدد من الـوحدات الحكـائية وا

فى الجدول التالى:

باعتبارهم أبطـالا فى قصص عشق. وفى نفس الوقت ملاحظة أن ثمة
شرطا غير معلن لنجاح البطل فى الظفر بحبيبته والزواج بها وهو أن
ينـتصـر على الـيهـود; (أبوزيـد.. النـاعسـة/ زيدان.. بـدر الصـباح) أو
ـكـن لفـتـحى الإفـرنجـة (بـدلـة بـنت الـنـعـمـان). والحـقـيقـة أنـه ما كـان 
سـليمان أن يكـثف من حضور صفة الـعاشق وإضفاء الاهتـمام بالبعد
الـقومى والـدينى والإنـسـانى فى بنـيـة شخـصيـة الـبطل دون أن تـخفت
حدة الطابع الـقبلى الحاد للصراع الرئـيسى فى السيرة الهلالية وهو
مـا يـتـضح جـلــيـا من غـيـاب أيـة مـبــارزة/ صـراع قـبـلى بـ أبى زيـد
وديـاب بن غــا فى كل الـقـصص الــتى تـشـتــمل عـلـيـهــا روايـة فـتـحى
سـلـيـمـان بل لـيـس ثـمـة مـا يـشـيـر فى روايـة فــتـحى سـلـيـمـان لـوجـود
صراع داخلى وإذا ما كان ثمة صراع داخلى فإنه صراع يقوم على
صـالح والـرغـبات الـفـردية بـ أبى زيـد الهلالى من أساس تـعـارض ا
جـانب وحـسن بن سـرحـان ورزق بن نـايل وديـاب بن غـا والـقاضى
بن فــايـــد من جــانب آخــر ومــوضـــوع الــصــراع هــو الــنــاعــســة ذات
الأجــفـان. ويــبـدو أن خـفــوت حـدة الـصــراع الـقــبـلى فى روايــة فـتـحى
سـلـيمـان لـلهلالـيـة عـلى هذا الـنـحـو مبـرر بـالحـرص على تـقـد صورة
لبـطل لا ينازعه فى الـبطولـة أحد من أهـله حتى لو كـان دياب بن غا
لاسـيـمـا بـعـد تحـول مـجال الـبـطـولـة نـسـبـيـا إلى العـشق; ومـن ثم كان
حرص فتحى سلـيمان فى روايته لتـأكيد حاجة الـقبيلة بـاستمرار لهذا
الـــبـــطل بـــوصـــفه الـــبـــطل المخـــلص الـــفـــرد وذلك من خلال عـــدد من
القـصص (بـنات الأشـراف.. إنقـاذ الـعرض/ عـزيـزة ويونس.. الإنـقاذ
من المجاعة/ الصعب.. فك الحصار/ الزناتى خليفة.. الإنقاذ من فتك
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ــصـالحــة مع والــد عــ الحــيـاة/ ـصــاهــرة وا الجــبل الأخــضـر ثـم ا
حسـنة بعـدما كـان عدوا لـبنى هلال بـل إن فتـحى سلـيمان فـى قصة
نحى لـلدرجة التى يـتحول فيـها الصراع "بنات الأشراف" يـدعم ذلك ا
ب أبى زيـد والزناتى خليـفة وهو صراع رئيسى فى الـسيرة يتحول
إلـى تـفاوض يـعـقـبـه اتفـاق ومـصـالحـة حـيث يـلـعـب الخطـاب الـوعـظى
الذى يـنطق به فتحى سلـيمان البطل أبى زيـد الهلالى الدور الذى كان
يلعبه الـسيف أو الحيـلة ح يصـارع البطل عدوا له. هـذا فضلا عما
قــام به الــبــطـل من تحــويل مـــا كــان بــ بــنى هـلال وبــنى زحلان من
صــراع قــبـلى إلـى اتحـاد عــلى الــنـحــو الــذى قـدمــته قــصـة "خــضـرة

الشريفة". 
وذجا ؤكـد أن رواية فتحى سليـمان للسيرة الـهلالية ليست  من ا
عـاصرة هـذا من نـاحيـة ومن ناحـيـة أخرى فـإن تلك لكل الـروايـات ا
التـحـولات الـتى تجسـدهـا بـنيـة الـسـيرة الـهلالـيـة عنـد فـتحـى سلـيـمان
نشد/ الراوى تكشف بوضوح عن الرؤية الجمعية التى يشترك فيها ا
ـا يكـشف عن دور الأداء الـشـفاهى فى تـلـقون فى لحـظـة الأداء  وا
نشد/ ـنطلق الأساسى للعلاقة ب ا تغيير الـبنية السردية للسيرة. فا
ـتـلـقـ هــو وجـود علاقـة تـعـاضــد تـصل أثـنـاء الحـكى إلى الـراوى وا
علاقة توحد مـع البطل بوصـفه مجسـدا لرؤيتهم لـلعالم. إن أثر الأداء
ـتـمثـلة فى الشـفـاهى على الـسـيرة لا يـتجـسـد فى التـحـولات الدلالـية ا
صالحـة والبعـد القومى إبـراز صفة الـبطل العـاشق وتكثـيف حضـور ا
ــكن الــقــول أن تـلك ـا  والــديــنى والإنــسـانـى لـلــســيـرة فــحــسب وإ
الـتحولات هى بـالأحرى تجسـيد للـتحول الـبنيوى لـلسيـرة; إذ أصبحت

نـلـحظ فى هـذا الجـدول أن الـبـطل يـقـوم بالـرحـلـة لـتـحـقـيق رغـبته دون
مساعـدة وذلك فيـما يـتعـلق بالتـصور الأول الـذى تقـدمه الحكـاية وهو
أن الخــصم عـــربى مــســلم (زيــد الـــعــجــاج - الأمــيــر عــون - الأمــيــر
الـنــعـمـان) لـكن سـرعـان مــا تـكـشف الحـكـايــة عن اكـتـشـاف الخـصم
الحقيـقى (اليهود الإفـرنجية) رغم اخـتلاف أجيال الأبـطال (أبو زيد -
سلم ثم زيدان - رزق ابن أبى زيد) فيقود الـبطل جيش العرب وا
يـنتـصـر عـلى الـيهـود الإفـرنجـيـة ثم يـعود إلى أهـله وقـد حـقق الـهدف
الـشخـصى من الرحلـة (النـاعسة - بـدر الصبـاح - بدلـة بنت النـعمان

- سرج الأمير عون). 
ومن ناحـيـة أخرى نـلحظ أن قـصـصا أخـرى (رزق وحـسنـة /ع
الحـيــاة) (بـنـات الأشـراف) وإن لم تــكن قـد طـرحت مــا لاحـظـنـاه فى
القـصص السابـقة (الناعـسة - بدر الـصباح - فـلة النـدى - بدلة بنت
هر حـبيبته بالانتصـار على اليهود الإفرنجة النـعمان) من أن البطل 
كن أن نعتـبره تحولا للسيرة الهلالية على يد فتحى فإنها طرحت ما 
ـصـالحـة عـلى حـسـاب الـصـراع الـقـبـلى سـلـيـمـان; إذ يـبـرز حـضـور ا
الـداخـلـى لـتـدعم مـا أضـفـاه من أبـعـاد قـومـيـة وديـنـيـة وإنـسـانـيـة عـلى
ـتعـارف على أنهـا تخـتص دون بقـية السـيرة بـغياب السـيرة الهلالـية ا
الطـابع القومى والـدينى والإنـسانى لحسـاب الطابع الـقبلى. فـنجد فى
قـصة (رزق وحـسنـة/ ع الحـياة) أن رزقـا بن أبى زيد يـرث عن أبيه
وقومه عداءات من حـاربوهم فى تغريبتـهم إلى تونس لكن إبراز صفة
ـصالحـة ولم الـبـطل الـعـاشق فى روايـة فـتـحى سـلـيـمـان تـدفع نـحـو ا
صالحـة مع "ماضى" حاكم صـاهرة; حـيث ا الشمل وإقـامة صلات ا
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إن هذه التحولات فى رواية فتحى سليمان للسيرة الهلالية تكشف
عن نجــاح الـسـرد الـشــفـاهى بـوصـفه ســردا حـقـيـقــيـا (راوٍ حـقـيـقى/
مـتـلـقـون حـقــيـقـيـون) فى تحـقـيـق هـدف الـراوى من الحـكى; وهـو دعم
البطل بـوصفه مـجسـدا للرؤيـة الجمـعية لـلعـالم دون أن تهـتز صورته;
إذ بـقى أثـر المحـيط الـكـتـابى عـلى روايـة فـتـحى سـلـيـمـان فى تـشـكـيل
ـنـاوشـة دون أن تـتـجاوزه. صـورة الـبـطل مـحـصـورا فى إطار عـلاقة ا
وتـلك مسـألة فـارقة بـ السيـرة الهلالـية وروايـة مراعى الـقتل; إذ نجد
أن مـراعى القـتل بوصـفـها سـردا مكـتوبـا; هى عـبارة عن عـملـية تـمثل
للسرد الشفاهى كما سبقت الإشارة لذلك ومن ناحية ثانية هى عمل
ا تنطوى عليه تلك فردى يحمل رؤيـة الروائى (فتحى إمبابى) للعـالم 
الـرؤية من نـقد لـلجـوانب السـلبـية فى الـثقـافة الـشعـبيـة وما تحـمله من
ـسـتوى ـا تـرسخه مـن سلـبـية عـلى ا فـكـر قـدرى غيـبى لا عـقلانى و
ـا يـعنى الـسـيـاسى والاجـتـماعى واعـتـبـارهـا ثـقافـة خـارج الـتـاريخ 
ضـرورة تقـد رؤيـة ثـقافـيـة واجتـمـاعيـة مـختـلـفـة ذات ملامح تقـدمـية
عـقلانية ثـورية الأمر الـذى يفرض عـليه أن يـقدم بنـية سرديـة لروايته
قادرة عـلى إقـناع الـقـار برؤيـته; لاسـيمـا إذا كان يـوجه روايـته لذلك

ا يدعو الروائى إلى تغييره.  القار الذى يحمل بداخله قدرًا 
إن اختلاف "مـراعى القـتل" لا يكـمن فـيمـا تحمـله من رؤية تـقدمـية
ثوريـة ونقـد للـثقافـة الجمـعيـة التى يـجسدهـا البـطل لاسيـما إذا كانت
هــذه الـثـقـافـة الجـمــعـيـة مـسـئــولـة بـدرجـة مـا عـن عـدم دفـاع الجـمـاعـة
اضى الـشعبـية عن مصـالحها وحـقوقهـا فى فترة سـبعيـنيات الـقرن ا
ـا بالأحرى يكمن اختلافـها فى مخالفتـها للكتابـة الروائية السائدة وإ

مـجـمـوعـة من الـقـصص تـقـاوم الانـدثـار عن طـريق الـتـكيـف مع "رغـبة
الجـمـهــور" لـتـحــضـر من خلال مـنــاسـبـات الأفــراح; ومن ثم أصـبـحت
عـبـارة عن مـجمـوعـة من الوحـدات الحـكائـيـة التى تـمـثل أفعـال الـبطل
ها فى شكل متسـلسل ومتعاقب دون تعقيد تلك الأفعال الـتى يتم تقد
أو تـداخل إلى حد بـعيـد بحـيث يـكتـمل بنـاؤها بـاكتـمال الـقصـة بزواج
ـا يـفـرض أن الـبـطل من الحـبـيــبـة وبـزواج عـريس الـفــرح بـعـروسه 
يكون نجاح البطل فى تحقيق مهامه القومية والدينية مؤكدا وإن كان
ذلك الـنـجـاح/ الـتـحــول هـو مـسـلك أصـحـاب الـرؤيــة الجـمـعـيـة لـلـعـالم
نشـد/ الجمهور) لـتحقيق قدر مـن التعويض الـنفسى عمـا يعيشونه (ا
مـن إخـفـاقــات تحـول دون الــنـجــاح فى تحـقــيق تـلـك الأحلام الـقــومـيـة

والدينية (الانتصار على اليهود الافرنجية). 
 "نتحدث إليكم فى هذه الـليلة من ضمن سيره بنى هلال من قصة
ناسبة الزواج وهى زواج الأمير رزق بن الأمير أبو زيد " فرايحية 

 (قصة رزق وحسنة - الشريط الأول - الوجه ١)
إن الـقول بـأن علاقة الـتسلـسل والتـعاقب هى الـعلاقة الـرئيـسة ب
الـوحـدات الحــكـائـيـة الـتـى تـقـدم أفـعـال الــبـطل لا يـعـنـى أنـهـا الـعلاقـة
الوحيدة التى تربط ب الحكايات فى رواية فتحى سليمان للسيرة; إذ
ثمـة حضـور لـعلاقة الـتداخل بـ الوحـدات الحكـائيـة على الـنحـو الذى
لاحـظـنـاه فى تداخل قـصـة الـناعـسـة مع قصـة "بـدلـة بنت الـعـمان" مع
قـصـة "الـصـعب" لـكن لا يـصل هـذا الـتـداخل إلـى الـتـعقـيـد بـحـال من
الأحوال; إذ يـشيـر الراوى إلـى ما بـينـها من تـداخل عـلى نحـو صريح

بغرض التوضيح للجمهور. 
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نطق "الكـتابة" /فن الرواية. وكأنه الحكـاية وتلمسوا كل درب يـقربهم 
ـنــطـقـهـا وطـابـعـهـا قــد جـرى اتـفـاق عـلى "اسـتـبــعـاد لـغـة "الحـكـايـة" 
الـشفـوى من دائرة "الـلـغة الـكتـابيـة" لـلروايـة ولا ينـقض هذا الاتـفاق
دخـول "اللـغة العـاميـة" طرفًـا فى جانب من البـناء الـروائى فلـقد كانت
نطق "الكتابى" للمؤلف لا من خلال العامية تكتب من خلال سـيطرة ا
نطق الـشفوى للشخصية".(١٨٤) والحقيقة أن ما نصادفه استرسال "ا
فـى "مـراعى الـقـتل" لـيـس مـجـرد دخـول الـعـامــيـة طـرفًـا فى جـانب من
نـطق الـكـتـابى للـمـؤلف وهـو ما الـبـنـاء الروائى دخـولا يـسـيطـرعـلـيه ا
بدأ " الواقـعية الـلغويـة" من حيث هو مواءمـة ب الشـخصية يعـرف 
ـكن أن نجــد حـضــورًا له فى الـقص وأســلـوبــهـا فى الــكلام والــذى 
; إذ يقول الجاحظ "وإن وجد فى هذا الكتاب لحنا أو العربى القد
ا تركنا ذلك كلاما غير مُـعرَب ولفظا معدولا عن جهته فـاعلموا أنّا إ
لأن الإعراب يبغض هذا الباب ويخرجه من حدّه. إلا أن أحكى كلامًا
من كلام مــتــعــاقــلـى الــبــخلاء وأشــحــاء الــعــلــمــاء كــســهل بن هــارون
وأشباهه"(١٨٥). فمـا نصادفه فى "مـراعى القـتل" هو بنـاء الرواية كـلها
ـكـتــوب لـلـمــنـطـوق ودون أن يــخل ذلك أيـضًـا عـلى أســاس مـطـابـقــة ا

نطق الكتابى للمؤلف على الرواية.  بسيطرة ا
كتـوب للمنطـوق" بوصفه نهجًا لـلتأليف الروائى ليس إن "مـطابقة ا
مجـرد مـسـألـة لـغـوية; حـيث تـخـتـلف كـيـفـيـات تشـكـيل عـنـاصـر الـبـناء
الروائى الأخـرى باخـتلاف هذا الـنهج عـلى اعتـبار أن عـناصـر البـناء
الـروائـى كل مـتـمــاسك لا يـنـفــصل إلا اضـطــرارًا عـنـد الـتــحـلـيل وأن
ـكـتـوب لـلـمـنـطوق يـقف من خـلـفـهـا رؤيـة لـلـعالم مخـالـفـة أو مـطـابـقة ا

ا يترتب على ذلك من اختلاف كتوب للمنـطوق  حـاولتها مطابقـة ا
طبيعـة العلاقة ب الراوى والبطل وصورة الـلغة فى الرواية وتشكيل
ألوف فى الكتابة الروائية السائدة هو كان بينمـا ا كل من الزمان وا
ـا يعـنـيه ذلك منـاختلاف نـطوق  كـتـوب عن ا الانطلاق من اخـتلاف ا

فى ملامح التشكيل الروائى. 
كان وضع اختلاف منطق التأليف وفى هذا الصدد من الأهمية 
ـكتـوب للـمنـطوق" عن مـنطق الـتأليف الروائى عـلى أساس "مـطابـقة ا
ا يـترتب على ذلك ـنطوق لـلمكـتوب"  الروائى عـلى أساس "مخـالفة ا
من اخـتلاف الــتـشــكـيل الـروائـى فى سـيـاقـه وإطـاره الـتــاريـخى وهـو
الـتـمـيـيـز بـ فن الحـكـايـة وفن الـروايـة; حـيث يـؤكـد د. أحمـد درويش
"عــلى أن الـفــرق بـ فـن الحـكـايــة وفن الــروايـة هـو فــرق بـ مــنـطق
شـافهة يقوم شافـهة" ومنطق "الـكتابة" فى تـأليف السرد فـمنطق ا "ا
ستمع كما أن على التـداعى والاسترسال والاتصال ب الـراوى وا
لغـته الـشفـوية تـتمـيـز بأنـها لا تحـمل ملامح راويـها لافـتـقادهـا للـطابع
الــشـخــصى ... ثم إنــهـا لــغـة غــيـر أرســتـقــراطـيــة فلأنـهــا ولـدت فى
فردات مجـالس "العامة" وتطورت عـلى ألسنتهم فقـد ظلت قريبة فى ا
ـكـتـوبة" (١٨٣). أمـا مـنـطق والـتـراكـيـب وطرائـق الـربط من الـعـامـيـة ا
"الكـتابـة" فى تألـيف السـرد فقـد اعتمـد على تـأكيـد اختلافه عـن منطق
ـشــافـهـة بــتـوظـيف الــوسـائل الـتـى تـدلل عـلى "الــتـألـيف الــشـخـصى ا
كتوبة. ويذهب د. درويش إلى اط اللغة ا الكتابى" مثل الرسائل وأ
ـنـطـقـ فـتـمـعـنوا - فى أن رواد الـروايـة كـانوا عـلى وعـى باخـتلاف ا
شافهة/ فن الـبداية - فى الابتـعاد عن كل وسيلة تـقربهم من منـطق ا
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تدور هـذه العنـاصر حول هـذه البؤرة ولا تـنفلت من مـجالهـا أبدا. قد
تـتـحـرك الـعـنـاصـر من هـذه الـبـؤرة إلى اتجـاهـات شـتى لـكن لـتـعـود
إليـها مـحكـومة بـقوة جـذبهـا من جديد"(١٨٩). وهذه الـبؤرة فى مراعى
القتل هى (أن الـنظام السياسى والاجـتماعى فى مصر (٦٨-٧٧) هو
صري وانتهاك كرامتهم فى الداخل والخارج). سئول عن معاناة ا ا
وثـمة أمـران كان لـهـما تـأثيـر فى الكـيفـيـة التى جـذبت بهـا هذه الـبؤرة

العناصر الروائية وهذان الأمران هما:
- اسـتـحـواذ شــخـصـيـة "عـبـدالـله بن عـبــد الجـلـيل" عـلى الـنـصـيب
ـا يــقـارب ٧٠%من حــجم الـســرد; الأمـر الـذى الأعــظم من الـروايــة 
ـبدأ الـواقعـية الـلغـوية - هى الـلغـة الأكثـر حضورا جعل لـغته -وفـقاً 

وليس لغة السارد.
- أن شـخصيـة عبدالـله ليست شـخصيـة روائية / إشـكاليـة تعانى
من اغـتــرابٍ أو صـراع عـلى مـســتـوى الـوعى مع الــوعى الـسـائـد فى

المجتمع.
فـالـبنـاء الـفـكـرى لـشـخـصيـة عـبـد الـله بن عـبـد الجـلـيل يكـشف عن
قـصديـة بناء شـخصـية يتـصالح فـيها الـوعى الفـردى مع وعى المجتمع
ومـثله وقـيمه; حـيث تخـتفى الحـدود ب وعـيه الفـردى والوعى الجـمعى
الـسائد بـفعل قدرة الأجـهزة الإعلاميـة والتثـقيفـية على أدلجـة المجتمع
ويـتـجـلى ذلك الـتـصـالح فـى الجـمع بـ أمـرين; أولـهـمـا الـتـعـلق بـبـطل
ستـميت ـنتـظر" وثـانيـهمـا الدفـاع ا ـهدى ا شـعبى تجـسيـدًا لفـكرة "ا
عن نـظـام الـسـادات باعـتـبـاره "الـوطن" ومـعـاداة أى مـعـارض لـنـظام

السادات باعتباره ضد مصالح "الوطن".

طابقة ب تتجسد فى تشكيل البناء الروائى على أساس المخالفة أو ا
ـستويات ستـوى اللغـوى وليس انتـهاءً با ـنطوق بدءاً مـن ا ـكتوب وا ا

الثقافية والاجتماعية.
كـتوب ـكن الـقول إن نـهج "مراعى الـقـتل" فى مطـابقـة ا ومن ثم 
ـؤلف من خلاله تحقـيق مبدأ لـلمـنطـوق وإن كان خيـارًا لغـويٍّا يـحاول ا
ؤلف "الـواقعية اللغـوية" تحقيقا كـاملا بتوسيعه ليـشمل لغة السارد/ ا
نطق الـكتابى لـلمؤلف نـطوقة) إلا أنه يـكشف أيضـا عن سيطـرة ا (ا
على الـعناصر الـفنيـة الأساسية لـلرواية (الحـدث الشخصـية الزمان
كان) بواسطـة السرد. فالبناء الفنى لـلرواية هو عبارة عن "منظومة ا
ـتـفـاعلـة بـ الـعـناصـر الـفـنـية بـوسـاطـة الـسرد"(١٨٦); وما الـعلاقـات ا
وقعه ثانيا يعـنيه الباحث بالسرد هـو"خطاب مرتبط بالـسارد أولا و
ن يسرد له ثالثا"(١٨٧) وموضوع هذه الرسالة وبالرسـالة التى يبثهـا 
ـكان تـلك الأحداث الـصادرة عن الـشخـصيـات أو الراوى والـزمان وا
الـلــذان تــدور فـيــهــمــا الأحـداث وصــفــات الـشــخــصــيـات الخــارجــيـة
ا والـداخليـة وأقوالهـا وأفعالـها ولا يـخفى أن أهمـية موقع الـسارد إ
تـرجع إلى ما يـتمـيز به من قـدرة على "الـتحـكم فى هـذا الركام الـهائل
مـن الأفـعــال والأقـوال والــرؤى والأصـوات والــلـهــجـات الأســالـيب
تـبـاينـة وإخـضاعـها جـمـيعـا لـلتـعايـش معًـا فى شكـل فنى واحـد هو ا

الرواية وفى خطاب قولى مسيطر هو خطاب السارد".(١٨٨)
تتسم "مراعى القتل" بأنها رواية ذات بنية مركزية تستع بالسرد
ـهيمن فى تنـظيم "كل العنـاصر الروائيـة لتلتف حول وحد والراوى ا ا
بـؤرة واحدة هى نـقطـة يلـتـقى فيـها هـذا الـراوى وهذا الـسرد بـحيث
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هـو راوٍ مـجـهـول بـالـنـسـبـة لـلقـار لا يـعـرف له اسـمًـا ولا ملامح ولا
موقعا يصرح بوجوده فـيه ليروى منه سرده وتبدأ الرواية وتنتهى ولا
صادر اسـتقى هذا السارد معـرفته بأحداثها يعـرف القار من أى ا

ومن أمثلة ذلك وصف هذا الراوى للقاء نبيل بسلمى فى شقتها.
" أمـسـكت يده تجـذبـها بـرفق تـعبـر به الـصالـة نـحو غـرفـة نومـها
فتـاح تركته وبغته قـفزت إلى فراشها دخلا وبـعد أن أغلقت الـباب با
الــوثــيــر(...) قـمــيص نــومـهــا "الــبــيـبى دول" يــصل لأســفل أردافــهـا
ويـتوقف بـكنـار من الدانـتيل الأبـيض كاشـفا عن سـروالهـا الداخلى..)

(الرواية ص١٣٠)
ـكانى كل شيء ـوقع هذا الـراوى الـزمـانى وا  ومع ذلـك يتـحـدد 
ـثـابـة "نـقـطة ـكـانى  فى الـروايـة; وذلك لأن آنـيـة الـسارد وحـضـوره ا
ارتـكـاز يـقـاس بــهـا زمن الـسـرد ومـكــانه كـمـا تـقــاس عـلى أسـاسـهـا

الطبقات الزمانية الخاصة بالراوى وبالشخصيات"(١٩٠). 
ـكـانيـة بـ الـراوى وشـخـصـياته ـسـافـة الزمـانـيـة وا إن انـعـدام ا
وبصفـة خاصة شخـصية "عبـدالله" جعل الراوى أشـبه بكاميـرا تلتقط
الأحــداث والـكلام فـى أى زمـكـانــيـة تــكـون فــيـهــا الـشــخـصــيـة . وقـد
استـخدم هـذا الراوى ثلاثـة خطـابات ذات قـدرات مخـتلـفة عـلى عرض
مـا  التـقـاطه وذات وظائف مـخـتلـفـة أيضـا; وهذه الخـطـابات هى (
ـبـاشر ـبـاشـر - الخـطـاب غـيـر ا بـاشـر - الخـطـاب غـيـر ا الخـطـاب ا
الحــر). ويــكــمن فى اســـتــخــدام الــراوى لــهــذهــالخــطــابــات حــضــوره
الأيديـولـوجى قرين انـسـجام الـنص وتـمركـزه حـول بؤرته. الأمـر الذى
يعنى ضـمنا الـنجاح فى تفـكيك أواصر الـتصالح بـ وعى عبدالله مع

- " انـتم بتكسـروا الجبهـة الداخلـية واحنـا هنا بـنموت بـتخرجوا
فى مظـاهرات تـدمر الـبلـد تحرقـوا المحلات تنـسحب بـسبـبكم كـتائب
من الجبـهة لحـمايـة القـاهرة والـروس بتـوعك (صلاح عقل) بـيسـلمـونا

سلاح قد ..اسلحة دفاعية ..نعمل إيه?
- يــا عـبــد الـله الجـبــهه صـامــته مـنــذ مـبـادرة روجــرز والـسـادات

بيغازل الأمريكان انت بتدافع عن نفسك ولا عن السادات.
- أجاب غاضبا: انتم بتلعبوا مع البنات فى الجامعه.

- انت حمـار بـهيم عـمـرك ما ح تـفـهم فلاح فى عالم مـا عـاد فيه
فلاح البنات دول اشرف من اللى شوهوا عقلك اللئيم...

- صـاح به من مـنـتـصف الجسـر: تـبًـا لك ولاشـتراكـيـتك الـهـزيله."
(الرواية ص٣٢٤)

كن القول أن السرد عمد فى مهمته لاحظت  فى ضوء هات ا
البـنـائيـة لـعالم مـراعى الـقتل الـروائى إلى أن تـتضـافـر عنـاصـر البـناء
السـردى لـتـفـكيك قـاعـدة الـتـصالـح ب الـوعى الـفـردى ووعى المجـتمع
ومـثـلـه ومن ثم يـصــبح عـبـدالــله شـخــصـيـة روائــيـة/ إشــكـالـيــة بـعـد

اكتسابه وعيا مضادا للوعى السائد فى المجتمع. 
ـوحد ـهيـمن أوالـسرد ا ـهـمة الـرئيـسيـة عـلى الراوى ا وقـد كانت ا
ـركـزيـة لـبـنـيـة الـعـمل فى "مـراعى الـقـتل" حـتى يـحـقق أكـبـر قـدر من ا
; وهما الروائى أن يـحقق فى آن وبنفس الـقدر ضرورت متـعارضت
نح خطاب عـبد الله حـضورًا مكافـئاً لحضور خـطابه وأن يحقق أن 

لخطابه الهيمنة قرينة انسجام النص.
هيمن همة فى ضوء أن هذا الراوى العليم ا وتزداد صعوبة هذه ا
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الزمكانيت الرئيسيت فى الرواية هما :
- مصر ٦٨-١٩٧٤.

- ليبيا ١٩٧٤-١٩٧٧.
وتـنـطوى كل زمـكانـيـة على زمـكانـيـات صغـرى; فالـزمـكانـية الأولى
تـشـتــمل عـلى ( ســدود / الجـبـهـة / مــؤسـسـة الــنـيل / مـركــز تـأهـيل
مـــصــــابى الحـــرب بــــالـــعـــجـــوزة / جــــامـــعـــة عـــ شــــمس/ مـــيـــدان
التـحريـر/منـوف/ قسم شـرطة مـرسى مطـروح ) وتشـتمل الـزمكـانية
الــــثـــانــــيــــة عـــلـى (الحــــدود/ طـــبــــرق /بــــنى غــــازى/ درنـــة/ الجــــبل
لاحظ أنـه إذا كـانت الـزمــكـانـيـة الأخـضـر/مــؤسـسـة عــمـر بـوزى). وا
تزامن الثانـية(ليـبيا٧٤-٧٧) قـد  سرد أحداثـها من خلال السـرد ا
فـإن قـسم شـرطـة مرسى مـطـروح يـعـد الزمـكـانـيـة الصـغـرى الـوحـيدة
ـتزامن خلافـا لبـقية الـزمكـانيات الـصغرى التى يتم سـردها بـالسرد ا
التى تشتمل عليها الزمكانية الأولى (مصر٦٨-٧٤) والتى  سردها
باشر كن لـلقار ملاحظة هيمـنة الخطاب ا بالـسرد الاسترجاعى. و
فى نـقل خـطابـات الشـخـصيـات وفى نقل تـفـكيـر البـطل فى زمـكانـيات
قابل هناك حضور أكبر لأشكال الخطاب غير السرد التزامنى وفى ا

باشر الحر فى زمكانيات السرد الاسترجاعى .  ا
ففى زمكـانيات السـرد التزامنى يـتصاعد رصـيد شخصيـة عبدالله
ـضاد للـوعى السابق عـلى التجـارب التى عاشـها فى هذه من الوعى ا

باشر فى شكل الحوار : الزمكانيات وهذا ما يرصده الخطاب ا
"قال عبد الله متسائلا:

- القعاد فى الدار احسن ولا الخروج فى طلب الرزق.

الوعى السائد فى المجتمع:
 ".. قادة هذا الوطن لم يحـترموا قط أبناءه أو أن أبناءه قطيع من
ـاشــيـة... مـن يـســتـطــيع أن يــحـمى جــسـدى مـن مـراعى الــقـتل... " ا

(الرواية ص٢٦١)
ويـلـعب الــزمـان دورًا رئـيـسًـا فى عـمـلـيـة الــتـفـكـيك هـذه; حـيث يـتم
توظيف تقنية الاستحـضار على نحو يعكس تغيرات العلاقة ب الزمن
ـاضى والـزمن الحـاضر فـالـتـوظـيف السـردى لـتـقـنيـة الاسـتـحـضار ا
ـاضى بـغـرض تـكـريس عـجـز يـكــشف عن الانـتـقـال من اسـتـحـضـار ا
اضى الـشخـصـيـة عن الـفـعل فى الـزمن الحـاضـر إلى اسـتـحـضـار ا
بـغرض مـساءلـته ومـحاولـة الـتخـلص من رواسـبه الـتى تحاصـر قدرة

الشخصية على الفعل فى الزمن الحاضر.:
" الزمن قطـر غشيم لا يرجع للوراء والـذكريات لهب تحت الرماد
جذور عميقة من الأسى وبحور من الشجن والأسى وأشرعه تدفعها
ريـاح الـوسن عبـر الـزمن .. تـبقى الأسـئـله .. يـبقـى ذهول الـعـقل أمام
الـسـؤال .. يبـقى انعـدام الأمـان يرحل بك الـزمن بلا انـسجـام حامل
نــدوب الــروح والجــســد ورغــبه فى الــبــوح والــكـون ســكــون مــفــتـوح
والركض بـحثـا عن مـراعى الصـفا." للـجـنون والمجـون ولهث الخـيـول

(الر واية ص١٨)
ومن ثم يجد القار نفسه أمـام حضور قوى للسرد الاسترجاعى
تزامن. وتتوزع الزمكانيات الرئيسية فى يكاد يوازى حضور السرد ا
الــروايـة عـلى هـذين الــقـسـمـ ويــحـضـر الـراوى بـخــطـابـاته فى هـذه
الـزمكانـيات ليـسرد بعض مـا يراه ويسـمعه وكل ما يـريده. ونعـتقد أن
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لضـرب الـعـصى باسـتـكانـة??..لـيه يـستـسـلمـوا للإهـانه ..? لـيه الخوف
ـهانه ..(.....) مـكلـبش فى الـصـدور ..?? ليـه تفـيض الـوجـوه بالـذل وا
?الآن يومض الذهن.. تـومض الأسبـاب كالبـرق ..امتى كنـا نعامل فى
بلادنـا مـعـامـلـة الــبـشـر?.. إلخ" ( الـروايـة ص-ص٣١٩-٣٢٠ وانـظـر

ثال الصفحات ص٣٧٠ ٣٧٢) أيضا على سبيل ا
إن الـصيغ الـتصريـحية لـنقل الـتفكـير من قـبيل ( ود لو يـقول كان
نـقول هـو فكر يريد أن يـقول فـكر) وإن كـانت تؤكـد على أن الـفكـر ا
ـتـفـكـرة " كـنت - عـبـد الـله والـذى يـتـأكـد بـاسـتــخـدام ضـمـيـر الأنـا ا
حــاربـت- أنى - أمـــســـكت- يـــدى- أنـــنى - واجـــهت- إنـى - أنــا -
واجـهت" إلا أن صيغ الاسـتفـهام والـتعـجب ذات الوظـيفـة الإقنـاعيةت
باشـر من مجرد كونه خـطابا مباشـرا إلى كونه خطابًا نـقل الخطاب ا
كن الـقول بأن صيغ الاستـفهام والتعجب مباشرا بلاغيًا(١٩٢); حيث 
هى لـلـراوى مـثـلـمـا هى لـعــبـد الـله; ويـكـشف تـصـاعـد الـوعى فى هـذه
ـاذا يسـتسـلم أبطـال الحرب لـضرب الأسئـلة الاسـتنـكاريـة بدءا من (
العصى??) إلى (امتى كـنا نعـامل فى بلادنا معامـلة البشـر??امتى كنا
فـى بلادنــا أحـرارا?? امــتـى كـان الــطــغــاة بــيــعـامــلــونــا بــاحــتـرام??)
ـتـفـكر من( أنـا) إلى (نـحن) يـكشف بـالإضـافـة إلى تحول الـضـمـير ا
باشـر البلاغى من حدود الخـطاب غير هذا كله عن اقـتراب الخطـاب ا
ـبـاشـر الحــر; حـيث يـتـمــاهى كل من الـراوى والـبـطـل عـلى مـسـتـوى ا
ـكـانى من نــاحـيـة وعـلى مـسـتـوى خـفـوت الـقـرائن ـوقع الـزمـانى وا ا
يـزة بـ صوتـيهـما كـن أن تكـون  النـحويـة والـتركـيبـيـة التى كـان 
ـا يسرد فـكرا غيـر منطوق. فضلا عن أن الراوى لا يـروى حديثا وإ

بروك : ما تكفرش  - قال ا
- قـال عبـد اللـه بصـوت متـعب:وايه علاقة ده بـالكـفر ولا تـقول ان
ولا تقـول دى مشيئه ربنا مسـئول عن اللى وقـعوا من فوق ظهـر الجبل
اشى من عنـده لأ ده الـفسـاد فـسـاد من صنع الـبـنى آدم الجـيش ا
ا يـرجع ح يتنـهب من جديـد تجار العمـله ونقاط قدامك ده منـهوب و
ـنـصر وحـفـنه من الـعسـكـر وطـول ما وشلـة ا الـبولـيس خـلـو الرجـل

الجهل معشش فى العقول ح نظل عرضه للنهب العظيم."
ـثال الحوارات ص (الرواية ص٢٠٠- وانـظر أيـضا على سـبيل ا

.(٢٤٩ ٣٣١ ٣٤٣
بـاشـر على نـقل كلام عـبد ولا يـقـتصـر تـوظيف الـراوى لـلخـطـاب ا
لاحظ أن الراوى يـستع ا ا تـزامن وإ الله فى زمكـانيات الـسرد ا
باشـر فى نقل تفكيره وتأملاته فـيها على اعتبار أن كثـيرًا بالخطاب ا
ثمـة نوعـ من الفـكر; الأول هو مـا يصـلح للاتصـال بالآخرين ومن ثم
صـيغ فى عبـارات لغويـة والثـانى هو مـا لايصـلح للاتصـال بالآخرين
إما لعدم القدرة على النطق به أو لعدم تبلوره بعد ومن ثم لم يوضع

فى عبارات لغوية.(١٩١) :
ـدفعـية الـصاروخـية "ود لـو يقـول: كنت يـومًـا رقيـبًا أول بـكتـائب ا
ـضـاد لـلـطـائـرات.. (..) ود لـو يـقول حـاربت عـلى مـدافـع ال١٠٥  ا
ـسلح بـأعتـيالأسلـحة الـهجـومية ..أننى واجـهت الطـيران الإسرائـيلى ا

فى العالم (..) 
قـبوض علـيهم ..كل هؤلاء ـتسلـل ا فكـر وهو يشـاهد أقرانه من ا
ـاذا يــسـتـسـلم أبـطـال الحـرب حـاربـوا بـجــوارك يـا ابن عـبـد الجـلـيل 
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ـــثـــال الـــغـــابــــات" (الـــروايـــة ص ٣٦ وانـــظـــر أيـــضـــا عـــلى ســـبـــيل ا
الصفحات٦٦ ١٩٩)

ولا يـقـتـصـر دور الـوصف فى جذب الـعـنـاصـر الروائـيـة نـحـو بؤرة
الروايـة على حمله فى كثيـر من الأحيان لوجهة نظـر الراوى فيما يقوم
ــكن أن نلاحظ امـتــزاج الـوصف بــالـسـرد امــتـزاجـا بـوصــفه حـيث 
تزج فيه صوت يـفاجئ القار بانـبثاق خطاب للـشخصية أو خـطاب 

الراوى وصوت الشخصية من مقطع وصفى محايد تمامًا:
" امتـد الـطريق مـوازيـا لشـاطئ الـبحـر تـنهـبه الـبيـجو الاسـتـيشن
حدق فى الـبـحر حـتى الأفق والـدموع والـشمس فى مـنـتصـف السـمـاء
وت فى الحرب رحمه... رصاصه تطفر من عيـنيه .. ياولاد الكلاب.. ا
ـوت فى الحياه لحم حى تمـزق الدمـاغ ..قنـبله تنـسف الجسـد ..اما ا
ينـشوى عـلى نار بطـيئه روح تـتصلب نـوم على الأشـواك عذاب على

مهل"( الرواية ٣١)
لاحظ أن دور الراوى لا أما فى زمكانيـات السرد الاسترجاعى فا
يـقـتـصـر على تحـريض عـبـدالـله عـلى فـعل الـتذكـر وتـأطـيـر ذلك بـصيغ
ـتـكـررة فى الـروايـة (الحـيـاة تـذكـرة لـلـجـحـيم- الـتـذكـر الـصـريـحـة و ا
الـذكـريــات لـهب تحت الــرمـاد- الـزمن قــطـر غـشـيـم لا يـرجع لـلـوراء-
ـا يرعى الـراوى الـعلـيم قـرينه فى الـزمـكان/ الأمس مثـل اليـوم) وإ
البـطل سرديًـا فى رواية مـخزون ذاكـرته رعايـة سرديـة تصل إلى حد
ـزاحمة فى كثـير منالأحـيان رغم أن البطل أصـبح هو الأحق برواية ا

اضى.  ما يستحضره من الزمن ا
وتـتـعـدد أشـكــال مـزاحـمـة الـراوى لــلـبـطل لـكن أكــثـرهـا وضـوحـا

ـباشر الحر يـنجذب خطاب الـشخصية قاربة حـدود الخطاب غير ا و
ركزية للرواية: نحو القوى الجاذبة ا

ـغــامــره بــالحـرب "طــول عــمــرنـا كــنــا مــطــايـا فـى الـوطـن حـتـى ا
..ادخـلـونا الـيـها مـثل الـقطـيع ..حـرب هدفـهـا موطئ قـدم عـلى الضـفة
ــفــاوضـات الأخــرى ثم رفع رايــات الــسلام والجــلــوس عــلـى مــائــدة ا
والاعــتـراف ...حــرب لازم يــنـتــهـوا مــنــهـا بــأى شـكـل وأي ثـمن لأنــهـا
أصـبحـت عقـبـة ..حـائل مـثل سورالـصـ الـعـظيم ...يـقف بـيـنـهم وب

الــغــنــائم ..واى الــغـنــائـم اسـتــلــزمت المخــاطــره.. اقــتــسـام الــوطن.."
(الرواية ص٣٢٠)

ـتـزامن ـبـاشــر فـيـكــاد يـخـتــفى من الـســرد ا أمـا الخــطـاب غـيــر ا
وزمـــكـــانــيـــاتـه; حـــيث يـــكـــاد لا يـــســـتـــعــ بـه الـــراوى فى نـــقل كلام
ـقــاطع الـوصــفـيــة الـتـى يـعــرضـهـا لاحظ أن ا الــشـخــصـيــات لـكـن ا
الـراوى مستخـدما ضميـر الغائب سواء كـانت أوصافًا لأشخاص أو
لأماكن أو لأحداث ليست وصفًا محايداً تمامًا أو بريئًا لأنها تكاد لا
تخلـو من "تقـييم مـوقف ما أو حـدث ما أو تـقدم وجـهة نـظر تنـبثق من
رؤيــة أيـــديــولـــوجــيـــة لــلـــعــالـم الأمــر الـــذى يــصل الـــوصف أحـــيــانــا

بالأيديولوجيا"(١٩٣):
مزقة واندفع خارجا يسابق "خطف كل منهم حقيبـته البلاستيك ا
طر ...داروا حول البـاق ...صدمتـهم برودة الجو القارصـة وزخات ا
أنفسهم هنا وهناك وتعالت أصواتهم.. لكن أصواتا قاسية استقبلتهم
مـنــاخـيس الـرقــيق ومـنـذ الـلــحـظـة الــتى غـادروا الـسـيــارات انـدفـعـوا
ـطـارد عـنـد حواف ـسـلـحـ كقـوافـل الـرقـيق ا يـهـرولـون تحت نـبـاح ا
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يـزاحم صـوت البـطل فيـه صوت الـراوى من خلال طرحه لأسـئـلة تـنقل
حوار الذات إلى حوار مجهرى يتشابك فيه ضمير ال (أنا) مع ضمير
ال ( أنت) ويتشابك الصوتان لينـتج من تداخلهما خطوة إضافية نحو

بؤرة العمل.
" حـدّث نفـسه..أنا عارف ...جـثة الشـهيـد عمر مـا يصـيبهـا العفن

?(...)طبعا عن ظهر قلب.. (..) حافظ أسامى الباق
..غد السير ياابن عبد الجليل واتقدم للأمام وارثى الصحاب اللى

وت بدون اهتمام(..)  خطفهم ا
وحـدى كـنت بلارفــاق...تـعـرف طـريـقـك يـاابن عـبـدالجــلـيل?..طـبـعـا
أعرفه..عـلى بعـد خمـسة كـيلـومترات أربـعة بـيوت مـهجـورة متـهدمة...
على الضفةالشرقية ترى جنود ونساء الجيش الاسرائيلى على شاطئ
القنـاة يرتعون دون رادع وبلا اهتمـام..اسرع إذن يا ابن عبد الجليل
عـلك تصـل للـرفاق أو عـلّك تصل لحـتفك الجـميل ..حـتفك الجـميل?( ..)
واجهة ليه ينعم الطيارون بحياة مرفهة ا القوات الجوية عاجزه عن ا

مبجلة وانا فى الحضيض) (الرواية ص-ص٦٧-٦٩)
ولايـنـفـك هـذا الـتـداخل إلا بـالـفـصـل بـ الـضـمـيـرين (أنـا- أنت)
والـعـودة لـلـسرد بـضـمـيـر الـغـائب(هـو) يـعـقـبه حـوار بـ صلاح عـقل

وعبدالله فى أول تعارف لهما.
ـوظفـة فى إطار الـسرد الاستـرجاعى وإذا كـانت تقـنيـة (الحوار) ا
ـشهـد) فإن قـيام وذجًـا لتـطابق زمن الـقصـة وزمن الحكـاية (ا تعـد 
تكلم على نحو متأثر بلغة فتحى البطل بالسرد الاسترجاعى بضمير ا
هيمنة على علاقة زمن القصة بزمن سليمان الشاعرية جعل الـصيغة ا

اسـتخدام الراوى ضـمير الغائب (هـو) فى رواية أحداث يتـذكرها عبد
ُـتذكـر عنه تـذكر الـراوى إلى هو ا الله فـيتـحول عـبد الـله من (أنـا ) ا
ـروى حـوله. فـيـبدو الأمـر أمـام الـقـار وكأن الـسـرد الاسـتـرجاعى وا

يتحول من وراء ظهره إلى تقرير سردى تزامنى:
"جذبها فـسقط جسدها ب ذراعيه التـصقوا جسدا لجسد أمواج
من الـنـشـوة اشـتـعـلت لـهـا أجـسـادهم الـفـتـيـة الـطـويـلـة قـوة قاهـرة لم
يسـتطيـعوا منـها الـفكاك وكـلمـا حاولت جذبـها إليـه برفق فتـعود إليه

منومة وأخيرا استسلمت له فى عذاب وهى تهمس:
-كــنـت عــارفه قــبل مــا اجى ان ده ح يــجــرى."(الــروايــة ص١٦٠

ثال الصفحات ٧٩ ١٥١ ١٥٢ ١٥٨) وانظر أيضا على سبيل ا
لاحظ أن الـراوى كـان يــخـفف من رعـايـته الــسـرديـة لخـطـابـات وا
الشخـصيات حـ يسرد الأحـداث من زمكانـيات السـرد الاسترجاعى
ـباشر فى فى شـكل تقـرير سـردى; حيث ينـقلـها فى صـيغة الخـطاب ا
الأغـــلب الأعم; لإضـــفـــاء مــصـــداقــيـــة عــلـى ســرده بـــحــضـــور صــوت

الشخصية دون رعاية منه.
ا له من مصـداقية فى نفس باشـر  وإذا كـان توظيف الخـطاب ا
القار فى إطـار سرد استرجاعى لأحداث بضـمير الغائب يسهم فى
ـكن جـذب زمـكـانــيـات الـسـرد الاسـتــرجـاعى إلى حـيث يــريـد; حـيث 
للراوى من خلاله أن يوجّه أحداث زمكانيات السرد الاسترجاعى نحو
ـباشـر استـطاع بؤرة الـعـمل الروائى فـثمـة أشكـال أخرى لـلخـطاب ا
الراوى أن يـوظفها على نحـو يدعم مركزية روايـته; حيث نلحظ أن ثمة
حـضـورا للـمـونـولوج داخل إطـار الـسرد الاسـتـرجـاعى لا سيـمـا ح
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ـكـتوب الـشـعـبـيـة" التى تـمـثـلت الـروايـة نـهـجـها فى الحـكى "مـطـابـقـة ا
ـا هى محـاولـة لتـقد رؤيـة مخـتـلفـة ومضـادة إن جاز لـلمـنـطوق" وإ
عيش مارس وا وروث الشعـبى الحى وا الـتعبير لـلرؤية السـائدة فى ا
والـفاعل والذى هـو "أكثر الآداب قربـا لمحتوى شـكل الجماعات"(١٩٤);
ـا يعنى أن "مـراعى القـتل" تشكـلت بنـهج تمثل الـسرد الـشفاهى فى
ـكتـوب لـلـمـنـطوق لـتـقـدم رؤيـة مـختـلـفـة عن "مـحـتـوى شكل مـطـابـقـة ا
الجـماعة" الـتى تمثـلت طريقـة حكيـها; لأنهـا بطبـيعة الحـال رؤية تهدف
ا يحقق لتغيـير أوضاع تلك الجـماعة ثقافـيا واجتمـاعيا واقتصـاديا 

قدرا من العدالة الاجتماعية فى المجتمع.

الحكايـة فى مراعى القـتل هى "الوقفـة"; حيث يفـوق زمن الحكاية زمن
الـقصة وإذا كان الوصف هـو التقنيـة النموذج لهـذه العلاقة (الوقفة)
ـاضى ومشـاعـره وعلاقاته مـتـمثلا فـإن استـحـضار عـبـدالله لأحـداث ا
شـاعـريـة سـلـيمـان فـى كـثـير مـن الأحـيـان وإن كـان يعـد "وقـفـة" عـلى
مـسـتوى علاقـة زمن الحـكـاية بـزمن الـقـصة إلا أنه كـان فى كـثـير من
ثابة الأحيان نتـيجة لـتداخل صوت الراوى مع صـوت البطل راويـا 
بـوصلـة تكـشف للـقار مـدى تأثـير الـقوى الجـاذبة لـلرواية عـلى الـبناء

الفكرى لعبدالله وانجذاب خطابه لبؤرة الرواية:
"أز الـــكـــريك وضــــربـــة الحـــجـــارى ...كـــيـف احـــكى عـن الـــلى فى
وم يطفى فى نـارى .بس لو اعرف ..ولا صنف حد قالى رمز جوفى
فـى حـلم .. هـزه فى كـابـوس ..علامـة من علامـات الـسـمـا..مـ يـجـيب
دارس ان تـاريخ العبـودية لولادك يـامصر ـا قريـنا فى ا الكـتب ويقرا 

انتهى" 
ـثال ص١١٠ ٢٥١ (الـرواية ص٣٢٩وانـظـر أيـضـا عـلى سـبـيل ا

(٢٧٦
ـكن الـقـول إن عـنـاصـر البـنـاء الـسـردى كـانت مـشدودة ومن ثم 
ركـزية لـلروايـة وهى تفـكيك الـتصـالح القـائم ب نـاحيـة بؤرة الـبنـية ا
الـوعى الفـردى لـلبـطل ووعى المجـتمع أو بـالأحـرى الجمـاعة الـشـعبـية
كنها التـعبير عن القضايا وتقـد شخصية روائية من هذه الجـماعة 
الـكــبـرى لـوطــنـهـا. ولاشـك أن مـحـاولــة تـمـثل "مــراعى الـقـتـل" لـلـسـرد
ـتمثل فى الـسيرة الـهلالية الشـفاهى وتوظـيف التراث الـشعبى الحى ا
لم تـكن مـستـنـدة إلى تجانـس فى الرؤيـة بـ "رؤية الـكـاتب" و"الثـقـافة
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-١--١-
يصل البـاحث إلى خاتمة بحثه وقـد وقف على بعض نتائج فروضه
وتساؤلاته التى كانت وراء اختيار هذا البحث وغيرها من التساؤلات
ـؤكـد أن ثـمة الـتى تـكـشـفت كـلـمـا تـقـدم الـبـاحث خـطـوة فى بـحـثه. وا
ـعـالجة ثـغـرات ومـثـالب فى الـبـحث لم يـسـتطـع البـاحث أن يـعـالجـهـا ا
ـا يــجـعل الــبـحـث مـفـتــوحًـا عــلى الـدوام لــسـد الــثـغـرات ــنـاســبـة  ا

ثالب من قبل الباحث أو من قبل باحث آخرين. وتصحيح ا
-٢--٢-

تـب لـلـباحث فى الإطـار الـنظـرى لـلشـفاهـيـة والكـتـابيـة أن طـبيـعة
فهوم العـلاقة ب الشـفاهيـة والكتابـية تتـأبى على تصـور تحقق فعـلى 
الـقـطـيــعـة أو "الـثـورة الــكـتـابــيـة" فى تـاريخ الــعلاقـات بـ الـشــفـاهـيـة
والـكتابـية فى الـثقافـة العربـية. وطـرح الباحث تـصورا مفـاده أن هناك
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للهلالية بـتقد صورة للبطل تناوش أحيانـا الرؤية الجمعية تلك لكنها
ناوشة.  لم تتجاوز درجة ا

- وإذا كان الـسـرد الشـفـاهى عـملـيـة سرد حـقـيقـيـة يقـوم بـها راوٍ
فـروض ب روى مـتلـقون حـقـيقـيون فـإن الحاجـز ا حـقيـقى ويـتلـقى ا
ـكتـوب بـوصـفه سـردا مصـطـنـعـا جعل الروائـى والقـار فى الـسـرد ا
مهمة فـتحى إمبابى فى إقـناع القار بـصورة البطل الـتى يقدمها فى
"مـراعى الـقـتل" أصــعب كـثـيـرا من مـهـمـة فـتـحى سـلـيـمـان لـكن تـبـ
لـلـبــاحث أن "مـراعى الـقـتل" نجـحت إلـى حـد كـبـيـر فى تـقـد "صـورة
الـبطل" بـشكل قـادر عـلى اكتـساب تـعـاطف القـراء مع الـبطل. لـكن ما

تـب للباحث أيـضا هو وجود ثغـرات فى عملية التـحايل الفنى التى 
فى إطــارهـا تـشـكــيل صـورة الـبـطل وأن هــذه الـثـغـرات كــانت غـالـبـا
ـثل الثـقافـة الشـعبـية بـأيديـولوجـيا بـغرض الـوصول لأدلجـة البـطل 
الـكـاتـب/ الـراوى وهى مــخـتـلــفـة بـطــبـيــعـة الحـال عـن الأيـديـولــوجـيـا

الجمعية.
- صورة اللغة - صورة اللغة 

فـهوم الـباختـينى "صـورة اللـغة" أن علاقة تـب لـلباحـث فى ضوء ا
الــتـوحـد بـ الـراوى الخـارجى (فـتـحـى سـلـيـمـان) والـبـطل (أبى زيـد)
ـوحد" تجـسـدت لغـويا فـيـما ظـهر فى الـتـطبـيق من هيـمـنة "الأسـلوب ا
سـواء عــبــر تـفــريغ مــلـفــوظ "أعـداء الــبــطل" من مــحـتــواه أو افـتــعـال
مواجهات حوارية مفـرغة من شروط الحوارية. كما خلص الباحث إلى
أن فـتحى سليمـان لا يستع بـأى لغة إلا إذا كانت لغـة معاونة بشكل
مباشـر لتـحقـيق التـوحد مع البـطل ومثـال ذلك لغـة الخطـاب الوعظى

كن أن تـفسـر شكل الـعلاقة بـ الشـفاهـية والـكتـابية; ثلاثة مـفاهـيم 
ـضـادة" وقد ـنـازعـة - الـسـيـادة ا ـنـاوشـة - ا ـفـاهـيم هى "ا وهـذه ا
ـفاهـيم من النـظر فى أشـكال تـطور الـعلاقة استـخلص الـباحث هـذه ا

ب الشفاهية والكتابية فى الثقافة العربية. 
وقد أوضح الـباحث من خلال مناقـشة أفكار الكـاتب فتحى إمبابى
كتوب للمنطوق" قد طابـقة ا ـلحقة بالرواية إلى أن الدعوة " اللغوية وا
ؤكد أنـها تمثل خـيارا روائيا تكون مـحض نزعات شـعبوية لـكن من ا
تـمكن من خلاله من بنـاء رواية ذات بنيـة مركزية حيـث يهيمن الراوى

العليم على خطابات الشخصيات من خلال سرد موحد.
-٣--٣-

اشـتمـلت الـدراسـة الـتـطـبيـقـيـة عـلى روايـة الشـيخ فـتـحى سـلـيـمان
"للسيرة الهلالية" ورواية "مراعى القتل" للكاتب الروائى فتحى إمبابى
كن الإشـارة إليـها وفـقا لـفصول عـلى عدد من الاسـتخلاصـات التـى 

الدراسة على النحو التالى: 
- صورة البطل

برهن البحث تطبيقيـا على الصلة الوثيقة ب موقع الراوى بوصفه
تـقنيـة سردية وبـ صورة الـبطل; حيث هـناك عـوامل عديدة تـتوفر فى
حالـة الراوى الخارجى (فتـحى سليمان) تحـدد صورة البطل "أبى زيد
الهلالى" وفى مقـدمة هـذه العوامل أن الـراوى الخارجى يحـمل الرؤية
تـلـقـ وأن صورة الجـمـعيـة لـلـعالم وهـى رؤية مـشـتـركة بـيـنه وبـ ا
ط "الشفاهية البطل ما كانت إلا تجسيدا لهـذه الرؤية الجمعية. لكن 
الـثانـوية - شـرائط الكـاسيت" سـمح بـأن تتـميـز رواية فـتحى سـليـمان
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عـلى الرابط ب حكـاية انتهى بهـا فصل وأخرى بدأ بـها الفصل الذى
يليه فى التـرتيب. وقد لا يـفلح فى معرفـة الرابط لتصـبح فى كثير من
الأحـيـان عـلـة تـرتـيب الحـكـايات هـى ما بـيـنـهـا من علاقـة الـتـجـاور ب

دفتى الكتاب. 
كان  كان - ا - ا

سـتـوى أن مـوضوع الحـكى "الـتغـريـبـة الجمـاعـية تبـ عـلى هـذا ا
ـثل قاسـمًـا مشـتـركًا فى كل من الـسـيرة الـهلالـية بـرواية الإجـبـارية" 
كـان هـو عـينه ـا يـعـنى أن ا فتـحى سـلـيمـان وروايـة "مـراعى الـقتل" 
. وقــد وضح لـلــبــاحث أنه إذا كـان مــوضـوع الحــكى فى كـلا الـعــمـلــ
كان حضورًا صر/ ا كان الأداء فإنه جعل  الراوى الخارجى يتأثر 

واضحاً فى روايته للسيرة. 
وقـد تــأكــد أيــضــا أن دور الــراوى الخــارجى مـن نـاحــيــة ومــواقع
ـكـان ب الـراوى الـداخـلى يـلعـبـان دورا كـبيـرا فى اخـتلاف تـشكـيل ا
الهلالـيـة ومـراعى الـقتل لـكن الـنـظر للأمـاكن فى ضـوء تـصنـيـفـها من
منظـور السـلطـات التى تـخضع لـها أوضح أنـها عـلى أربعـة أصناف:
ـا ب "عـندى - عـنـد الآخر - مـلك الـدولة - لا مـتـناهى" وأن الـنـظر 
ــنـظــور كــشف عن اخــتلاف كل من الــبـطل وهــذه الأمــاكن من هــذا ا
ـكان/ ـكـان/ الـوطـن وا علاقـة بـطل الـهلالـيـة وبـطل مـراعى الـقـتـل با

الآخر.
- البنية السردية- البنية السردية

رصد البـاحث مظـاهر الـتغـير فى البـنيـة السـردية فى روايـة فتحى
سـليـمـان لـلـهلاليـة من خلال مـقـارنـتـها بـالـنـمـوذج البـنـيـوى الـثابت فى

ولغة خطاب العشق. 
وفى "مــراعى الــقـتل" تــأكــد لـلــبـاحـث أن الـكــاتب نجح فى تحــقـيق
قـتـبـسـة من الـسـيـرة الـهلالـية ونـصه مع الانـسـجـام بـ الـنـصـوص ا
ضـرورة الإشــارة إلى أن هـذا الــنـجـاح وصل إلـى الحـد الـذى يــجـعـله
قـرين أحـاديـة الـصـوت وهـو الأمر الـذى تـأكـد لـلـبـاحث من الـربط ب

أشـكـال العـلاقات بـ الـراوى والـبطـل فى "مراعى الـقـتل" (الـتـقد -
التـفكيك - الأدلجـة) من ناحيـة وأساليب نـقل خطاب الـغير من نـاحية

ثانية. 
- الزمان الزمان 

ستوى خلص الـباحث إلى أن حرص الراوى الخارجى على هـذا ا
(فـتحى سلـيمـان) على نجاح عـمليـة التـواصل مع الجمهـور جعله يـلجأ
ا كـان له دوره حـسبـما إلى أسـهل الطـرق للانـتقـال بـ الحكـايـات 
"زمن الــقــصـة" و"زمن اتــضح فى الــتــطــبـيق عــلى شــكل الــعلاقــة بــ
الحكـاية" حيث خـفت حضـور الاسترجـاعات والاستـباقات فى الـقصة
موضوع التحليل (قـصة بنات الأشراف) فلم يقف الباحث سوى على
. بيـنمـا كـانت كثـافة حـركة اسـتـباقـية واحـدة وحـركتـ استـرجـاعيـتـ
ا أتـاحته الـكـتابـة لفـتحى "الاسـترجـاعات" فى "مـراعى القـتل" إشـارة 
إمـبـابى للـربط بـ تلك الحـكـايات الاسـتراجـاعـية والحـكايـات الـسابـقة
علـيها فـضلا عما قـدمته الكـتابة من قـدرة على خلق عـلاقة تجاور ب
الـفصول وهـو ما يفـتقـده التواصل الـشفـاهى لضرورة وضـوح العلاقة
الـتى علـى أساسـها يـتم تـرتيـب حكى الأحـداث والـتى غالـبـا ما تـكون
العلاقة السببية أما التجاور ب الفصول فيحتاج من القار للوقوف
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ـتـمـثل فى الـسيـرة الـهلالـيـة لم تكن وتوظـيف الـتـراث الـشعـبى الحى ا
مستنـدة إلى تجانس فى الرؤية بـ "رؤية الكاتب" و"الـثقافة الـشعبية"
ـكتـوب لـلمـنـطوق" الـتى تـمثـلت الـروايـة نهـجـها فى الحـكى "مـطـابقـة ا
ا هى محاولة لتقد رؤية مخـتلفة ومضادة إن جاز التعبير للرؤية وإ
ـمارس هى رؤية الـكاتب التى وروث الشـعبى الحى وا السائـدة فى ا

ضمنها روايته.
-٤--٤-

وأخـيرًا فـإن الباحث يـتمـنى ألا تكـون جوانب الـقصـور فى البحث
فادحة وأن تكون ثمة كلمة أضافها البحث فى موضوعه. 

صـرية وقد تـب للـباحث أن أثر الأداء الـسيرة الـهلالية فى طـبعتـها ا
الـشفاهى عـلى البنـية السـيريـة قد برز من خلال تحـولات دلالية تـمثلت
صـالحة فى فى هـيمـنة صـفة الـعاشق عـلى البـطل وتـكثـيف حضـور ا
ـا سـاهم فـى إضـفـاء أبـعاد مـقـابل خـفـوت مـبـدأ الـصـراع الـداخـلى 
قـومـيــة وديـنـيـة وإنـسـانــيـة عـلى صـورة الـبـطـل لـيس فى شـكل مـراحل
ا فى شـكل خيوط مـتداخـلة ينـسج منـها الراوى اعـتراف مـتواليـة وإ
الــشـفــاهى صــورة الـبــطل فى الــقـصــة الــواحـدة وقــد تجـســدت هـذه
التحـولات الدلالـية فى شـكل تحول بـنيـوى للـسيـرة; إذ أصبـحت عبارة
عن مـجــمــوعـة من الــقـصص تــقــاوم الانـدثــار عن طـريـق الـتــكـيف مع
"رغبات الجـمهور"; ومن ثم أصـبحت عبـارة عن مجمـوعة من الوحدات
هـا فى شـكل مـتـسـلـسل ومتـعـاقب دون تـعـقـيد أو الحكـائـيـة يـتم تـقـد

تداخل إلى حد بعيد. 
ومن نـاحـيـة ثـانـيـة خـلص الـبـاحث إلى أن تجـربـة "مـراعى الـقـتل"
ـثـابة مـحـاولة لـلـتجـريب الـروائى على أسـاس الـدعوة الـروائـيـة كانت 
كـتوب للـمنطـوق لكنـها كانت روايـة ذات بنيـة مركزيـة يشد طابـقة ا
ـهـيـمن أطـراف الـعـمـل الـراوئى نـحـو الـقـوى الجـاذبة الـراوى الـعـلـيم ا
تـمثـلة فى وجـهة نـظر الـراوى مسـتفـيدا من ـركزيـة لهـذه الروايـة وا ا
ائزة ب خـطابه السردى وخطاب غـياب القرائن النـحوية والتركيـبية ا
الـبـطل لإنـتـاج تـعـدد أصـوات كـاذب من خلال حـضـور لـغـوى مـكثف
لـشـخـصـيـة الـبـطل وهـيـمــنـة واضـحـة لـوجـهـة نـظـر الـراوى سـواء فى

زمكانيات السرد التزامنى أو زمكانيات السرد الاسترجاعى.
ومن نافلة القول أن محاولـة تمثل "مراعى القتل" للسرد الشفاهى
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صادر  صادر أولا: ا أولا: ا
- فـتـحى سـلــيـمـان: شـرائط الـسـيــرة الـهلالـيـة. ٣٦ سـاعـة تــسـجـيل. حـفلات قـام

بتسجـيلها لأغراض تجـارية شركة صوت الـغربية. درب الأبشـيهى. طنطا. 
غنطة  c. d نرفقها مع الدراسة.  نقلها إلى أسطوانة 

- فتحى إمبابى: "مراعى القتل". دار النهر. ط١. القاهرة ١٩٩٤ .
راجع العربية راجع العربيةثانيا: ا ثانيا: ا

- ابن أبى أصيبعة: "عيـون الأنباء فى طبقات الأطـباء" الجزء الأول دار الثقافة
بيروت د. ت. 

- ابـن منـظـور (أبـو الـفـضل جـمـال الـدين مـحـمـد بن مـكـرّم): "لـسـان الـعرب" دار
صادر ط٣ بيروت ١٩٩٤. 

- أبـو الـعـباس أحـمـد بن عـلى القـلـقـشنـدى: "صـبح الأعـشى فى صـناعـة الإنـشا"
صرية العامة للكتاب الجزء الأول القاهرة ١٩٨٥.  الهيئة ا

ؤانسة" صـحـحه وضبطه أحمد أم وأحمد - أبو حيان التوحيـدى: "الإمتاع وا
كتبة العصرية بيروت ١٩٥٣.  الزين ج١ ا

- أبو حيان الـتوحيدى ومسـكويه: "الهوامل والـشوامل" نشره أحمـد أم والسيد
أحـمـد صـقر تـقـد صلاح رسلان الـهيـئـة العـامـة لقـصـور الـثقـافـة سلـسـلة

الذخائر العدد ٦٨١ القاهرة ٢٠٠١. 
- د. أحـمـد شـمس الـدين الحـجـاجى: "مـولــد الـبـطل فى الـسـيـرة الـشـعـبـيـة" دار

الهلال كتاب الهلال القاهرة أبريل ١٩٩١. 
- ......................:"النـبوءة أو قـدر البطل فى الـسيـر الشعـبية الـعربـية" الهـيئة
الـعـامــة لـقـصـور الـثــقـافـة (س) مـكــتـبـة الـدراسـات الــشـعـبـيـة (ع)٥٧ ط٢

القاهرة أغسطس ٢٠٠١. 
سرح" دار العروبة الكويت ط٢ ١٩٨٤. - ......................: "العرب وفن ا
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- د. سـيـزا قاسم: "بـنـاء الروايـة دراسة مـقـارنة لـثلاثـية نجـيب مـحفـوظ" الـهيـئة
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٤.  ا

- شـحـات مـحـمـد عـبـد المجـيـد:"بلاغـة الـراوى..طـرائق الـسـرد فـى روايـات مـحـمد
الـبـسـاطى" (س) كـتابـات نـقـديـة (ع)١١١ الهـيـئـة العـامـة لـقـصور الـثـقـافة

القاهرة أكتوبر ٢٠٠٠.
عـاصر" شـرقيات ط١ كان الـروائى فى الأدب ا - د. صلاح صالح: "قـضايـا ا

 .١٩٩٧
ـعـرفـة - د. عــبـد الحـمـيـد يـونس: "الـهلالـيـة فى الـتـاريخ والأدب الـشـعـبى" دار ا

القاهرة د. ت. 
- عـبـد الـرحمن الأبـنـودى: "الـسـيرة الـهلالـيـة" الكـتـاب الأول "خـضرة الـشـريـفة"

أخبار اليوم القاهرة ١٩٨٨. 
ـعـاصرة..الـرجل الـذى فـقـد ظله - د. عـبـد الـرحيم الـكـردى:"الـسـرد فى الروايـة ا

وذجاُ" دار الثقافة القاهرة د.ت.
- .................:"الـراوى والــنص الــقــصــصى" دار الـنــشــر لــلـجــامــعـات ط٢

القاهرة ١٩٩٦. 
- د. عـبـدالـله إبـراهـيم:"الـبـنـاء الـفـنى لـروايـة الحـرب فى الـعـراق .. دراسـة لـنـظم
عـاصرة" دار الشـؤون الثقافـية العـامة بغداد السرد فى الـرواية العـراقية ا

.١٩٩٨
- د. عـبـد الـله إبراهـيم: "الـسـردية الـعـربـية.. بـحث فى الـبـنيـة الـسـردية لـلـموروث

ركز الثقافى العربى ط١ بيروت ١٩٩٢.  الحكائى العربى" ا
ـلـك مرتـاض: "فـى نـظريـة الـروايـة.. بـحث فـى تـقـنـيات الـسـرد" عـالم - د. عـبـد ا
عـرفـة الـعـدد ٢٤٠ المجـلس الـوطـنى لـلـثـقافـة والـفـنـون الـكـويت ديـسـمـبر ا

 .١٩٩٨
ـكان- - د. فـاضل الأسـود:"الـسـرد الـسـيـنمـائى: خـطـابـات الحـكى- تـشـكـيلات ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ط١ ١٩٩٦. مراوغات الزمن" الهيئة ا
ـلتقى الـدولى حول الـشفاهـيات الأفريـقية بـالجزائر" : "أعمال ا - مجـموعة مـؤلفـ

ركز الوطنى للدراسات التاريخية الجزائر ١٩٩٢.  ا
- د. مـحـمد أحـمد عـمـران: "موسـيـقا الـسيـرة الـهلاليـة" المجـلس الأعلى لـلـثقـافة

ـتــحـول.. بـحث فى الإبـداع والاتـبــاع عـنـد الـعـرب" الجـزء - أدونــيس: "الـثـابت وا
الرابع دار الساقى بيروت ١٩٩٤. 

- الجاحظ (أبو عثـمان عمرو بن بحر بـن محبوب): "الحيوان" تحـقيق عبد السلام
محمد هارون الجزء الأول دار الجيل بيروت ١٩٩٦. 

عارف القاهرة ١٩٧١.  - .............:"البخلاء" تحقيق طه الحاجرى دار ا
- الغـزالى أبو حامـد محمـد بن محمـد: "إحياء عـلوم الدين" الجـزء الثالث مـكتبة

مصر القاهرة ١٩٩٨. 
صـريـة العـامة - د. أمـينـة رشـيد: "تـشـظى الزمن فى الـروايـة الحديـثة" الـهـيئـة ا

للكتاب القاهرة ١٩٩٨. 
- جـرجى زيدان: "تـاريخ آداب اللـغة الـعـربيـة" منـشورات مـكتـبة الحـياة بـيروت

 .١٩٨٣
- د. جمال حمـدان:"شخصيـة مصر" الجزء الـرابع دار الهلال القاهرة ١٩٩٥

.
- د. حمـيد لحمـدانى: "أسلوبـية الروايـة (مدخل نظـرى) دراسات سيـمائيـة أدبية

لسانية" الدار البيضاء ١٩٨٩. 
ـاذج من كـتّاب الـسـتـينـيـات فى مـصر" ـدينـة... - د.حـسـ حـمودة:"الـروايـة وا
(س)كتابات نـقدية (ع)١٠٩ الهيـئة العامة لـقصورالثقـافة القاهرة سـبتمبر

.٢٠٠٠
ــصـريــة الــقـصــيـرة (١٩٦٠- - د. خـيــرى دومــة: "تـداخل الأنــواع فى الــقــصـة ا

صرية العامة للكتاب ١٩٩٨.  ١٩٩٠)" الهيئة ا
- د. زكـريـا إبـراهـيم: "مـشـكلـة الـبـنـيـة أو أضـواء عـلى الـبـنـيـويـة" مـكـتـبـة مـصر

القاهرة ١٩٩٠. 
ركز : "قال الراوى.. البنيات الحـكائية فى السيرة الـشعبــية" ا - د. سعيد يقطـ

الثقافى العربى ط١ بيروت الدار البيضاء ١٩٩٧.
ركز الـثقافى العربى ط١ - ..........: "الكلام والخبر.. مـقدمة للسـرد العربى" ا

بيروت الدار البيضاء ١٩٩٧. 
صرية العامة - د. سيد البحراوى: "مـحتوى الشكل فى الرواية الـعربية" الهيئـة ا

للكتاب القاهرة ١٩٩٦. 
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- إيـان واط: "نـشـوء الـروايـة" تــرجـمـة: ثـائـر ديب دار شــرقـيـات الـقـاهـرة ط١
 .١٩٩٧

- بول زومتور: "مدخل إلى الـشعر الشفـاهى" ترجمة د. وليـد الخشاب شرقيات
ط١ القاهرة ١٩٩٩. 

- بيار آشار: "سوسيـولوجيا اللغـة" ترجمة عبد الوهـاب ترو منشورات عويدات
ط١ بيرزت ١٩٩٦. 

- بيير بورديو: "الرمز والسلطة" ترجمة: د. عبد السلام بنعبد العالى دار توبقال
للنشر الدار البيضاء ١٩٩٠. 

- ..............: "بـعـبـارة أخـرى.. مـحـاولات بـاتجـاه ســوسـيـولـوجـيـا انـعـكـاسـيـة"
ترجمة أحمد حسان دار ميريت للنشر القاهرة ط١ ٢٠٠٢. 

اء - تزفـيتـان تودروف: "الأدب والـدلالة" تـرجمـة: محـمد نـد خشـفة مـركز الإ
الحضارى ط١ حلب ١٩٩٦. 

ــبــدأ الحــوارى" تــرجــمــة فــخــرى صــالح آفــاق - ..................: "بــاخــتــ ا
الترجمة عدد ١٤ الهيئة العامة لقصور الثقافة يونيو ١٩٩٦. 

- ................: "مـفــهـوم الأدب" تـرجـمـة: مـحـمـد مـنـذر عـيـاشى دار الـذاكـرة
حمص ط١ ١٩٩١. 

نهج" تـرجمة مـحمد معـتصم عمر - جيرار جـينيت: "خـطاب الحكايـة بحث فى ا
شروع القـومى للترجمة حلّى عبد الجلـيل الأزدى المجلس الأعلى للثـقافة ا

ط٢ ١٩٩٧. 
- ................: "مــدخل لجــامع الـنص" تــرجـمــة د. عـبــد الـرحــمـان أيـوب دار

توبقال الدار البيضاء ١٩٨٥. 
- خوسـيه ماريا بـوتويلـو إيفانـكوس: "نظـرية اللـغة الأدبيـة" ترجمـة: د. حامد أبو

أحمد مكتبة غريب القاهرة ١٩٩٢. 
ـؤسـسـة - غـاسـتـون بـاشـلار: "جـدلـيـة الـزمن" تـرجــمـة د. خـلـيل أحـمــد خـلـيل ا

الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع ط١ ١٩٨٢. 
ـؤسسـة الجـامـعـية كـان" تـرجـمـة: غالب هـلـسـا ا - .................: "جـمـالـيـات ا

للدراسات والنشر والتوزيع ط٤ ١٩٩٦. 
ـعـنى" تـرجــمـة وتـقـد : د. شـاكـر عـبـد - كـلـود لـيـفى شـتــراوس: "الأسـطـورة وا

القاهرة ١٩٩٩. 
كتـوبة.. بحث فى النظـرية" دار الفكر نطوقة والـلغة ا - د. محمد الـعبد: "اللغـة ا

للدراسات والنشر والتوزيع ط١ القاهرة ١٩٩٠. 
- د. مـحـمـد القـاضى: "الخـبـر فى الأدب العـربى.. دراسـة فى الـسـردية الـعـربـية"
سـلـسلـة الآداب مج ١ كـليـة الآداب مـنـوبيـة تـونس ودار الـغرب الإسلامى

بيروت ١٩٩٨. 
- د. مــحـمــد رجب الــنـجــار: "الـتــراث الــقـصــصى فى الأدب الــعـربـى (مـقــاربـات

سوسيو -سردية)" مج ١ منشورات ذات السلاسل الكويت ١٩٩٥. 
- مـحـمد فـهـمى عبـد اللـطـيف: "أبو زيـد الـهلالى" الهـيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة

(ٍس) مكتبة الدراسات الشعبية (ع)٢٩ ط٢ القاهرة أغسطس ١٩٩٨. 
- د. محـمد فـكرى الجـزار: "فقه الاخـتلاف.. مقدمـة تأسـيسـية فى نـظرية الأدب"
(س) كـتابـات نقديـة الهـيئـة العـامة لـقصـور الثـقافـة (ع)٨٧ القـاهرة أبريل

 .١٩٩٩
ـصر فى الـقرن التـاسع عشر" ـطبوع  - د. محـمود محـمد الـطناحى: "الـكتاب ا

دار الهلال كتاب الهلال العدد ٥٤٨ القاهرة أغسطس ١٩٩٦. 
ـعاصـرة" مـكتـبة - د. مـحـمود مـحـمد عـيـسى: "تيـار الـزمن فى الـرواية الـعـربيـة ا

الزهراء القاهرة د. ت. 
لك فـهد - د. مـيجـان الرمـيلى ود. سـعد الـبازعـى: "دليل الـناقـد الأدبى" مكـتبـة ا

ملكة السعودية ١٩٩٥  الوطنية ط١ ا
ؤسســة بـاد والأعلام" ا - د. ميشـال زكريا: "الألـسنية: عـلم اللغـة الحديث.. ا

الجامعية للدراسات والنشر بيروت ط٢ ١٩٨٣. 
ـعارف ط٦ الـقاهرة - د. ناصـر الدين الأسـد: "مصـادر الشـعر الجـاهلى" دار ا

 .١٩٨٢
ـنــهج الـبـنــيـوى" دار الـفـارابى ـنى الــعـيـد: "تـقــنـيـات الـســرد فى ضـوء ا - د. 

بيروت ١٩٩٠.  ط١
ــوقع والــشــكل: بـــحث فى الــســرد الــروائى" مــؤســســة - ………….: "الــراوى - ا

بيروت ١٩٨٦.  الأبحاث العربية ط١
ترجمة  راجع الأجنبية ا ترجمة ثالثا: ا راجع الأجنبية ا ثالثا: ا
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الوكيل مؤسسة سجل العرب بالاشتراك مع مؤسسة فرانكل - القاهرة -
نيويورك ١٩٧٢. 

- والتر. أونج: "الشفاهـية والكتابيـة" ترجمة د. حسن البـنا عز الدين مراجعة د.
ـعـرفـة (ع) ١٨٢ المجلس الـوطـنى لـلثـقـافة والـفـنون مـحـمد عـصـفـور عالم ا

والآداب الكويت فبراير ١٩٩٤. 
- والاس مـارتن: "نــظـريـات الــسـرد الحـديــثـة" تــرجـمـة د. حــيـاة جـاسم مــحـمـد

شروع القومى للترجمة المجلس الأعلى للثقافة ١٩٩٨.  ا
- وين بوث: "بلاغـة الفـن القصـصى" ترجـمة: د. أحـمد خـليل عـردات ود. على بن

ملكة العربية السعودية ١٩٩٤.  لك سعود ا أحمد الغامدى جامعة ا
أثـورات الشـفاهـية" ترجـمة: د. أحـمد على مـرسى دار الثـقافة - يان فـانسـيا: "ا

للطباعة والنشر ط١ القاهرة ١٩٨١. 
رابعا: مقالات رابعا: مقالات 

لامح التراثـية فى بناء الرواية الحـديثة" ضمن د. سيد - د. أحمد درويش: "من ا
حامد النساج (مشرفا): "بحوث فى الرواية والـقصة القصيرة" الهيئة العامة

لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٣. 
" أدب كان فى العمـل الأدبى; زمكانية باخت - د. أمينة رشيد: "علاقـة الزمان با

ونقد السنة الثانية العدد ١٨ القاهرة ١٩٨٥. 
ـعـاصـرة" تـرجـمـة: د. مـحـمـد - تـيـودور أدورنـو: "وضـعـيـة الـسـارد فى الــروايـة ا

برادة فصول مجلد ١٢ عدد٢ صيف ١٩٩٣. 
- د. حـسـ حـمـودة: "تغـريـبـة الـفرائس.. قـراءة فى روايـة فـتـحى إمـبـابى مراعى

القتل". إبداع "العدد السادس يونيه ١٩٩٥ القاهرة. 
ـشـافـهـة والـكـتـابـة: مـدخل إلى دراسـة مـنـطق الـتـألـيف" - د. حـمـادى صـمـود: "ا

فصول المجلد ١٤ العدد ٢٤ شتاء ١٩٩٦. 
- خـلـيـل كـلـفت: "ظـاهــرة الازدواج الـلـغـوى فـى الـعـالم الــعـربى" قـضـايــا فـكـريـة

القاهرة مايو ١٩٩٧. 
- د. خلـيل مـحـمود عـسـاكـر:"طريـقـة لـكتـابـة نـصوص الـلـهـجات الـعـربـية الحـديـثة
بـحـروف عـربيـة" مـجلـة مـجمـع اللـغـة العـربـية الجـزء الـثـامن المجلـد الـثامن

القاهرة ١٩٩٥.

الحميد راجعه د. عزيز حمـودة دار الشؤون الثقافية الـعامة بغداد سلسلة
ائة كتاب ١٩٨٦.  ا

: "طـرائق تحــلـيل الــسـرد الأدبى" مــنـشـورات اتحــاد كـتـاب - مـجــمـوعـة مــؤلـفــ
غرب سلسلة ملفات (١٩٩٢/١) ط١ الرباط ١٩٩٢.  ا

ؤلف: دراسات فى نظـرية الأنواع الأدبية : "الـقصة الروايـة ا - مجموعـة مؤلف
: د. خـيـرى دومـة مـراجـعـة د. سـيـد الـبـحراوى ـعـاصـرة" تـرجـمـة وتـقـد ا

شرقيات ط١ ١٩٩٧. 
: "نـظرية الـسرد: من وجـهة الـنظـر إلى التبـئيـر" ترجـمة ناجى - مـجموعـة مؤلـف

غرب ط١ ١٩٨٩.  ى والجامعى ا مصطفى منشورات الحوار الأكاد
نهج الشكـلى نصوص الشكلانـي الروس" ترجمة : "نظريـة ا - مجموعـة مؤلف

إبراهيم الخطيب مؤسسة الأبحاث العربية بيروت ط١ ١٩٨٢. 
: "الخطاب الـروائى" ترجمـة: د. محمد بـرادة دار الفكر ط١ - ميخـائيل باخـت

القاهرة ١٩٨٧. 
نـهجـية" تـرجمة ـلحمـة والروايـة.. دراسة الـرواية مـسائل فـى ا - .............: "ا

اء العريى بيروت ط١ ١٩٨٢.  د. جمال شحيد معهد الإ
: شـعـريـة دوسـوفــيـسـكى" تـرجــمـة: جـمـيل - ................: "مـيـخـائــيل بـاخـتــ
غرب عرفة الأدبيـة توبقال ا نصيف التكـريتى مراجعة: د. حيـاة شرارة ا

ط١ ١٩٨٦. 
- .............: الكلمة فى الروايـة ترجمة يوسف علام مـنشورات وزارة الثقافة

دمشق ١٩٨٨. 
ـاركـسـيـة وفـلـسـفـة الـلغـة" تـرجـمـة د. مـحـمـد الـبـكرى ود. - ...................: "ا

نى العيد توبقال ط١ الدار البيضاء ١٩٨٦. 
ـنـهـجـيـة" ــلـحـمـة والـروايـة... دراسـة الـروايـة مــسـائل فى ا - .................: "ا

اء العربى ط١ ١٩٩٢.  ترجمة د. جمال شحيد معهد الإ
كـونـات والـوظائف - د. نـاهـضة سـتـار: "بـنيـة الـسـرد فى القـصص الـصـوفى ا

والتقنيان" منشورات اتحاد الكتاب العرب موقع الاتحاد الإلكترونى:
www. awu. dam. org 

 -  هانز ميرهوف: "الزمن فى الأدب" ترجمة أسعد رزق مراجعة العوضى
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البحراوى ضمن كتاب (مداخل الشعر: باخت لوتمان كوندراتوف) ترجمة
د. سـيد الـبحـراوى د. أميـنة رشـيد آفـاق التـرجمـة عدد ١٣ الـهيـئة الـعامة

لقصور الثقافة مايو ١٩٩٦. 
ـوضــوعى فى الـنـقـد الأدبى" ـعـادل ا ـعـادل الــسـمـعى وا - والــتـر. أونج: "جـدل ا
ـصـرية تـرجـمـة د. حسن الـبـنـا عـز الدين فـصـول مج ١٠ ع١-٢ الـهـيئـة ا

العامة للكتاب ١٩٩١. 
ـنى طـريف الخـولى: "إشـكالـيـة الـزمـان فى الفـلـسـفة والـعـلم" ضـمن الـعدد - د. 

التاسع من مجلة ألف الجامعة الأمريكية القاهرة ١٩٨٩. 
: عـبـد الـنـبى اصـطـيف - يـورى لـوتـمـان: بـنـيـة الـنص الـســردى تـرجـمـة وتـقـد

فصول مجلد ١١ عدد٤ شتاء ١٩٩٣. 
: د. سيزا قـاسم ألف مجلة كـان الفنى" ترجـمة وتقـد - ............: "مشكـلة ا
قارنة الجامعة الأمريكية بالقاهرة العدد السادس ربيع ١٩٨٦.  البلاغة ا

خامسا: مراجع بالإنجليزية: خامسا: مراجع بالإنجليزية: 
 -Alan Dundes; Holy Writ As Oral Lit. The Bible As Folklore.

ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS,in LANHAM.

BOULDER,NEW YOURK. 1999. 

   - Albert B. Lord:The Singer Of Tales,Harvard University

Press ,U. S. A Fourth Printing 1981. 

    - Franz H. Baumol :Medieval Texts And The Two Theories

Of Oral Formulic Composition Apropsal For Athird Theory.

In:New Literary History University Of California Losangles

Winter 1984.

   - Gerard Prince; Adictionary Of Narratology ,University Of

Nebraska Press  Ithaca And London ,1987. 

   - Madiha Doss ;Some Remarks On The Oral Factor In Arabic

Linguistics In :DIALECTOLOGIA ARABICA.. Acollection

Of Articles in Honour Of The Sixtieth Birthday Of Professor

Heikki,Palva,HELISINKI,1995. 

- شـيـدفـار: "حـول نـشـوء وأسـلـوب الـسـيـرة الـشـعـبـيـة الـعـربـيـة" ضـمن مـجـمـوعـة
: "بحوث سوفيتية جـديدة فى الأدب العربى" ترجمة محمد الطيار دار مؤلف

رادوغا موسكو ١٩٨٦. 
- عبـد الرحـمن الأبنـودى: "سيـرة بنى هـلال ب الـشاعر والـراوى" ضمـن "أعمال
ـية الأولى حـول سـيـرة بنى هلال" تـقـد د. عـبد الـرحـمن أيوب الـنـدوة العـا
عـهد الـقومى لـلآثار والـفنـون والآداب ط١ تونس الـدار التـونسـية لـلنشـر وا

 .١٩٩٠
- د. عـبـد الـرحـمن أيــوب: "اسـتـمـراريـة الآداب الـشـعـبـيــة ومـواكـبـتـهـا لـلـتـحـولات
: الاجتماعـية التاريخـية الأساسية فى الوطـن العربى" ضمن مجـموعة مؤلف
"الأدب العربى وتعبيره عن الوحدة والتـنوع" مركز دراسات الوحدة الوطنية

بيروت مارس ١٩٩٧. 
- فـتحى إمـبابى: "تحـرير الـلغـة.. تحريـر للـعقل وإعـادة منـهجـيته" قـضايـا فكـرية

القاهرة مايو ١٩٩٧. 
- ...............: "بـ "عــبـد الــله" و"أبــو زيـد الــهلالى"" : ١٧ عــامـا حــتى اكــتـمل

العمل الروائى" الكفاح العربى (ع) ٦٩٦ ٢/١٢/١٩٩١. 
- د. فيصل دراج: "وضـع الرواية الـعربيـة فى حقل غيـر روائى" فصول (م)١٦

(ع)٣ شتاء ١٩٩٧. 
طبعـة كمثـال" ترجمة - مانـفريدو ماتـشيونى: "ابـتكار الـتكنولـوجيا وانـتشارهـا; ا
محمد أم سليمان ضمن "منوعات علمية" (س) العلم والمجتمع اليونسكو

العدد ٧٦ سبتمبر/ نوفمبر ١٩٨٩. 
- د. محمد الطـيبى: "الإسلام وإشكالية الـقراءة.. مقاربة فى أنثـربولوجيا القراءة
: "قـراءة الـروايـة: بـحـوث ومـنـهـجـيات.. فـى الإسلام" ضـمن مـجـمـوعـة مـؤلـفـ
مــخـبـر ســوسـيــولـوجـيــا الـتـعــبـيــر الـفـنـى" جـامـعــة وهـران وحـدة الــبـحث فى
الأنـثـربولـوجـيـا الاجـتـمـاعـيـة والـثقـافـيـة دفـتـر رقم ٣ ج١ الجـزائـر نـوفـمـبر

 .١٩٩٢
- مـحمـود أمـ الـعـالم: "الـروايـة بـ زمـنيـتـهـا وزمـنـهـا.. مـقاربـة مـبـدئـيـة عـامة"

فصول (م)١٢ (ع)١ (ج) ٢ ربيع ١٩٩٣. 
: "الـقــول فى الحـيـاة والــقـول فى الـشــعـر: تـرجــمـة: د. سـيـد - مـيــخـائـيل بــاخـتـ
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١- نـقـصـد على وجـه التـحـديـد دراسة د. عـبـد الـله إبراهـيم: "الـسـردية الـعـربـية"
ودراسة د. محمد رجب النجار: "التراث القصصى عند العرب". 

قابلة أجريتها ٢- انظر تعريفا بالشاعر فتحى سليـمان فى آخر الرسالة استنادا
مع ابـنـه -راوى الـهلالـيــة - عـبــد الـسـتــار فـتـحى ســلـيــمـان فى يـوم الجــمـعـة

٢٨/٥/٢٠٠٤ وقــد اسـتـطــعت الـتــوصل إلى سـتــة وثلاثـ شـريــطـا فـقط 
ـعـرفـة شـركـة صـوت ـتــعـددة للأغـراض الـتـجـاريــة  تـسـجـيـلــهـا فى حـفلاته ا

c. d.  غنطة الغربية. أرفقها بالدراسة على أسطوانة 
نـوفية كـان له حظ الاستماع مع ٣- الروائى فتـحى إمبابى من مـواليد محـافظة ا
أقـرانه فـى أيام الـصـبـا إلى الـشـاعـر فـتـحى سـليـمـان بـدأ كـتـابـة الـرواية فى
أوائل الثمانـينيات بطـباعة رواية "العـرس" طبعة محـدودة ثم نشر رواية "نهر
الـسـمـاء"سـنــة ١٩٨٨ ثم "مـراعى الـقـتل"سـنـة ١٩٩٥ وأعـاد فى ٢٠٠١ طـبع
روايته الأولى "العرس" وصدر له فى ٢٠٠٢ رواية بعنوان "أقنعة الصحراء".
غـيـر أنـنـا نـقـصـر عـمـلـنـا عـلى روايـة "مـراعى الـقـتل" والـتى تـعـامل فـيـهـا مع
ـا دفعنـا للاقتصار الشـاعر فتحى سـليمـان بصفـة خاصة بوصـفه مصدرا; 

كذلك على رواية فتحى سليمان للسيرة الهلالية. 
٤ - نحرص هنا عـلى التأكيد على أنه لـيس ثمة مدرسة للـشفاهية والكـتابية تقدم
ـعـالجة الأدب فى صـورتـيه الشـفـاهـية والـكـتابـيـة كمـا هـو الحال مع مـنـهجـا 
ـدرسـة ـتــعـددة الـتى قـدم كل مــنـهـا مـنـهــجـا لـلـتــحـلـيل (ا ـدارس الــنـقـديـة ا ا
الـشـكلانـيـة - الـنـقـد الجـديـد - الــبـنـيـويـة - عـلم اجـتـمـاع الأدب …); ومن ثم
نـحـرص عـلى عـبـارة "منـظـور الـشـفاهـيـة والـكـتابـيـة" اسـتـنـادا إلى أن "الوعى
ـكن أن يـؤثـر فـيـمـا  إنجـازه فى تـلك بـالـعلاقـة بـ الـشـفـاهـيـة والـكـتـابـيـة 
ـا يـسهم فى الـوصـول لأطروحـات جـديدة" انـظر أونج: ـدارس النـقـدية ور ا

"الشفاهية والكتابية"ترجمة د. حسن البنا عز الدين ص-ص٤٧-٤٨. 

- Robert Schooles & Robert Kellogg;The Nature Of Narrative

OXFORD University Press,1971. 

   - Ruth Finngan ; Oral Composition And Oral Literature In

The Pacific New Literary History ,University Of California

Losangles Winter 1984. 
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ولكنّ نفسى إلى كل نــو      ع من العلـم تسمعه تنزع
فلا أنا أحفظ ما قد جمــع   ت ولا أنا من جمعه أشبـع
وأحصر بالـعى فى مجلسـى  وعلمى فى الكتب مستودع
فمن يك فى علمه هكــذا   يكن دهره القهقرى يرجـع
إذا لم تكن حافظا واعــيا     فجمعك للكتب لا ينفــع

انظر : الجاحظ: "الحيوان"ج١ ص٥٩.
 ١٧ - أبـو حـيان الـتـوحـيدى ومـسـكـويه: "الهـوامل والـشـوامل"نـشره: أحـمـد أم

والسيد أحمد صقر ص٢٨٥. 
ـشافـهة والكـتابـة :مدخل إلى دراسة مـنطق الـتأليف" ١٨ - د. حمـادى صمود: "ا

ص١٧٩. 
ؤانسة" ج١ ص٢٠١.   ١٩ - أبو حيان التوحيدى: "الإمتاع وا

٢٠ - د. محمد القاضى: "الخبر فى الأدب العرب"ص١٦٠. 
 ٢١ - ابـن أبى أصـيـبـعـة: "عــيـون الأنـبـاء فى طــبـقـات الأطـبـاء" ص- ص ١٦٧-

 .١٦٩
 ٢٢- نـسب د. عبـد الله إبـراهيم فى كـتابه "الـسرديـة العـربيـة" ما أسـماه "نـظرية
عــربـيــة تــســوغ الــشـفــاهــيــة" إلى ابن رضــوان ص٣٤ فى حــ أن ابن أبى

أصيبعة كان قد نسبها إلى ابن بطلان ص١٦٧. 
 ٢٣ - محمد القاضى: "الخبر فى الأدب العربى" ص١٥٥. 

رجع السابق. ص١٥٦. ٢٤ - ا
٢٥ - د. عبد الله إبراهيم: "السردية العربية" ص٢٥

٢٦ - مـثــال ذلك الــغــزالى (٥٠٥=١١١ هـ) فـى "ٍإحـيــاء عــلــوم الــدين" الــذى قـدم
صياغة عرفـانية لرؤية الـكتابية لـلوجود فالله "كتب نـسخة العالم من أوله إلى
آخـره فى الـلــوح المحـفـوظ ثـم أخـرجه إلى الــوجـود عـلى وفـق تـلك الـنــسـخـة
والـعــالم الـذى خـرج إلى الـوجـود بـصـورتـه تـتـأدى مـنه صـورة أخـرى بـالحس
والخـيـال فإن مـن ينـظـر إلى الـسـماء والأرض ثم يـغض بـصـره يـرى صورة
الـسـمـاء والأرض فى خـيـاله حـتى كـأنه يـنـظـر إلـيهـمـا. ولـو انـعـدمت الـسـماء
والأرض وبــقى هـو نــفــسه لــوجــد صـورة الــســمــاء والأرض فى نــفـسـه كـأنه
يشاهدهما وينظـر إليها ثم يتأدى من خياله إلى الـقلب فيحصل فيه حقائق

Madiha Doss :Some Remarks On The Oral Factor In Arabic Lin- ٥
guistics. p52. 

٦- ابن فارس - أبو الحس أحمد بن فارس زكريا ( -٣٥٦هـ): الصاحبى فى
ـكــتـبـة الـسـلـفـيـة سـنــة ١٩١٠ نـقلا عن: نـاصـر الـدين الأسـد: فـقه الـلـغـة - ا

"مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية". ص٤٧. 
٧- جرجى زيدان: "تاريخ آداب اللغة العربية" المجلد الأول ص٥٨٧.

كـتوب) ص٩ ضمن: مجـموعة باحثى : ٨- د. محمد لخـضر معقـال (الشفوى وا
لتقى الدولى حول الشفاهيات الإفريقية" ١٩٩٢.  "أعمال ا

٩- ابن منظور: "لسان العرب" مادة (كتب). 
ــتـحــول.. بـحث فى الإبــداع والاتـبــاع عـنــد الـعـرب"ج٤ ١٠- أدونـيس"الــثـابت وا

ص١٩. 
١١- د. محمد الطيبى: "الإسلام وإشكالية القراءة" ص٤٤. 

١٢ - جـرجـى زيـدان: "تــاريخ آداب الــلــغــة الـعــربــيــة" ص ص١٩٧- ١٩٨ حـيث
يـقول: "فجـاء الإسلام والكـتابـة معـروفة فى الحـجاز ولكـنهـا غيـر شائـعة. فلم
يـكن يـعرف الـكتـابـة فى مكـة إلا بضـعـة عشـر إنـسانـا أكثـرهم من الـصحـابة
وهم: عـلى بن أبى طالب وعـمر بن الخـطاب وطـلحـة بن عبـيد الـله وعثـمان
وأبـان ابن سـعـيـد بن خـالـد ابن حـذيـفـة ويـزيـد بن أبى سـفـيـان وحـاطب بن
عـمـرو بن عـبـد شـمس والعـلاء بن الحضـرمى وأبـو سـلـمـة بن عـبـد الأسهل
وعبد الـله بن سعـد بن أبى سرح وحويـطب ابن عبد الـعزى وأبو سـفيان بن

حرب وولده معاوية وجهيم بن الصلت بن مخرمة."
طـبعـة كمـثال"  ١٣- مـانفـريـد و ماتـشيـوتى: "ابتـكـار التـكنـولوجـيا وانـتـشارهـا; ا

ترجمة: د. محمد أم سليمان ص٥٠.
١٤ - "اعـتـبـارا مـن ١٨٢١م أخـذت مـطـبـعـة بولاق تـنـشـر الـنـصـوص الـكـبـرى فى

صدر السابق. ص٤٤.  الأدب العرب" ا
Alan Dundes;Holy writ as oral lit. The Bible as folklore. P7  - ١٥

١٦- يقول ابن يسار الرياشى: 
أما لو أعى كل ما أسـمع   وأحفظ من ذاك ما أجمع
صقع ت لقيل هو العالم ا ولم أستفد غير ماقد جمـع 
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. لـوتـمـان. كـونـراتـوف" تـرجـمـة: د. أمـيـنة : "مـداخـل الشـعـر.. بـاخـتـ مـؤلـف
رشيد د. سيد البحراوى. 

: "نصوص الشـكلاني الـروس" ترجمة: إبـراهيم الخطيب. ٤٤ - مجمـوعة مؤلفـ
ص٢٠٧. 

: "شـعـريــة دسـتــوفـيـســكى" تـرجـمــة: د. جـمــيل نـصـيف ٤٥ - مــيـخـائــيل بـاخـتــ
التكريتى. ص٦٧. 

٤٦ - فى حوارى مع الحاج عبد السـتار فتحى سليمـان تب لى أن اختيار والده
لـلـزى الأزهـرى كـان هـو الحل لحـرصه عـلى الـظـهـور بـشـكل يـعـبر عـن وقاره
وفى نـفس الوقت عـدم ارتداء " الـطربـوش" لكـونه علامـة على مـا قبل الـثورة .
ـا اجـتزأت كـمـا تـبـ أنه لم يـنـشـد إنـشـادا ديـنـيـا مـستـقـلا فى أى لـيـلـة وإ
شركـات الكـاسيت من لـيالـيه فى غنـاء الهلاليـة الأجزاء الـتى كان يـستـهل بها

روايته للهلالية أو يختم بها لتصنع منها شرائط مستقلة للإنشاد الدينى.
 ٤٧- د. أحـمـد شــمس الـدين الحـجــاجى: "مـولـد الــبـطل فى الــسـيـرة الـشــعـبـيـة"

ص٤٠.
٤٨- لاسيـما أنه بدأ غـناء الـهلالية من سن الـرابعـة عشر حـسب كلام ابنه الحاج

عبد الستار.
٤٩- د.جمال حمدان:"شخصية مصر" ج ٤ ص٥٧٨.

رجع السابق نفس الصفحة. ٥٠- ا
٥١- من حديث أجريته لغرض الدراسة مع الأستاذ فتحى إمبابى فى١٩٩٩. 

وقع والشكل" ص٨٢.  نى العيد: "الراوى: ا  -٥٢
وقع والشكل" ص٨٦.  نى العيد: "الراوى: ا  - ٥٣

: "شعرية دستوفيسكى" ص ١٠٣ . ٥٤ - ميخائيل باخت
وقع والشكل" ص٨٤.  نى العيد: "الراوى: ا  - ٥٥

: "شعرية دستوفيسكى" ص٥٠.  ٥٦ - ميخائيل باخت
: "الكلمة فى الرواية" ترجمة: يوسف حلاق. ص ١١٤.  ٥٧ - ميخائيل باخت

بدأ الحوارى" ص١٩٤.  : ا ٥٨ - تودروف:"باخت
كتوبة" ص٨٥.  نطوقة واللغة ا ٥٩ - د. محمد العبد: "اللغة ا

٦٠ - فتحى إمبابى: "مراعى القتل" ص ٤١٠. 

الأشـيـاء الـتى دخلـت فى الحس والخـيال والحـاصل فى الـقـلب مـوافق لـلـعالم
ـوجود فى نـفسه الحاصل فـى الخيـال والحاصل فى الخـيال مـوافق للـعالم ا
وجودة فى وجود موافق للنسخة ا خارجا من خيال الإنسان وقلبه والعالم ا
اللـوح المحفوظ" ٣:٢١. وأيـضا فى : د. عبـد الله إبـراهيم: "السـردية العـربية"

ص٢٤.
رجع السابق ص٢٦.  ٢٧ -ا

Robert scholes and kellogg:The Nature of Narrative. p53. -٢٨
٢٩- شـيـدفـار: "حـول نـشـوء وأسلـوب الـسـيـرة الـشـعبـيـة الـعـربـيـة"ص٩٧. ضمن:
فـاليـريـاكيـريتـشكـو وآخـرون: "بحـوث سوفـيثـيـة جديـدة فى الأدب العـربى" تر:

محمد الطيار. 
Robert scholes and kellogg:The Nature of Narrative. p52.  -٣٠

٣١- د. عبد الله إبراهيم: "السردية العربية" ص١٦. 
٣٢- د. محمد رجب النجار:"التراث القصصى فى الأدب العربى" ص٤٤. 

٣٣- عبد الرحمن الأبنودى: "سيرة بنى هلال ب الشاعر والراوى". ص٤١. 
٣٤- عبـد الرحـمن الأبنودى: "الـسيـرة الهلاليـة" الكـتاب الأول: "خضـرة الشـريفة"

ص-ص١٧-٢١. 
 ٣٥ - محمد رجب النجار: "التراث القصصى" ص٢١٠. 

٣٦ - محمد أحمد عمران: "موسيقا السيرة الهلالية" ص٣١. 
رجع السابق ص٣٢.  ٣٧ - ا

٣٨ - د. عــبــد الحــمــيــد يــونس: "الــهـلالــيــة فى الــتــاٍريخ والأدب الــشــعــبى" ص-
ص١٥٢-١٥٣. 

نهج البنيوى" ص٩٢.  نى العيد: "تقنيات السرد الروائى فى ضوء ا ٣٩ - د. 
٤٠-  وين بـوث: "بلاغـة الـفن الـقـصـصى" تـرجـمـة:أحـمـد خـليـل عردات وعـلى بن

أحمد الغامدى. ص٨. 
٤١ - د. سيزا أحمد قاسم: "بناء الرواية" ص١٣١. 

٤٢ -ولغ غانغ كايزير: "من يحكى الرواية?" ص١١٧. 
: "الـقول فى الحـيـاة والقـول فى الـشعـر. مـساهـمـة فى علم ٤٣- مـيـخائـيل بـاختـ
شعر اجتماعى" ترجمة: د. سيد البحراوى ص-ص٤٩-٥٠ ضمن مجموعة
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٨٣ - جـيـرار جيـنـيت: "خـطاب الحـكـاية" تـرجـمة: مـحـمـد معـتـصم وآخرين. ص-
ص١٨٥-١٨٧. 

رجع السابق: ص١٨٦.  ٨٤ - ا
ـاركسـية وفـلـسفـة الـلغـة" ترجـمـة: محـمـد البـكرى ود. : "ا ٨٥ - مـيـخائـيل بـاختـ

نى العيد. ص-ص ١٨٦-١٨٧. 
: "شعـرية دستوفـيسكى". تـرجمة: جمـيل نصيف الـتكريتى. ٨٦ -ميخـائيل باخـت

ص٨٩. 
رجع السابق ص١٩.  ٨٧ -ا

٨٨- وين بوث: "بلاغـة الفن القـصصى" تـرجمة: د. أحـمد خلـيل عردات ود. على
بن أحمد الغامدى. ص١٢. 
رجع السابق. ص٣٢٥.  ٨٩ -ا

اركسية وفلسفة اللغة" ص-ص ١٨٥-١٨٦.  : "ا ٩٠ -ميخائيل باخت
: "شعرية دستوفيسكى" ص١٠٣.  ٩١ -ميخائيل باخت

٩٢ -راجع الحـوار الـذى أجراه عـبـد الـسلام فـاروق مع الأستـاذ/ فـتـحى إمـبابى
سائى بتاريخ ٩/١٠/١٩٩٤.  فى جريدة الأهرام ا

لحق "نحو لغة عربية حديثة" ص٤١٠.  ٩٣ - فتحى إمبابى: مراعى القتل - ا
٩٤ - فتحى إمبابى: "تحرير اللغة.. تحرير للعقل وإعادة منهجيته" ص٢٨٢. 

٩٥ - د. ميشال زكريا: "الألسنية.. علم اللغة الحديث" ص١٥٠. 
رجع السابق ص١٥٤.  ٩٦ - ا

٩٧ - د. ميشال زكريا: "مصدر سابق" ص١٢٣. 
رجع السابق ص١٥٠.  ٩٨ - ا

٩٩- بـييـر بـورديو: "بـعبـارة أخـرى.. محـاولات باتجـاه سـوسيـولوجـيـا انعـكاسـية"
ترجمة:أحمد حسان. ص٢٥٥. 
رجع السابق ص ٢٥٨.  ١٠٠ - ا
رجع السابق: ص٢٥٩.  ١٠١ - ا
رجع السابق: ص٢٥٩.  ١٠٢ - ا

١٠٣ - د.خليل محـمود عساكر:"طـريقة لكتـابة نصوص اللـهجات العربـية الحديثة
بحروف عربية" ص١٨١ ص١٨٦.

: "شعرية دستوفيسكى" ص١١.  ٦١ - ميخائيل باخت
صدر السابق:. ص-ص١١٧-١١٨.  ٦٢ - ا

٦٣ - د. حميد لحمدانى: "أسلوبية الرواية" ص٤٥. 
٦٤ - بيار أشار: "سوسيولوجيا اللغة" تعريب: عبد الوهاب تروّ. ص٩٩. 

٦٥- مـيـخـائـيـل بـاخـتـ : "الـقـول فـى الحـيـاة الـقـول فى الــشـعـر" ضـمن "مـداخل
الشعر" ترجمة: د. سيد البحراوى و د. أمينة رشيد. ص٥٤. 

٦٦ - د. حميد لحمدانى: "أسلوبية الرواية" ص ٨٥. 
: "الكلمة فى الرواية" ترجمة: يوسف حلاق. ص١٤٣ . ٦٧ - ميخائيل باخت

٦٨ - د. حميد لحمدانى: "أسلوبية الرواية" ص٨٧. 
: "الكلمة فى الرواية" ص١٤٩.  ٦٩ - مبخائيل باخت

٧٠ - م. ن. ص١٤٩. 
٧١ - حميد لحمدانى: "أسلوبية الرواية" ص٨٨. 

: "الكلمة فى الرواية". ترجمة: يوسف حلاق. ص١٥٣.  ٧٢ - ميخائيل باخت
٧٣ - بـييـر بورديو: "بـعبـارة أخرى.. مـحاولات بـاتجاه سـوسيـولوجـيا انـعكـاسية"

ترجمة: أحمد حسان. ص١٧٥. 
٧٤ - جوليا كريستفيا: "علم النص" ص ١٢. 

ـا: "الـنقـد الاجـتمـاعى: نـحو عـلم اجـتمـاع لـلنص الأدبـى". ترجـمة: ٧٥ - بـيـير ز
عايدة لطفى. ص٢٠٤. 

٧٦ - جوليا كريستفيا: "علم النص" ص٢٨. 
٧٧-  فى حـوار مع الأسـتـاذ فتـحى إمـبـابى ذكـر لى أنه عـدل عن كتـابـة نـصوص
فتحى سليمـان فى صورة الشعر بعد أن لاحظ أن قـراءه قبل النشر لا يقفون
عند تلك الأشعار ليتابعوا تطور الأحداث فكان أن كتبها نثرا ليضطر القار

ا له من دور سردى.  لقراءتها 
٧٨ - د. حميد لحمدانى: "أسلوبية الرواية" ص٥١. 

٧٩ - ميجان الرميلى: "دليل الناقد الأدبى" ص-ص١٤٦-١٦٧. 
بدأ الحوارى" ص١٤٩.  ٨٠ - تودروف: "باخت :ا
: "الكلمة فى الرواية" ص٨٤.  ٨١ - ميخائيل باخت

رجع السابق ص٨٥.  : ا ٨٢ - ميخائيل باخت
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رجع السابق ص٣٣. ١٢٢ - ا
رجع ص-ص٥٤-٥٥. ١٢٣ - نفس ا

١٢٤ - بـول زومـتـور : "مـدخل إلى الـشـعـر الـشفـاهى" تـرجـمـة : ولـيـد الخـشاب .
ص١٤٧.

رجع السابق ص-ص١٤٨-١٥٠. ١٢٥ - ا
ـا سـبق الحــديث عـنه فـى الـفـصـول ـكــان الـتـذكــيـر هـنــا  ١٢٦ - من الأهـمــيـة 
والواقع وذج البطـولة الهلالى نتاج الثـقافة البدوية ـسافة ب  السابقة عن ا
وروث الـثـقـافى الجـمعى لجـمـهـور فتـحى سـلـيمـان لاسـيـما فى الاجـتـمـاعى وا
والداعـم لقيم ضادين لـفعل البـطولة اضى ا ستيـنيات وسـبعينـيات القـرن ا

السلبية واللامبالاة.
ـنــهج "تـرجـمــة :مـحـمـد ١٢٧ - جـيـرار جــيـنـيت : "خــطـاب الحـكـايــة ..بـحث فى ا

ص-ص٤٥-٤٦. معتصم وآخرين
ـلك مـرتـاض : "نـظـريـة الـروايـة ..بـحث فـى تـقـنـيـات الـسرد " ص- ١٢٨ - عـبـد ا

ص٢٢٨-٢٣٥.
لاحظ حـسـب د. أمـيــنـة رشــيـد أن الــعلاقـة بــ زمن الـقــصـة (زمن ١٢٩ - من ا
ــدلـول) وزمـن الحـكــايــة (زمن الــدال) كــانت نــقــطـة ــروى أو زمن ا الــشىء ا
ـنـهج عـلـمـاء الـسـرد الـشـكلانـيـ عـلى اخـتلاف تـوجـهاتـهم انـطلاق أسـاسيـة 
الـبـحـثـيـة حـيـث يـعـتـبـرون أن أسـاس الـبـنـاء الــروائى يـكـمن فى الانـزيـاحـات
الـزمـنـية الـتى تحـول بـ الحكـايـة وقصـهـا. انـظر: د. أمـيـنـة رشيـد : "تـشظى

الزمن فى الرواية الحديثة" ص٢٤. 
 ١٣٠- يـسـتـع الـرواة فى الـسيـرة الـهلالـية بـضـرب الـرمل وسيـلـة لـلتـعـرف على
مـستـقبل الأحـداث على أسـاس أنها تـرتبط بـالأميـة بيـنمـا يسـتعـينـون بقراءة
الـنـجـوم فى سيـرة سـيف بن ذى يـزن لارتـبـاط قراءة الـنـجـوم بالأ الـكـاتـبة
راجع : د. أحمد شمس الدين الحجاجى : "الـنبوءة أو قدر البطل فى السيرة

الشعبية" ص٢٦
١٣١ - جيرار جينت: "خطاب الحكاية" ص٧٦. 

١٣٢ - من حـوار مـع الحـاج عـبــد الـســتـار فــتـحى ســلـيــمـان  فـى داره بـزاويـة
جروان فى ٢٨/٥/٢٠٠٤.

ـعـنى والدلالـة وتجـمـعان ١٠٤-  "الـزمـان والـزمن كـلمـتـان مـترادفـتـان من حـيث ا
عــلى أزمــان وأزمـنــة وهــو اسم لــقــلــيل من الــوقت وكــثــيـره".راجـع:د.فـاضل
ـكان- مـراوغات الأسـود:"السـرد السـيـنمـائى..خطـابـات الحكى -تـشكـيلات ا

الزمن".ص٩٣.
ــكــونـات ١٠٥ - د. نــاهــضـة ســتــار: "بــنـيــة الــســرد فى الــقـصـص الـصــوفى ا
ــبــحث الأول: الــنــظــام الـزمــنى" راجع: والــوظــائف والــتـقــنــيــات". انــظـر: "ا
www. awu. dam. org. منشورات اتحاد الكتاب العرب على موقع الاتحاد

نهج" ص٤٧.  ١٠٦- جيرار جينت: "خطاب الحكاية.. بحث فى ا
رجع السابق ص١٠٢.  ١٠٧ - ا

١٠٨ - د. أمينة رشيد: "تشظى الزمن فى الرواية الحديثة" ص ٢٥. 
١٠٩ - د.فاضل الأسود: مرجع سابق ص٩٥.

مـراجعـة العوضى ١١٠ - هانـز ميرهـوف :"الزمن فى الأدب " تـرجمـة أسعد رزق
الوكيل . ص٩٦.

رجع السابق ص ١٦ . ١١١- ا

رجع السابق ص٢٨ . ١١٢ -ا 
١١٣ - لا يتناقض هـذا مع القول بأسبـقية وفضل الأدب على فـرويد فى اكتشافه

للعقل الباطن.راجع :هانز ميرهوف:"الزمن فى الأدب" ص٩٨.
١١٤ - والــتــر .ج.أونج :"الــشــفــاهـــيــة والــكــتــابــيــة "تــرجـــمــة: حــسن الــبــنــا عــز

ص٢٦٥. مراجعة محمد عصفور الدين
١١٥ - هانز ميرهوف : م. س. ص١١٧.

١١٦ - هانز ميرهوف : م. س . ص-ص ١١٩-١٢٠ .
رجع السابق ص١٢٣. ١١٧ - ا

١١٨ - والتر ج. أونج : م. س. ص٢٧٠.
رجع السابق ص٢٧١. ١١٩ ا

ـنهجية مسائل فى ا لحمـة والرواية ..دراسة الروايـة ١٢٠ - ميخـائيل باختـ :"ا
"ترجمة : جمال شحيد . ص-ص١٩-٢٠ .

رجع السابق ص٥٠ . ١٢١ - ا
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رجع ص١٠١. ١٥١ - نفس ا
١٥٢ - د. سعيد يقط :"الرواية والتراث السردى " ص٥٢.

رجع السابق : ص٥٠.  ١٥٣ - ا
١٥٤ - شــهــادة لـلاســتــاذ فــتــحى إمــبــابـى الــكــفــاح الــعــربى الــعــدد ٦٩٦ فى

.٢/١٢/١٩٩١
ـكـان الـفـنى " انـظـر تـقـد د. سـيـزا قـاسم ١٥٥ - يـورى لـوتمـان : " مـشـكـلـة ا

ص٨٢.
١٥٦ - ينسى الراوى الشفاهى اسم النجد السابع فيكتفى بذكر ستة نجود.

١٥٧ - د. أحـمـد شـمس الديـن الحجـاجى : " الـنـبـوءة أو قدر الـبـطل فى الـسـيرة
الشعبية العربية " ص٣٣.

١٥٨ - د. عبد الرحمن أيوب : " استمرارية الآداب الشـعبية ومواكبتها للتحولات
الاجتماعية التاريخية الأساسية فى الوطن العربى "ص٣٨٩.

رجع السابق ص٣٧١. ١٥٩ - ا
ـرجع الـسابق ص٣٨٩. وانـظـر أيضـا د. مـحمـد حـافظ دياب" إبـداعـية ١٦٠ - ا

الأداء فى السيرة الشعبية " الجزء الثانى ص-ص٨٨-٨٩.
١٦١ - د. محمد حافظ دياب" إبداعية الأداء فى السيرة الشعبية " الجزء الثانى

-ص٨٨.
رجع السابق ص٣٧٢. ١٦٢ - د. عبد الرحمن أيوب : ا

١٦٣ - بول زومتور : مرجع سابق ص١٥٣.
١٦٤- نـعـتـمــد هـنـا عـلى تــصـنـيف مـول ورومــيـر نـقلا عن تــقـد د. سـيـزا قـاسم

كان الفنى " ص-ص٨١-٨٢. قال يورى لوتمان " مشكلة ا لترجمتها 
رجع السابق ص٨١. ١٦٥ -ا

ـكان الفنى " قال يـورى لوتمان " مـشكلة ا ١٦٦ - تقد سـيزا قاسم لتـرجمتـها 
ص٨١.

قال يورى لوتمان مرجع سابق ص٨٢. ١٦٧ - تقد د.سيزا قاسم لترجمتها 
رجع السابق ص٨٢. ١٦٨ - ا

١٦٩ - خوسيه ماريا بوثويلـو إيفانكوس :" نظرية اللـغة الأدبية " ترجمة: د حامد
أبو أحمد ص٨٥. 

١٣٣ - انظر " الكفاح العربى" عدد ٦٩٦ فى ٢/١٢/١٩٩١. 
١٣٤ - د. حس حموده :"تغريبة الفرائس" ص٩٥. 

١٣٥-  د.عـبدالـله إبراهـيم:"الـبنـاء الفـنى لروايـة الحـرب فى العـراق..دراسة لـنظم
عاصرة"ص-ص٤٨-٥٠. السرد والبناء فى الرواية العراقية ا

١٣٦ - جيرار جينيت: "خطاب الحكاية" ص ٥٦. 
١٣٧ - د. مـــحـــمـــود مـــحــــمـــد عـــيـــسـى:"تـــيـــار الـــزمـن فى الـــروايــــة الـــعـــربـــيـــة

عاصرة..دراسة مقارنة"ص٨١. ا
رجع السابق نفس الصفحة. ١٣٨ - ا

١٣٩-  جيرار جينيت: "خطاب الحكاية" ص٧٣. 
١٤٠-  د. حمـيد لحمـدانى : "بنـية النص الـسردى من مـنظور الـنقد الأدبى " ص

.٦٢
١٤١ - د. سيزا أحمد قاسم: " بناء الرواية " ص٧٦.

لك مرتاض فى كتابه وقف د. عبـد ا كن الاستشهـاد فى هذا الصدد   - ١٤٢
: " فى نظرية الرواية " ص-ص١٤٦-١٤٨.

عاصر" ص٢٢. كان الروائى فى الأدب ا ١٤٣ - صلاح صالح : "قضايا ا
رجع السابق ص٦٤. ١٤٤ - ا

١٤٥ - بول زومـتور : " مـدخل إلى الـشعـر الشـفاهى " تـرجمـة د. وليـد الخشاب.
ص٢٠٤.

ـكان والـسـلـطـة " ترجـمـة د. عـبد الأمـيـر إبـراهـيم شمس ١٤٦- بـول كلافـال : " ا
الدين ص٣٤.

١٤٧- نعـتقد أن تـعبيـر " سلطـة غيـر شرعيـة " ينطـوى على تنـاقض ;لأنه لا توجد
ـصـلـحة سـلـطة إلا وكـانت شـرعـيـة لـهـا حق الـطـاعـة و عـلـيـهـا واجب الـعـمل 
الأغلبية التى اختارت هذه السلطة ومن ثم فـإن التعبير "سلطة غير شرعية "

نفضل إبداله بلفظ " السيطرة ".
رجع السابق ص٢٧. ١٤٨ -ميشيل فوكو نقلا عن بول كلافال ا

كـان الفـنى " تـقد وتـرجمـة: د. سيـزا قاسم ١٤٩ - يـورى لوتـمان : " مـشـكلـة ا
دراز. ص١٠٢.

رجع السابق ص٨٣. ١٥٠ - ا
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رجع السابق ص ١٥٠. ١٨٨ - ا
ــاذج من كـتّـاب الـسـتـيـنـيـات فى ـديـنـة.. ١٨٩-  د. حـسـ حـمـوده: "الـروايـة وا

مصر" ص ٣٤٩.
رجع السابق ص١٥٣. ١٩٠ - ا

ـعاصـرة...الرجل الـذى فقد ١٩١ - د. عبـد الرحـيم الكـردى:"السرد فـى الرواية ا
وذجا" ص٢٢٨. ظله 

اركسية وفلسفة اللغة"ص-ص١٨٥-١٨٦. :"ا ١٩٢ - ميخائيل باخت
١٩٣ - شـحـات مــحـمـد عــبـد المجــيـد:"بلاغـة الــراوى..طـرائق الــسـرد فى روايـات

محمد البساطى" ص٢٩٢.
١٩٤- د. سيد البحراوى : " محتوى الشكل فى الرواية العربية " ص٥٥.

١٧٠ - ب. إيخنباوم : "فى نـظرية القصـة " ص-ص ١٠٩-١١٠. ضمن مجموعة
مؤلف : " نصوص الشكلاني الروس " ترجمة: إبراهيم الخطيب. 

١٧١- د. محمد رجب النـجار : " التراث القصـصى فى الأدب العربى ( مقاربات
سوسيو سردية) المجلد الأول ص -ص ٤٥-٤٦. 

١٧٢- إيان واط : " نشوء الرواية "ترجمة : ثائر ديب. ص -ص ١٨-١٩. 
١٧٣- د. عبد الرحـمن أيوب : " استمراريـة الآداب الشعبيـة ومواكبتهـا للتحولات

الاجتماعية التاريخية الأساسية فى الوطن العربى " ص ٣٦٨. 
رجع السابق ص٣٧٥.  ١٧٤ -ا

١٧٥- د. محـمـد رجب النـجار : الـتراث الـقصـصى فى الأدب العـربى ( مقـاربات
سوسيو - سردية) المجلد الأول ص٣٤٣. 

رجع السابق ص٣٣٩.  ١٧٦ - ا
١٧٧ - د. عـبـد الــله إبـراهـيم: " الــسـرديـة الـعــربـيـة.. بـحـث فى الـبـنـيــة الـسـرديـة

للموروث الحكائى العربى " ص١٦٩. 
رجع السابق ص-ص١٤٤-١٥٠.  ١٧٨ -ا

١٧٩- د. مـحــمـد رجب الــنـجــار : "الـتــراث الـقــصـصى فى الأدب الــعـربى" ص-
ص٣٢٨-٣٢٩. 

١٨٠ - د. عبد الله إبراهيم : مرجع سابق ص١٧٠. 
ـائل لـلـتـغـيـرات الـبـنـيـويـة الـتى تـظـهـر فى روايـة فـتـحى ١٨١ - نـسـتـخـدم الخط ا
شـترك بينـها وب النـموذج البنـيوى فى الهلالية سليـمان للهلالـية فى مقابل ا

ائل.  كتوب هنا بالخط الأسود غير ا طبوعة وا ا
١٨٢ - د. محمد رجب النجار : مصدر سابق. ص-ص٣٣٧-٣٣٩. 

لامح التراثية فى بناء الرواية الحديثة" ص١٣.  ١٨٣ - د. أحمد درويش: "من ا
رجع السابق: ص١٥.  ١٨٤ - ا

تحقيق طه الحاجرى ص٤٠. ١٨٥- الجاحظ : "البخلاء"
١٨٦ - د.عبد الـله إبراهيم: "البـناء الفنى لـرواية الحرب فى العـراق..دراسة لنظم

عاصرة" ص١٨. السرد والبناء فى الرواية العراقية ا
ـعـاصرة..الـرجل الـذى فـقد ١٨٧ - د.عـبـد الـرحيم الـكـردى:"الـسرد فـى الروايـة ا

وذجا" ص١١٩ ظله 
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